
 السراج يستنجد بإيطاليا 

للاستيلاء على قاعدة الوطية الجوية

 تونس - تســــعى الميليشيات الموالية 
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إلى خلط 
الأوراق الأمنية والسياســــية بعد تصاعد 
تداعيــــات قصف مركــــز إيــــواء للاجئين 
غير الشــــرعيين في مدينــــة تاجوراء، بما 
يســــاعدها على الاســــتمرار في المغامرة 
العســــكرية، خاصة بعد السقوط المفاجئ 
لمدينة غريــــان الاســــتراتيجية في يدها، 
وســــط تسريبات عن وجود خطة لمغامرة 
جديــــدة بالهجــــوم علــــى قاعــــدة الوطية 

الجوية الاستراتيجية.
وكشــــفت مصــــادر عســــكرية وأخرى 
سياســــية ليبيــــة وعربية لـ“العــــرب“، أن 
اللــــواء أســــامة الجويلــــي آمــــر المنطقة 
العســــكرية الغربية، وآمر غرفة العمليات 
المواليــــة لحكومة الســــراج، زار، مســــاء 
الثلاثاء، تونس وعقد اجتماعا ســــريا مع 
الجنرال إينزو فيتشياريلي، رئيس أركان 
الجيش الإيطالي الذي يزور تونس برفقة 

عدد من كبار الضباط الإيطاليين.
وذكرت المصادر أن الجويلي ســــعى 
خلال هــــذا الاجتماع إلــــى محاولة إقناع 
الجنــــرال الإيطالــــي بتوفيــــر غطاء جوي 
لقواتــــه لتنفيــــذ عمليــــة عســــكرية كبيرة 
تســــتهدف قاعدة الوطية الجوية الواقعة 
في غرب طرابلس، والتي تخضع منذ مدة 
لســــيطرة الجيش الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع الســــري 
يأتي مباشــــرة بعد الاجتمــــاع الذي عقده 
السراج مع الجويلي في طرابلس، والذي 
تــــم خلالــــه، بحســــب المكتــــب الإعلامي 
لحكومــــة  الرئاســــي  المجلــــس  لرئيــــس 
الوفاق الليبية، ”تناول آخر المســــتجدات 
والتطــــورات على الصعيدين العســــكري 

الجبهــــات  علــــى  والأوضــــاع  والأمنــــي، 
بالمنطقة العســــكرية الغربية، ومتطلبات 
المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية“. 
ولم يتســــن الحصول علــــى تأكيدات 
رســــمية من الجانب التونسي بشأن هذا 
الاجتماع، خاصــــة وأن الجنرال الإيطالي 
الدفــــاع  وزيــــر  مــــع  الثلاثــــاء،  اجتمــــع، 
التونسي عبدالكريم الزبيدي وبحث معه 
مســــتجدات الوضع في ليبيــــا. ومع ذلك 
أكــــد طلال الميهوب، رئيــــس لجنة الدفاع 
والأمن القومي بمجلــــس النواب الليبي، 

حصول هذا الاجتماع السري.
وقال الميهوب في اتصال مع ”العرب“ 
من شــــرق ليبيــــا إنه على علــــم بتحركات 
الجويلي في تونس، التي تكررت زياراته 
لها، واللقــــاءات التي يُجريهــــا، بما فيها 
الاجتماع مع فيتشياريلي، وهو يندرج في 
إطار ”مؤامرة“ لضرب الجيش الليبي، من 

خلال الهجوم على قاعدة الوطية.
وتصــــف القــــوات المواليــــة لحكومة 
الســــراج هــــذه القاعــــدة بأنهــــا ”شــــوكة 
فــــي خاصرتهــــا“، بالنظــــر إلــــى موقعها 
الاســــتراتيجي المُميز، حيث تغطي كافة 

المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات 
قتاليــــة جوية ضــــد أهداف عســــكرية في 

مجمل الغرب الليبي.
ويدفــــع هــــذا التطــــور نحــــو تدحرج 
العمليات العسكرية الجارية إلى مستنقع 
خطير، خاصة بعد اســــتهداف مركز إيواء 
للمهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين في شــــرق 
العاصمــــة طرابلــــس، بهــــدف النفــــخ في 
جمــــر المعارك، عبر محاولة توريط بعض 
وخاصــــة إيطاليا،  الإقليميــــة،  الأطــــراف 
لجرها إلى مســــاندة حكومة الســــراج في 
حملتها لتغيير موازين القوى الميدانية.

وسارعت حكومة الســــراج إلى اتهام 
الجيــــش الليبــــي بتعمــــد القيــــام بذلــــك 
القصــــف الجــــوي، وقالــــت إنه ”لــــم يكن 
عشــــوائيا، وإنما كان دقيقا ومباشــــرا“، 
ودعت المجتمع الدولي إلى ”اتخاذ موقف 

واضح وحازم، من هذه الانتهاكات“.
غيــــر أن الجيــــش الليبــــي نفــــى على 
لسان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة 
التوجيــــه المعنــــوي بالقوات المســــلحة 
الليبيــــة، أن يكون ســــلاح الجــــو الليبي 
اســــتهدف المركــــز المذكــــور، واصفا في 

نفس الوقت تلك الاتهامات بـ“الشــــائعات 
التي لا أساس لها من الصحة“.

ولــــم يســــتبعد طــــلال الميهــــوب أن 
يكــــون قصف مركز إيــــواء المهاجرين في 
تاجوراء، مُرتبــــط بهذه ”المؤامرة“، قائلا 
إن ”مــــا حصــــل في تاجــــوراء قــــد يكون 
مقدمة تمهيدية للرأي العام لقبول هجوم 
الميليشيات الموالية للسراج على قاعدة 

الوطية بمساعدة إيطاليا أو غيرها“.
ويُشــــاطر هذا الرأي، الناشط الليبي 
كمال المرعــــاش، الذي قال في اتصال مع 
”العــــرب“، إن حكومــــة الســــراج ”تُحاول 
إقناع إيطاليا بإبقــــاء جنودها في الكلية 
الجويــــة فــــي مصراتــــة لحمايتهــــا مــــن 
الضربات الجوية، خصوصا بعد ضغوط 

الجيش الليبي على إيطاليا بسحبهم“.
واعتبــــر المرعاش أن زيــــارات فتحي 
باشــــاغا وزيــــر داخلية حكومــــة الوفاق، 
واجتماعــــه مع نظيــــره الإيطالــــي ماتيو 
ســــالفيني، وأيضا زيــــارة الســــراج قبل 
يومين إلــــى روما، تندرج كلهــــا في إطار 
محاولة إقناع الإيطاليين، وجرهم للتدخل 

المباشر في الحرب ضد الشعب الليبي.
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 شروط اللحظات الأخيرة 

تعرقل الوساطة الإثيوبية 

في السودان
 الخرطــوم- فاجـــأ تحالـــف الحريـــة 
والتغييـــر دوائر سياســـية كثيرة بوضع 
حزمة من الشروط الصارمة قبيل الشروع 
المباشـــرة، الأربعاء، مع  في مفاوضاتـــه 
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 
مـــا جعل مصير الجولـــة المنتظرة والتي 
الوســـاطة الإثيوبية- أعلنت عنها لجنة 

الأفريقية المشتركة على المحك.
ووضع التحالف عدة شروط، أبرزها 
أن يكون التفاوض حول تشـــكيل المجلس 
السيادي فقط ولمدة 72 ساعة، بما يوحي 
بأهمية وضع جـــدول زمني للمفاوضات، 
وإطلاق ســـراح المعتقلـــين، وعودة خدمة 
الإنترنت، ومراجعة إجراءات بناء الثقة، 

وهو ما أدى إلى تأجيل المفاوضات.
وتقدم وفد الوساطة بمقترح لتشكيل 
مجلـــس ســـيادي يتكون مـــن 15 عضوا، 
ســـبعة لكل طـــرف، على أن يتـــم الاتفاق 
بينهما على العضو الخامس عشر ليكون 
رئيســـا للمجلس، وإرجاء مصير مسألة 
المجلـــس التشـــريعي لثلاثة أشـــهر، إلى 
حين تشـــكيل مجلس الســـيادة وحكومة 

التكنوقراط.
ووصل وفـــد الوســـاطة إلـــى قناعة 
بضـــرورة جلـــوس الطرفين إلـــى طاولة 
حوار مباشـــرة، بعد جولات مســـتفيضة 

من المناقشات بشكل منفصل.
وتعتبـــر بعـــض الأطراف المشـــاركة 
في تحالـــف الحرية والتغييـــر أن دعوة 
الوســـاطة إلـــى التفاوض المباشـــر الآن، 
”خطأ كبيـــر، ويندرج في إطـــار الانحياز 

للمجلس العسكري“.
وقـــال محمد الحســـن لبات وســـيط 
الاتحـــاد الأفريقي في مؤتمـــر صحافي، 
مســـاء الثلاثاء، إن الوســـاطة المشـــتركة 
تلقت ردودا مكتوبة من الجانبين بشـــأن 
مبـــادرة حل الأزمـــة، ولا توجـــد حجة لا 
تسمح بالاتفاق النهائي، ونقطة الخلاف 
الرئيســـة تـــدور حـــول تشـــكيل مجلس 
السيادة لتولي قيادة العملية الانتقالية.

وتباينت وجهات النظـــر داخل قوى 
الحريـــة والتغيير في الاســـتجابة لطلب 
الوساطة المشتركة والجلوس مباشرة مع 
المجلس العسكري، بين القبول بلا شروط 
مسبقة للخروج من الأزمة الخانقة، وبين 
ضـــرورة تلقي ضمانـــات بجدية الحوار 
والتزام الطرف المقابل بما يتمخّض عنه 
من استحقاقات، وبين استمرار التصعيد 

والضغط بالوسائل السلمية.
وأشـــار جبريل إبراهيم رئيس حركة 
العدل والمساواة، أحد مكونات التحالف، 

إلى وجـــود حالة عدم رضا عن أســـلوب 
إدارة قـــوى الحريـــة والتغييـــر، في ظل 
غياب الهيئـــة التنظيمية المتفق عليها أو 
جسم مرجعي يرســـم السياسات ويتخذ 

القرارات الأساسية.
ورأى متابعون أن اتســـاع الهوة بين 
الجانبين دفع تحالـــف الحرية والتغيير 
إلـــى القبـــول بالمحادثات المباشـــرة بعد 
ظهور انقسام حاد داخل صفوفه، وعقب 
تحرك المجلس العسكري لإجراء حوارات 
منفصلة مع حركات مسلحة وقوى حزبية 
متباينـــة، بمـــا يقلص فـــي النهاية نفوذ 
التحالف ودخول أطـــراف  في التفاوض 

بعيدا عنه بما يؤدي إلى تهميشه.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن الرؤيـــة داخل 
التحالف أيضا مرتبكة، الأمر الذي تعززه 
التناقضات في مواقفه من رفض الحوار 
إلـــى القبول بـــه ثم وضع شـــروط له في 

اللحظات الأخيرة.
وقال سليمان ســـري، المتحدث باسم 
التحالـــف العربـــي مـــن أجل الســـودان، 
إنـــه ”تم الاتفـــاق على الجـــزء الأكبر من 
القضايـــا العالقة في اللقاءات الســـابقة 
التي جرت برعاية أديس أبابا، ويخشـــى 
التحالـــف من تنصل المجلس العســـكري 
ممـــا تم التوافق عليه، في وقـــت تتزايد 
أوســـاطه، وكان مضطرا  الخلافات فـــي 
للعـــودة إلى التفاوض مع وضع شـــروط 
قاســـية تؤكد أن جلوسه حول الطاولة لا 

يعني الرضوخ للمجلس العسكري.

ولفت ســـري في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن التوصل إلى أي اتفاق بعيدا عما 
تم التفاهم حوله يـــؤدي إلى تأزم موقف 
الحريـــة والتغيير، وقد يصـــل الأمر إلى 

وجود انشقاقات في صفوفه.
وما يزيد الضغوط أن بعض الأحزاب 
السودانية تتداول مقترحا بإقامة مؤتمر 
جامـــع فـــي الخرطـــوم لتجـــاوز الأزمـــة 
الراهنـــة، بمشـــاركة المجلس العســـكري 
وقوى الحرية والتغيير ورؤســـاء أحزاب 
سياسية وحركات مُســـلّحة وممثلين من 
أصحاب المبـــادرات الوطنية وأعضاء من 
ســـاحة الاعتصام والمحتجـــين، للخروج 

بوثيقة مُلزمة لجميع الأطراف.
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الطريق الملغوم من غريان إلى تاجوراء

 أوراق عباس السياسية لم تحترق عند ترامب

 لنــدن – تتجـــه الإدارة الأميركيـــة إلى 
مراجعة طريقة الترويـــج التي اعتمدتها 
لـ“صفقة القرن“، بعد أن أفضت المعطيات 
التي اعتمدها الفريق الذي يترأســـه كبير 
مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، 
إلى اســـتنتاج صعوبـــة المضي قدما في 
جهـــود إدارة الرئيس دونالد ترامب دون 

وجود الشريك الفلسطيني.
وأول المؤشـــرات على هذه المراجعة 
أن كوشـــنر تقصّـــد شـــخصيا الإشـــادة 
بالرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
وهو يعكس عزما أميركيا على الشـــروع 
بمحاولـــة جديـــدة لإعـــادة التواصل مع 

السلطة الفلسطينية.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن كوشـــنر، 
قولـــه إن ترامب ”معجـــب جدا“ بالرئيس 

الفلســـطيني ومســـتعد للتواصـــل معـــه 
فـــي الوقت المناســـب بخصوص اقتراح 
أميركـــي للســـلام، معتبـــرا أن الســـلطة 
الفلسطينية ارتكبت خطأ بمقاطعة ورشة 

عمل البحرين.
وأعاد كوشنر في المؤتمر الصحافي 
عبر الهاتف، الذي شـــاركت فيه ”العرب“، 
التلميـــح إلى أن خطة الســـلام الأميركية 
قـــد تدعـــو إلـــى توطيـــن دائـــم للاجئين 
الفلســـطينيين في الأماكـــن التي يقيمون 
فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت 

الآن في دولة إسرائيل.
وشـــكك مراقبـــون لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط أن تكـــون تصريحات كوشـــنر 
سياســـة  فـــي  جـــدي  لتحـــوّل  تحضـــر 
الفلسطيني  بالصراع  المتعلقة  واشنطن 

الإســـرائيلي، ووضعـــوا الأمـــر في خانة 
العلاقـــات العامة التـــي يحتاجها ترامب 
بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية في 

بلاده العام المقبل.
وكان عباس قد قرر استدعاء السفير 
الفلسطيني في الولايات المتحدة حسام 
زملط من واشـــنطن إثر إعلان ترامب في 
مايـــو 2018 الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل ونقل الســـفارة الأميركية في 
إســـرائيل إليها. كما قررت الســـلطة قطع 
الاتصال مـــع الإدارة الأميركية وموفديها 
إلى المنطقة بما في ذلك كوشنر وفريقه.

ووصلت الأزمة الأميركية الفلسطينية 
إلـــى حـــدود أكثر حدة حين قـــررت إدارة 
ترامـــب إقفـــال مكتـــب منظمـــة التحرير 
في واشـــنطن في ســـبتمبر 2018. وبررت 

وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة قرارها بأن 
”منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي 
خطوة لدعم البدء في مفاوضات مباشرة 
وجادة مع إسرائيل“، كما أدانت ”رفض“ 
الفلســـطينيين خطـــة الســـلام الأميركية 

التي لم يعلن عنها.
الفلســـطينية  التصريحات  وتتالـــت 
الرسمية الرافضة للخطة التي يروج لها 
كوشنر، فيما سرّبت واشنطن أفكارا حول 
الخطة الأميركية لوّحت من خلالها بأنها 
خطة للتنفيذ حتى لو لم توافق الســـلطة 

الفلسطينية عليها.
واســـتنتج المراقبون من تصريحات 
كوشـــنر، الأربعـــاء، إقراره بـــأن المدخل 
الاقتصادي للحل ليس المدخل الصحيح 
لأي خطـــة ســـلام. فقـــد قال إنـــه لا يمكن 

تطبيـــق الخطة الاقتصادية في غياب حل 
سياســـي، موضحا أنه سيتم الإعلان عن 

الخطوة القادمة خلال أسبوع.
وكان كوشـــنر قد أكـــد على أن الخطة 
وفرصة  الأميركية تشـــكل ”فرصة القرن“ 
تاريخية للشـــعب الفلســـطيني وشعوب 

المنطقة.
وقـــال ”نحن هنا لنعمـــل معا لإيجاد 
فرصـــة تاريخيـــة للشـــعب الفلســـطيني 
يجـــدون  البعـــض  المنطقـــة.  وشـــعوب 
تســـمية هذه الورشـــة على أنهـــا صفقة 
القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة 
القرن، إن كانت القيادة قادرة وشـــجاعة 

بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة“.
وأكـــد أن الولايات المتحدة تســـعى 
والازدهـــار  والأمـــن  الســـلام  لتحقيـــق 

للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعيش 
الجميع بكرامة واحترام.

وتقول أوســـاط أميركيـــة متابعة إن 
الفلســـطينية لأعمال  الســـلطة  مقاطعـــة 
ورشـــة البحرين التي عقـــدت في 25 و26 
يونيو الماضي تحت عنوان ”السلام من 
أجل الازدهار“، أحرجت الطرف الأميركي.

وتقول المعلومات إن ورشة البحرين 
كانـــت حدثـــا إعلاميا ضروريا لكوشـــنر 
كمـــا لإدارة ترامـــب لتظهيـــر تقـــدم مـــا 
تحـــرزه في هذا الملف، غير أن مســـتوى 
التمثيـــل الدولي والعربي المتواضع كما 
الاتصالات التي أجراها كوشـــنر وفريقه 
مع عدد من العواصم العربية في الأشهر 
الأخيرة أفصحت عن أجواء غير حاضنة 

للمبادرة الأميركية العتيدة.
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  بيروت – أكدت مصادر سياسية لبنانية 
مطلعــــة أن زيــــارة نائب وزيــــر الخارجية 
لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، 
إلــــى بيروت لــــم تكن هذه المــــرة إيجابية، 
بــــل إنهــــا أعادت جهــــود دفــــع التفاوض 
بين لبنان وإســــرائيل حول ملف ترســــيم 
الحدود البرية والبحرية إلى المربع الأول.

وتلفت الأوساط إلى أن ساترفيلد أبلغ 
خلال لقائه برئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري المكلف بملف التفاوض أن إسرائيل لا 
تزال متمســــكة برفض تولي الأمم المتحدة 
رعاية المفاوضــــات وأنها تريد أن يقتصر 
دور المنظمة على استضافة المفاوضين في 

حين تجري المحادثات برعاية أميركية.
وكان ســــاترفيلد قد تحدث في زياراته 
الأربع الســــابقة للبنان عن إبداء إسرائيل 
بعــــض الإيجابيــــة حيــــال الــــدور الأممي 
الذي يتمســــك به لبنان، إلا أنه في زيارته 
الجديــــدة قــــال بشــــكل واضــــح للقيادات 
اللبنانيــــة التي التقاها ومــــن بينهم بري 
إن تل أبيب ليســــت في وارد الموافقة على 

المسألة.

وزار المسؤول الأميركي لبنان الثلاثاء 
في ســــياق مســــاعيه لإطــــلاق مفاوضات 
بين بيــــروت وتل أبيب، ويعتقــــد أن هذه 
الزيارة ســــتكون الأخيرة في سياق المهمة 
المكلف بها خاصة بعد موافقة الكونغرس 
الأميركي علــــى تعيينه ســــفيرا للولايات 

المتحدة لدى أنقرة.
ويرجح أن يتولى خليفته في منصب 
مســــاعد وزير الخارجية لشــــؤون الشرق 
الأدنى ديفيد شــــنكر ملف ترسيم الحدود 

الإسرائيلية اللبنانية.
اجتماعه  خــــلال  ســــاترفيلد  وأوضح 
بالمسؤولين اللبنانيين أن حكومة بنيامين 
نتنياهو ليست متشددة حيال طرح لبنان 
ضرورة عدم فصل النزاع الحدودي البري 
عن البحري لكنها في الآن ذاته تصر على 
أنــــه لا إمكانية لقبول أيّ دور متقدم للأمم 

المتحدة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل بخطوتها 
هذه تبحث عن تحقيق مكاســــب سياسية 
ذلك أن عدم رعاية الأمم المتحدة ســــيجعل 
من المحادثات تجري بشــــكل شبه مباشر 
بين الجانبين، وهذا محل رفض مطلق من 

الجانب اللبناني.

ويقــــول المراقبــــون إن التوقعات التي 
ســــادت بشــــأن قرب بــــدء المفاوضات بين 
إســــرائيل ولبنان تضمحل، لافتين إلى أن 
الأمــــر لا يرتبــــط فقط بالشــــأنين اللبناني 
والإســــرائيلي بل وأيضــــا بالوضع العام 

في الإقليم والتوتر المتصاعد مع إيران.
ويشير هؤلاء إلى أنه ربما كان الهدف 
الأساس من إسرائيل في إظهار بعض من 
المرونة لإطلاق مســــار ترسيم الحدود مع 
لبنان هــــو تحييد الأخيــــر وخاصة حزب 
الله مــــن الصراع الدائر مــــع طهران، لكن 
بــــدا واضحا أنه في حال حدوث أي تطور 
عســــكري فإن الحزب الشيعي لن يتوانى 

عن الاستجابة لأي طلب من راعيته.
وقــــال وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
إســــرائيل كاتــــس الثلاثاء إن إســــرائيل 
تستعد لتدخل عســــكري مُحتمل في حالة 
حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران 

والولايات المتحدة في منطقة الخليج.
وأدى تداعــــي الاتفاق النــــووي الذي 
أبرمتــــه إيــــران مع الــــدول الكبــــرى عام 
2015 تحــــت ضغوط دبلوماســــية أميركية 
وإســــقاط طهران طائرة أميركية مُســــيرة 
فضلا عــــن دورها في تخريب ناقلات نفط 
فــــي الخليج إلــــى تصاعد التوتــــر وإثارة 

المخاوف من اندلاع حرب.
وشجعت إســــرائيل إدارة ترامب على 
المضي قدما في فرض عقوبات على إيران 
وتوقعــــت أن تُعيد طهــــران التفاوض في 
نهاية المطاف بشــــأن اتفاق نووي يفرض 
قدرا أكبر من القيــــود. لكن كاتس قال في 
منتــــدى أمنــــي عالمي إن إيران قد تُســــيء 
تقديــــر الأمــــور مما يــــؤدي إلــــى حدوث 

مواجهة.
وأوضــــح كاتس في كلمــــة في مؤتمر 
هرتســــيليا ”يجب الأخذ فــــي الاعتبار أن 
للنظــــام (الإيراني)  الحســــابات الخاطئة 
يمكــــن أن تحــــدث تحــــولا مــــن ‘المنطقــــة 
وهي  إلــــى ‘المنطقة الحمــــراء‘  الرماديــــة‘ 
مواجهة عســــكرية“. وأضــــاف ”يجب أن 
نكون مستعدين لهذا ومن ثم تواصل دولة 
إســــرائيل تكريس نفســــها لتعزيز قوتها 
العسكرية تحسبا لوضع يتعين عليها فيه 

التعامل مع سيناريوهات التصعيد“.
وتراهــــن إيران فــــي أي مواجهة على 
أذرعها المنتشــــرة في المنطقــــة ومن بينها 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي الــــذي خــــاض مع 

إسرائيل حربين آخرها في العام 2006.
ولا ينفك مسؤولو الحزب، الذي يملك 
ترســــانة كبيرة مــــن الأســــلحة فضلا عن 
وجود سياسي مؤثر في السلطة، يرددون 
أن الحــــزب ”ســــيكون موجــــودا حيثمــــا 
يجب“، في إشــــارة إلى أنه لن يتوانى عن 

التدخل فــــي أيّ مواجهة تخوضها إيران، 
دون الأخذ في الاعتبار ما قد يتســــبب فيه 

للبنان من دمار.
الإســــرائيلية،  القــــوات  واســــتأنفت 
حــــدود  عنــــد  الحفــــر  أعمــــال  الأربعــــاء، 

لبنــــان الجنوبية، وســــط انتشــــار مكثف 
لعناصرها، بالتوازي مع زيارة المســــؤول 

الأميركي لبيروت.
وعادت الآليات الإسرائيلية إلى منطقة 
”مســــكافعام“  لموقع  المحاذيــــة  الأحــــراج 

العسكري الإسرائيلي، مقابل بلدة عديسة 
في قضــــاء مرجعيون، واســــتأنفت أعمال 
شــــق الطريق في ظل تسيير دوريات عند 
الســــياج الحدودي. وبنت إســــرائيل منذ 
أبريل 2018، جدارا إســــمنتيا فاصلا عند 

الحدود مع لبنــــان، مقابل طريق كفركلا – 
العديسة. وتشــــهد حدود لبنان الجنوبية 
توتــــرا مســــتمرا، حيث أعلنت إســــرائيل 
قبل فترة أنها اكتشــــفت عددا من الأنفاق 

الهجومية لحزب الله ودمرتها.

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنتهي قبل أن تبدأ

تل أبيب: تصرفات إيران تنقلنا من المنطقة الرمادية إلى الحمراء
التوقعات التي علا سقفها في الفترة الماضية بشأن قرب انطلاق مفاوضات 
ترســــــيم الحدود البحرية والبرية بين إسرائيل ولبنان تضمحل، خاصة بعد 
الرســــــائل الإســــــرائيلية الجديدة التي نقلها نائب وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون الشرق الأدنى دفيد ساترفيلد إلى القادة اللبنانيين.

يرفع الجلسة مع ساترفيلد دون نتائج

الإخــــوان  جماعــــة  تظهــــر   – عمــان   
المســــلمين في الأردن بالفترة الأخيرة ثقة 
متزايــــدة بالنفــــس، وهــــي تســــعى اليوم 
لخلــــق جبهة سياســــية عريضــــة حولها، 
متخذة من دعم القضية الفلســــطينية في 
مواجهة الســــيناريوهات الأميركية غطاء 

لتحركاتها.
ولا تتوانى الجماعة عن التسويق إلى 
أن الجهــــود الأردنية الرســــمية للتصدي 
للخطوات الأميركية لا ترتقي إلى الجدية 
المطلوبة، ســــاعية إلى حشــــر المؤسســــة 
الملكية فــــي الزاوية وإحراجها أمام الرأي 
العام عبر إعادة التصويب على ملفات من 

قبيل اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
ورغم أن الجماعة تركــــز في مواقفها 
وتصريحاتها على إلقاء ســــهامها باتجاه 
حكومــــة عمــــر الــــرزاز إلا أنها تــــدرك أن 
القــــرار الفعلي بيد العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي في ما يخــــص القضايا 
المتعلقــــة  تلــــك  ومنهــــا  الاســــتراتيجية، 

بالعلاقة بإسرائيل.
التابعــــة  الإصــــلاح  كتلــــة  وكشــــفت 
للإخــــوان المســــلمين في مجلــــس النواب 
الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، 
مــــا قالت إنهــــا تفاصيــــل اتفاقيــــة الغاز 
الموقعــــة بين المملكة وإســــرائيل في العام 

.2016
جاء ذلك، في مؤتمــــر صحافي عقدته 
الكتلة بمقر حزب جبهة العمل الإســــلامي 
(الــــذراع السياســــية لجماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين، بالعاصمــــة عمــــان)، وحضره 
عدد من القوى والشــــخصيات من مشارب 

فكرية وسياسية مختلفة .

وتنص الاتفاقية التي لم يرشــــح عنها 
منــــذ توقيعها في ســــبتمبر 2016، ســــوى 
معلومــــات قليلة، على تزويد الأردن بنحو 
45 مليار متر مكعــــب من الغاز، على مدار 

15 عاماً.
وقال صالح العرموطي، عضو الكتلة، 
”إن الاتفاقيــــة المؤلفــــة مــــن 92 صفحــــة، 
تتعارض مع أبســــط القواعــــد القانونية 
والدســــتورية؛ لأنهــــا مرفوضــــة بإجماع 

مجلــــس النــــواب“. وذكــــر أن الحكومــــة 
لشــــركة  تفويضــــا  أصــــدرت  الأردنيــــة، 
الكهربــــاء الأردنيــــة (الطــــرف الأردني في 
الاتفاقيــــة) بالتوقيع، وكفلتها كفالة كاملة 

بقيمة 11 مليار دولار.
وأوضــــح أن الاتفاقيــــة تنص على أن 
الغاز ســــيمر بمرحلتين للنقل؛ من الحقل 
إلــــى الحــــدود الأردنيــــة، ومــــن الحــــدود 
الأردنيــــة للمســــتهلك، عبر شــــركة تدعى 

”الفجر“. وتابع ”تنــــص الاتفاقية على أن 
حكومــــة الأردن هي الضامــــن، عبر وثيقة 
التزام بدفعات المشتري، وعلى ضمان آخر 
عبــــر إمكانية الحجر على الاســــتحقاقات 
الأردنيــــة مــــن الولايــــات المتحــــدة (المنح 

السنوية)“.
ويأتي مؤتمــــر الأربعاء، بعد أن قررت 
الحكومة مهلة من مجلس النواب؛ لمعرفة 
رأي القضــــاء فــــي شــــأن إلزاميــــة عرض 

اتفاقيــــة الغاز الموقعة مع إســــرائيل على 
المجلس، في مارس الماضي.

ويــــرى مراقبون أن جماعــــة الإخوان 
ورغم إدراكها بــــأن التراجع عن الاتفاقية 
قد يكلــــف الأردن الكثير اقتصاديا وحتى 
سياســــيا في علاقة بالدعم الأميركي، بيد 
أن الجماعــــة لا تتوانى عــــن توظيف هذه 
القضية -التي لطالما كانت مثار جدل- في 

هذا التوقيت لإحراج الدولة.
وفي ســــبتمبر 2016 وقعت إســــرائيل 
مــــع الأردن اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار 
لتصديــــر الغاز من حقل ليفياثان البحري 

اعتبارا من عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق آخر لاســــتيراد الغاز، 
أعلنــــت شــــركة ”ديليك“ الإســــرائيلية في 
مــــارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى 

الأردن من حقل بحري.
وبــــدأ التصدير إلــــى الأردن في يناير 
2017، بحســــب مــــا صرحــــت بــــه شــــركة 
”ديليــــك“، وهي جزء من تحالف شــــركات 
تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية 

من الغاز.
وقــــال النائــــب صالــــح العرموطي إن 
”هذه الاتفاقية مرفوضة شــــعبيا وقانونيا 

وسياسيا وأخلاقيا“. 
وأضاف ”إذا لم تســــقط الحكومة هذه 
الاتفاقيــــة فنحن ســــنحجب الثقــــة عنها، 
وهنــــاك توجه عــــام لدى مجلــــس النواب 
بحجــــب الثقة عــــن الحكومــــة ومحاكمة 
الــــوزراء (المســــؤولين عــــن توقيــــع هــــذا 
الاتفاق) وهذا حق مشــــروع“، مشيرا إلى 
أن ”مجلس النواب يرفض بالإجماع هذه 
الاتفاقية. وشــــهدت جماعة الإخوان خلال 

الســــنوات الماضيــــة تراجعا كبيــــرا على 
الصعيدين الشــــعبي والسياســــي نتيجة 
الانشــــقاقات التــــي عصفــــت بهــــا والتي 
تحمل مســــؤوليتها للحكومــــات الأردنية 
المتعاقبــــة، لكــــن في الأشــــهر الماضية بدا 
أن الجماعة تســــتعيد توازنها مجددا، مع 
إظهار الســــلطة مرونــــة أكبر في التعاطي 

معها مجددا.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن عــــودة 
الجماعة إلى الســــاحة بقــــوة، يرجع إلى 
استشــــعارها بحالة الضعــــف التي تبدو 
واضحــــة على الدولــــة الأردنيــــة، نتيجة 
التحديــــات الداخلية المتمثلــــة في الأزمة 
الخارجيــــة  والإكراهــــات  الاقتصاديــــة 
فــــي علاقــــة بالملــــف الفلســــطيني وخطة 
الســــلام الأميركية التي كُشــــف عن الشق 
الاقتصادي منها في ورشة بالبحرين قبل 
أيام وحضرها مســــؤول في وزارة المالية 

الأردنية.
وتضيف الدوائــــر أن النقطة الأخرى 
التي تســــتفيد منها جماعــــة الإخوان هو 
تراجــــع مكانة الأردن في الفضاء الإقليمي 
العاصف، وتغيــــر أولويات الحلفاء الذين 
لطالمــــا شــــكلوا على مــــدار عقود ســــندا 

للمملكة.
وتــــدرك الجماعة أن الأردن الرســــمي 
في حاجة إلى تهدئة الوضع الداخلي قدر 
الإمكان، وهذا مــــا بدا في الخطوات التي 
أقدم عليها باتجاهها، وتريد استغلال هذا 
الوضع لحصد مكاســــب سياسية متعللة 
بالدفــــاع عن ثوابت الأمــــة ومنها القضية 
الفلسطينية التي يحاول العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني جاهدا الدفاع عنها.

الإخوان يكثفون ضغوطهم على الدولة الأردنية

سيء تقدير 
ُ
إيران قد ت

الأمور مما يؤدي إلى 

حدوث مواجهة

يسرائيل كاتس

  بيروت – طالـــب الزعيم الدرزي وليد 
جنبـــلاط، الأربعاء، رئيـــس الجمهورية 
حـــد  وضـــع  بضـــرورة  عـــون  ميشـــال 
التيار  لرئيـــس  الصبيانية  للتصرفـــات 
الوطني الحر ووزيـــر الخارجية جبران 
باســـيل، جاء ذلـــك على خلفيـــة أحداث 
قبرشـــمون التي خلفـــت قتيلين وكادت 

تتسبب في فتنة بمحافظة جبل لبنان.
وكانت زيارة مفترضة لباسيل الأحد 
إلى منطقـــة كفرمتى في قضاء عاليه من 
محافظـــة جبل لبنـــان، قد أثـــارت ردود 
فعـــل غاضبـــة فـــي المنطقة التـــي تعد 
معقـــلا للزعيـــم الدرزي جنبـــلاط، حيث 
أشـــعل متظاهـــرون الإطـــارات وأغلقوا 

الطرقات.
وتزامن هـــذا الوضـــع المحتقن مع 
مـــرور موكب وزيـــر المهجريـــن صالح 

الغريـــب الذي كان ســـيرافق باســـيل ما 
أدى إلـــى إطلاق نار بيـــن بعض أنصار 
جنبلاط ومرافقي الوزير انتهت بسقوط 
اثنيـــن من عناصر الحـــزب الديمقراطي 

الذي يقوده طلال أرسلان.
ومنذ فترة يشـــهد جبل لبنان توترا 
متصاعـــدا بين أرســـلان المدعـــوم من 
وجنبـــلاط،  الوطنـــي،  التيـــار  رئيـــس 
ويحاول باســـيل بالواضح ضرب رئيس 
الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي في بيئته 
وتحجيـــم نفوذه السياســـي الأمر الذي 
عكـــس احتقانـــا فـــي صفـــوف أنصار 

الأخير.
وأكد النائب الســـابق وليد جنبلاط 
بعد اجتمـــاع المجلس المذهبي الدرزي 
على ”المواجهة بهدوء وانفتاح والتأكيد 
علـــى الحـــوار مع جميـــع الفرقـــاء من 

أجل تثبيت الســـلم الأهلي والمصالحة 
وتثبيت الأمن“.

وأضـــاف بعـــد اجتمـــاع المجلـــس 
المذهبـــي الدرزي ”نحيـــي الجيش على 
دوره وإذا كان لا يـــزال هناك من مطلوب 
فنحـــن تحت ســـقف القانـــون والعدالة 
ولكن طريقة المداهمة أحيانا تكون غير 

لائقة بحق مجتمعنا“.
ولفـــت جنبـــلاط إلـــى انّ ”الخطاب 
الاســـتفزازي في كل المناطـــق لا معنى 
له والذي مع الأســـف أدى إلى الانفجار، 
الأحد“، رافضا ”الكلام الاستباقي لوزير 
الدفـــاع إلياس بوصعب فـــي ما يخص 
أحـــداث الأحـــد“، داعيـــا إلـــى ”انتظار 

التحقيقات والقضاء“.
العماد  الجمهورية  ”رئيـــس  وطالب 
ميشـــال عـــون بوضـــع حـــد للتصرفات 

العودة  ”لمـــاذا  متســـائلا  الصبيانية“، 
إلى نبـــش القبور وإلى محطات الكحالة 
وســـوق الغرب؟ أنـــا أحيي كل شـــهداء 
لبنان من دون استثناء حتى لو البعض 

منهم خالف رأينا“.
ويومئ جنبـــلاط إلى فتـــرة الحرب 
الأهلية التي عانى منها لبنان بين 1975 
و1990 والتي كان جبـــل لبنان أحد أبرز 
ســـاحاتها بين الـــدروز والمســـيحيين 
الذين ســـقط منهم العديـــد من الضحايا 

فضلا عن تهجير الآلاف.
وأضـــاف الزعيـــم الـــدرزي ”تكفـــي 
العـــودة إلى الماضي ويطوّل بالو علينا 
جبـــران باســـيل إذا أراد أن يصل فليس 
بهذه الطريقة“، في إشارة إلى طموحات 
رئيـــس التيار الوطنـــي الحر إلى خلافة 

عون في قصر بعبدا.

جنبلاط يطالب عون بوضع حد لتصرفات باسيل الصبيانية

صفقة القرن قبلة حياة لإخوان الأردن
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 الريــاض - كثّف المتمــــرّدون الحوثيون 
بالصواريخ  هجماتهــــم  لإيــــران  الموالون 
والطائرات المسيّرة على المدن السعودية، 
فــــي وقــــت تتصاعد فيــــه التوتــــرات بين 

طهران وواشنطن.
وفجر الثلاثاء أصيب تســــعة مدنيين 
بجروح فــــي هجــــوم بطائــــرة دون طيّار 
شــــنّه الحوثيون على مطــــار أبها الدولي 
في جنوب الســــعودية، بحســــب ما أعلن 
التحالف العســــكري الذي تقوده الرياض 
دعما للسلطات اليمنية المعترف بها دوليا 

ضدّ الحوثيين.
وجــــاءت زيادة الهجمــــات بالطائرات 
دون طيار بعدما كان الحوثيون يعتمدون 

في السابق على الصواريخ الباليستية.
وبينمــــا عملت الولايــــات المتحدة مع 
الســــعودية للتضييق على طــــرق تهريب 
الصواريــــخ، ظهــــرت الطائرات المســــيّرة 
كبديــــل منخفــــض التكلفة نســــبيا وأكثر 
فاعليــــة للمتمرديــــن، عــــدا عــــن صعوبة 
اكتشــــافها. وبالإضافة إلى ذلك اســــتخدم 
المتمــــردون اليمنيون صواريــــخ من نوع 
كروز في الهجمات الأخيرة على منشــــآت 
سعودية ما يمثّل قفزة كبيرة في قدراتهم 

العسكرية.
ويقــــوم الحوثيون أيضا بــــزرع ألغام 
بحريــــة يدوية الصنع فــــي البحر الأحمر، 
والتي تشــــكل خطرا علــــى النقل البحري 
التجــــاري، بحســــب تقرير ســــابق للجنة 

خبراء تابعة للأمم المتحدة. 
وجاءت الغــــارات الحوثيــــة في وقت 
تشــــهد فيــــه المنطقة تصعيدا فــــي التوتر 
بعدما أعلنــــت إيران إســــقاط طائرة دون 
طيــــار أميركية اخترقــــت مجالها الجوي 
الاســــتراتيجي الشهر  قرب مضيق هرمز 
الماضي. وألقت واشــــنطن أيضــــا باللوم 
على طهران في شــــن هجمات على ناقلات 

نفط في خليج عمان.
وتقول بيكا فاســــر من مؤسسة ”راند 
لوكالة فرانــــس برس إنّ  كوروبوريشــــن“ 
”الحوثيين يقومــــون باســــتهداف متعمد 
لأجزاء رئيســــية من البنية التحتية التي 
في حال تم تخريبها ســــيكون لذلك تأثير 

سلبي على المدنيين السعوديين“.
ويذهــــب أغلــــب المراقبين إلــــى الربط 
والاســــتراتيجية  الحوثي  تكتيــــكات  بين 
التــــي وضعتهــــا إيران لخــــوض الصراع 
في المنطقة، ويقــــول هؤلاء إنّ التحوّل في 
نوعية تســــلّح هؤلاء دليل علــــى أنّ إيران 
قامت بإعدادهم لخوض مرحلة جديدة من 
الصــــراع قد تكون مختلفة عن ســــابقاتها 
وأكثر دموية وشراسة. وفي ذات السياق 
اتّهم مســــؤولون أميركيون وســــعوديون 
وتزويدهم  الحوثيــــين  بتدريــــب  طهــــران 
بالتصميمات لبناء طائرات من دون طيار.

الســــلاح  تقــــديم  إيــــران  وتنفــــي 
للمتمرديــــن، ولكــــن لجنــــة خبــــراء تابعة 
لــــلأمم المتحــــدة قالــــت عــــام 2018 إنهــــا 
تعرّفت علــــى ”بقايا صواريــــخ، ومعدّات 
عســــكرية ذات صلة وطائــــرات دون طيار 
عســــكرية من أصول إيرانية“. وبحســــب 
اللجنــــة، فإن الصــــاروخ الحوثي من نوع 
”قاصــــف 1“ يتطابق تقريبــــا في التصميم 
والأبعــــاد والقــــدرة مع صواريــــخ أبابيل 
تــــي، والمصنّعة من قبل شــــركة صناعات 

الطائرات الإيرانية.

إيران تعدل ترسانة 

الحوثي وفق تطور 

صراعها في المنطقة

نزاع عشائري مسلح في بغداد 

يظهر مجددا مدى تراجع هيبة الدولة العراقية

  بغــداد - تســـبب نزاع عشـــائري في 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد بمقتل نجل 
مســـؤول بـــارز وإصابـــة نجـــل شـــقيقه 
برصاصات في الصـــدر في واقعة أعادت 
تســـليط الأضـــواء على ظاهـــرة فوضى 

السلاح في البلاد.
ورغـــم تحـــوّل النزاعات العشـــائرية 
المســـلّحة فـــي العـــراق إلى أمـــر معتاد، 
إلاّ أن الأحـــداث الداميـــة التي شـــهدتها 
منطقة الفضيلية الشـــعبية بجنوب شرق 
بغـــداد، أخذت صدى واســـعا وتســـبّبت 
بحالة امتعاض عامة في صفوف شرائح 
واســـعة من العراقيين، كونهـــا مثّلت من 
جديـــد انتقاصا مـــن هيبة الدولـــة التي 
تقول الطبقة الحاكمة حاليا إنّها تســـعى 
إلى ترميمها، كما حملت إشارة إلى تعثّر 
جهود إعادة الأمن والاســـتقرار إلى البلد 

وحصر السلاح بيد الدولة.
وتميّزت فترة ما بعد 2003 في العراق 
باستسهال حمل السلاح واستخدامه مع 
صعود الجماعات المسلّحة غير النظامية 
من ميليشـــيات تابعة لشـــخصيات دينية 

وسياسية وحتى لشيوخ عشائر.
ويعتبـــر عراقيون أن لجوء العشـــائر 
إلى تصفية حســـاباتها واستعادة حقوق 
أبنائها أو الثأر لهم باســـتخدام السلاح 
هو أيضا مظهر على انعدام الثقة بعدالة 
الدولـــة وفاعلية قوانينها التي لا يصعب 
باســـتخدام  وتجاوزها  عليهـــا  الالتفاف 
المال والنفـــوذ، حتى أنّه من الممكن تبرئة 
مجرمـــين متورّطـــين فـــي جرائـــم كبرى 
تصـــل حدّ القتل العمد، بتقديم رشـــى أو 

استخدام وساطات.

وتعددت الروايات الخاصة بأســـباب 
النزاع العشـــائري الذي شـــهدته منطقة 
الفضيليـــة حيث قتل نجل مديـــر الدفاع 
المدنـــي العراقـــي وأصيب نجل شـــقيقه 

إصابـــات خطـــرة. وقالت مصـــادر أمنية 
إن منـــزل مدير الدفـــاع المدني في العراق 
اللـــواء كاظـــم بوهـــان تعـــرض لهجوم 
مسلح، صباح الأربعاء، من قبل مسلحين 

غاضبين بسبب نزاع عشائري.
وأضافت أن المسلحين هاجموا منزل 
بوهـــان فـــي بغـــداد بالأســـلحة الخفيفة 
والمتوســـطة وأضرموا النيـــران فيه وفي 
عـــدد من المنـــازل المجـــاورة، موضحة أن 
نجـــل بوهـــان قتل خـــلال إطـــلاق النار 
العشوائي، فيما أصيب نجل شقيق مدير 
الدفـــاع المدني بعدد مـــن الرصاصات في 
صدره ونقل إلى المستشـــفى وسط أنباء 

غير مؤكدة عن وفاته.
ولـــدى وصـــول فـــرق الدفـــاع المدني 
لإخماد النيران في المنازل المشـــتعلة فتح 
المسلحون العشـــائريون النار عليها. ولم 

يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ويشـــير الحادث إلى الجرأة الكبيرة 
التـــي يمتلكها المســـلحون العشـــائريون 
إذ لـــم يخشـــوا الملاحقـــة عندمـــا قرروا 
مهاجمـــة منزل ضابط كبيـــر يقود جهازا 
وطنيا بالغ الأهمية، فيما يكشـــف ضعف 
الســـلطات الأمنية في مواجهة الخارجين 

عن القانون.

وتسبب الحادث في توجيه انتقادات 
حادة لأداء حكومة رئيـــس الوزراء عادل 
عبدالمهدي في ملف الأمن وانفلات سلاح 
بعض العشـــائر لدرجة تحدي المؤسســـة 

الرسمية بهذه الطريقة.
وتتجنّب مراكز الشـــرطة التدخل في 
النزاعات العشائرية، ويفضّل المسؤولون 
عنهـــا توصّل الخصوم إلـــى الصلح قبل 
مباشرة الإجراءات القانونية لأن الضباط 
قد يتعرضون للملاحقة العشائرية أيضا 

في حال طبّقوا القانون بحذافيره. 
وسعت حكومة رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبـــادي والحكومـــة الحالية إلى 
احتواء تداعيـــات النزاعات العشـــائرية 
وأصـــدرت تعليمات صارمة ســـاوت بين 
اســـتخدام الســـلاح في نزاع عشـــائري 
وجرائم الإرهاب التي تصل عقوبتها إلى 
الإعدام. وتحركت السلطات الرسمية بعد 
شـــيوع ظاهرة ”الدكة العشائرية“، وهي 
عبارة عن هجوم ينفذه أبناء عشـــيرة ما 
على منزل شخص يكون قد تسبب بضرر 
لشـــخص من عشـــيرتهم أو لممتلكاته مع 
رفضه دفـــع ”الفصل“، وهـــو مبلغ يتفق 
عليـــه شـــيوخ العشـــائر وتلعـــب نوعية 

الضرر وحجمه دورا في تحديد قيمته.

وفي العادة تنتظر عشـــيرة الشخص 
الـــذي تعرض للضرر أن يطلب المتســـبب 
بهذا الضرر مهلة زمنية تدعى ”العطوة“ 
لجمع أقاربه قبل انعقاد جلســـة الصلح. 
وفي حال لم يطلب الشـــخص المتســـبب 
فإن العشـــيرة  بالضـــرر هـــذه ”العطوة“ 
الأخـــرى تنفـــذ ”دكـــة“ علـــى منزله وهي 
عبارة عن هجوم مسلح بهدف التخويف.

وخلال الأعوام الماضية اشتهر شيوخ 
عشـــائر بالحـــزم فـــي متابعـــة ”حقوق“ 
أقاربهم حتى إذا كانت الدوافع تافهة في 
بعض الأحيان كتعـــرض خروف لصعقة 

كهربائية من سلك يغذي أحد المنازل.
كذلك عـــزّزت الصراعات السياســـية 
الحادّة من ســـلطة العشـــائر فـــي العراق 
حيث أســـهم التنافس السياسي الشرس 
في تقوية شـــيوخ العشائر، وحوّلهم إلى 
أدوات انتخابية تعزز حظوظ أي سياسي 

يتحالف معه هؤلاء الشيوخ.
وتحوّلت العشيرة في بعض المناطق 
إلـــى بديـــل لأجهـــزة الدولـــة الضعيفـــة 
والمخترقـــة والغارقـــة فـــي الفســـاد، في 
وتســـوية  الحقـــوق  اســـتعادة  قضايـــا 
الخلافات. ولـــم يعد الســـكان المحليون، 
الذيـــن تحدث بينهـــم نزاعـــات، يلجأون 

إلى مراكز الشـــرطة لتســـجيل الشكاوى، 
بل يذهبون إلى شـــيوخ العشـــائر الذين 
تحولوا إلـــى ضامنين للحقـــوق. ويمكن 
الآن مشاهدة منازل شيوخ عشائر متنفذة 
في جنـــوب العراق وهـــي محاطة برجال 

مسلحين في وضح النهار.
وفــــي الكثيــــر مــــن الحــــالات، يضطر 
جرّاء حوادث  شــــخص ما لدفع ”الفصل“ 
مروريــــة عادية وبعضها مفتعل في بعض 
الأحيان، أو بســــبب التلاســــن واستخدام 
ألفــــاظ نابيــــة. واعتاد القانــــون أن يكون 
بعيدا عــــن التدخل في هــــذه الأمور. لكن 
الإجراءات التي بدأت فــــي عهد العبادي، 
واستمرت في عهد عبدالمهدي، حدت كثيرا 
من النزاعات العشــــائرية، لاســــيما عندما 

جرى تصنيف ”الدكة“ عملا إرهابيا.
وأعـــاد حـــادث الفضيليـــة، صبـــاح 
الأربعـــاء، ملـــف النزاعـــات العشـــائرية 
إلـــى الواجهـــة مجـــددا، وســـط توقعات 
بـــرد حكومي قوي علـــى مقتل نجل مدير 
الدفاع المدنـــي العراقي قد يشـــتمل على 
اعتقال العشرات من الأشخاص وإصدار 
أحكام بالإعدام نظرا إلى الضجة الكبيرة 
التي تســـبب بهـــا عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

النزاعات العشــــــائرية المســــــلّحة في 
العراق دليل على استشراء فوضى 
السلاح، ومؤشّــــــر على المدى الذي 
ــــــة العراقية  بلغــــــه تراجع هيبة الدول
وفقدانهــــــا ثقة مواطنيها في عدالتها 
ــــــق قوانينها على  وقدرتها على تطبي
الجميع، وهي دليل أيضا على تعثّر 
جهود إعادة بسط الأمن والاستقرار 
ــــــي تقــــــول حكومــــــة بغــــــداد إنّها  الت

تضعها في رأس سلّم أولوياتها.

العشائر سلطة موازية

مقتل نجل مدير الدفاع المدني في مواجهات بمنطقة الفضيلية

  الكويت - اجتاز وزير المالية الكويتي 
نايف الحجرف الأربعاء، بنجاح، تصويتا 
بالبرلمان على طــــرح الثقة به أفضى إلى 
التجديد لــــه بموافقــــة 32 عضوا ورفض 
16 مــــن أصــــل 48 من نــــواب مجلس الأمّة 

حضروا الجلسة.
الشــــيخ  حكومــــة  تواصــــل  وبذلــــك 
جابــــر المبــــارك الصبــــاح صمودهــــا في 
وجــــه الاســــتجوابات النيابيــــة وتتفادى 
مصير ســــابقاتها التي كثيــــرا ما أطاحت 
بأعضائهــــا  النيابيــــة  الاســــتجوابات 
وأدّت إلــــى حلّها وإلى إبطــــال البرلمان، 
مــــا جعــــل عــــدم الاســــتقرار الحكومــــي 
وانعدام الاســــتمرارية في عمل السلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة ميــــزة بارزة في 

الحياة السياسية بالكويت.
بحدّ  الحاليان  والبرلمــــان  والحكومة 
ذاتهمــــا نتاج انتخابــــات مبكرة جرت في 
نوفمبــــر 2016 بعــــد أن أدت خلافات حادّة 
بيــــن الســــلطتين وموجــــة اســــتجوابات 
نيابية للــــوزراء إلى حل الحكومة وإبطال 

مجلس الأمّة آنذاك.
الكويتي  للشــــأن  متابعين  وبحســــب 
فــــإنّ صمــــود الحكومــــة الحاليــــة أمــــام 
الاســــتجوابات النيابيــــة التي لــــم تخفّ 
وتيرتهــــا قياســــا بما واجهتــــه حكومات 

ســــابقة، ليس مــــن قبيل الصدفــــة، وإنّها 
هو نتيجة قرار سياســــي واســــتراتيجية 
واضحــــة للحفاظ على اســــتمرار حكومة 
الشــــيخ جابر رغم تعرّض عــــدد كبير من 
وزرائها لاســــتجوابات أفضى اثنان منها 

إلى إسقاط وزيرين.

ويقــــول هــــؤلاء إنّ من ضمن وســــائل 
عقد تســــويات مع  ”الصمــــود الحكومي“ 
النــــواب تفضي لســــحب الاســــتجوابات 
ضــــد  الــــوزراء  لصالــــح  للتصويــــت  أو 
طلبــــات ســــحب الثقــــة منهــــم. وفــــي ما 
يتعلّق برئيــــس الحكومة المعرّض بدوره 

للاستجوابات، فقد برزت وسيلة قانونية 
تمّ اســــتخدامها بالفعل وتتمثّل في إحالة 
مشروع الاستجواب المقدّم له إلى اللجنة 
التشريعية في البرلمان، حيث يتم الطعن 

في دستوريته وإلغاؤه.
وفي مايــــو الماضي جنّبت هذه الآلية 
رئيــــس الحكومة الكويتية الشــــيخ جابر 
المبارك الصعود إلى منصّة الاســــتجواب 
بنــــاء على طلب تقدّم به النائب عبدالكريم 

الكندري وناقشه مجلس الأمّة.
وكان الوزيــــر الحجــــرف قــــد خضــــع 
لاســــتجواب تقدم به النائب محمد هايف 
المطيــــري أواخر يونيو الماضي وانتهى 

بتقدّم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عنه.
وتضمّن الاســــتجواب محورين تمثّل 
الأول فــــي ما ســــماه مقــــدم الطلب ”حنث 
وزير المالية باليميــــن والكذب على الأمة 
ونوابهــــا“. وتعلّق المحــــور الثاني وفق 
المطيري بـ“عدم جواز اقتضاء فوائد على 
استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها 

بأنها عائد استثماري“.
وأيّــــد النائــــب عــــادل الدمخــــي أثناء 
الجلســــة البرلمانية استجواب الحجرف 
وســــحب الثقة منه قائلا إن الاســــتجواب 
يتعلــــق بفئــــة مهمــــة وهــــي المتقاعدون 
وكان نتيجة تعهد بحلحلة قضية الفوائد 

”الربويــــة“، مضيفــــا ”هذه فائــــدة ربوية 
فاحشــــة تصل إلى 81 في المئة ويجب أن 

تتوقف“.
وقال الوزير الحجرف عقب التصويت 
فــــي المجلــــس إنّ ”تجربة الاســــتجواب 
عكست مظاهر عدة، وأشير إلى الانحراف 
فــــي النقــــاش الــــذي قــــد يهدد اســــتقرار 
المؤسسات، واســــتوقفنا حجم الحملات 
المضللة ضد تشــــريعات وقوانين والتي 
أثارت مفاهيم مغلوطة“. وفي إشــــارة إلى 
إمكانية وجود تســــويات حكومية نيابية 
وراء نجاة الحجرف من سحب الثقة، قال 
النائب محمــــد هايف مقدّم الاســــتجواب 
”كان هنــــاك توزيــــع أدوار بيــــن النــــواب 
اليوم“، مؤكّدا ”سنستمر في متابعة هذه 
القضية وأي وزير للمالية في دور الانعقاد 
المقبل لا يطبق إسقاط الفوائد سيتعرض 

لما تعرض له الوزير الحجرف“.
وأعطــــت المــــادة مئــــة من الدســــتور 
الكويتــــي الحــــق ”لكل عضو مــــن أعضاء 
مجلــــس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء وإلــــى الوزراء اســــتجوابات عن 
الأمــــور الداخلــــة فــــي اختصاصاتهــــم“، 
لكن هــــذا الحقّ اســــتخدم بكثافة من قبل 
النــــواب الذيــــن لم تكــــن غاياتهــــم دائما 
خدمة المصلحة العامّة وتحســــين الأداء 

الحكومــــي، وإنّمــــا تعــــدّت ذلــــك لتصفية 
وقبليــــة  وحزبيــــة  شــــخصية  حســــابات 

وتحقيق مكاسب أو حمايتها.

وســــبق لأميــــر البلاد الشــــيخ صباح 
الأحمــــد الجابر الصبــــاح أن عبّر في أكثر 
من مرّة عن امتعاضــــه من مبالغة النواب 
في اللجوء إلى آلية الاســــتجواب، ملوّحا 
باستخدام ســــلطاته الواسعة لتغيير هذا 

الوضع.
ويتطلــــب حجب الثقة عــــن أي عضو 
بالحكومــــة الكويتية النصــــف زائد واحد 
أي 32 صوتــــا مــــن مجموع عــــدد أعضاء 
المجلس وهم 50 نائبا إلى جانب الوزراء 
البالغ عددهــــم حاليا 14 وزيرا ويتمتعون 
بعضوية البرلمان بحكم الدســــتور بينهم 
نائــــب منتخب، وبذلك يصبــــح المجموع 
الكلّــــي 63 عضــــوا، لكن رئيــــس المجلس 
عادة لا يصوّت فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء 

هو نائب أيضا.

الحكومة الكويتية تراكم {انتصاراتها} على استجوابات النواب

أحدث الناجين من عاصفة الاستجوابات

كان هناك في الجلسة 

البرلمانية توزيع أدوار 

بين النواب

محمد هايف
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ّ
حل
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ّ

مناطق العراق محل

الدولة الضعيفة والغارقة 

في الفساد، في استعادة 

الحقوق وتسوية الخلافات



 تونس - انتقل الحديث عن ”المؤامرة 
العمليـــات  رافقـــت  التـــي  الانقلابيـــة“ 
الإرهابية التي شهدتها تونس الأسبوع 
الماضـــي، إضافـــة إلى مـــرض الرئيس 
الباجي قائد السبسي إلى البرلمان بعد 
أن ضجـــت به وســـائل الإعـــلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأعلـــن مجلـــس النواب التونســـي 
الأربعاء، أنه يدرس تشكيل لجنة تحقيق 
برلمانيـــة، للبحث فـــي ”حقيقة ما يروّج 
حـــول محاولة بعض الأطـــراف الانقلاب 
على السلطة“، وذلك إثر الأزمة الصحية 

التي تعرّض لها مؤخرا رئيس البلاد.
ويأتي مقترح تشكيل لجنة التحقيق 
بطلـــب تقدّم به عـــدد من رؤســـاء الكتل 
النيابية، في جلســـة عامة عقدت مســـاء 
الثلاثاء، بمقرّ البرلمان بإحدى ضواحي 

العاصمة تونس.
وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان 
التونســـي محمد الناصر إنه ”سيعرض 
هـــذا الطلب على أنظـــار مكتب البرلمان 
(أعلى هيئة بالقبة التشريعية)، والأخير 
ســـيصدر قراره حـــول الأمـــر، وذلك في 

اجتماعه الخميس“.
وطالـــب عـــدد مـــن رؤســـاء الكتـــل 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق برلمانية حول 
ما يروّج بشـــأن محاولة بعض الأطراف 
”الانقلاب“ على الســـلطة، وللكشـــف عن 
مروّجي إشـــاعة وفاة الرئيـــس الباجي 

قائد السبسي.
وفي هذا الصدد، دعا هيكل بالقاسم 
رئيس كتلة ”الجبهة الشـــعبية“ (ائتلاف 

يســـاري/ 9 مقاعـــد)، خـــلال الجلســـة، 
إلـــى ”التحقيـــق الجدّي“ فـــي ما وصفه 
بـ“محاولة الانقلاب الدســـتوري، وجمع 
الســـلطات في يد ســـلطة واحـــدة، التي 
جـــدّت يـــوم الخميـــس الماضـــي، إثـــر 
العمليات الإرهابية وسريان شائعة وفاة 

السبسي“.
مـــن جانبـــه، طالب ســـفيان طوبال، 
رئيس كتلـــة نداء تونـــس (ليبرالي/ 37 
مقعـــدا)، بـ“فتـــح تحقيـــق بخصـــوص 

محاولة الانقلاب“.
ودعا حســـونة ناصفي، رئيس كتلة 
الحرة لحركة مشـــروع تونس (ليبرالي/ 
15 مقعـــدا)، إلى ”فتـــح تحقيق قضائي 

في مروّجي الشـــائعات التي انتشـــرت، 
وأبرزها شائعة وفاة الرئيس“.

بـــدوره، لفـــت نورالديـــن البحيري، 
رئيس كتلة حركة النهضة الإخوانية (68 
مقعدا) إلى أن ”بعض الأطراف بالبرلمان 
استغلّت غياب الناصر عن البرلمان، لبث 
البلبلة إثر العمليـــات الإرهابية، وتعكّر 
الحالـــة الصحية للسبســـي“. داعيا إلى 

”إدانة من روّج شائعة وفاة الرئيس“.
من جهته، طالب مصطفى بن أحمد، 
(مقرّبة  رئيس كتلة ”الائتـــلاف الوطني“ 
من الشـــاهد/ 44 مقعدا)، بـ“فتح تحقيق 
ضدّ مـــن روّج حـــول التحضير لانقلاب 

دستوري ومحاسبتهم“.

والجمعـــة الماضي، اتهـــم الإعلامي 
التونســـي لطفي العماري، فـــي برنامج 
تلفـــزي بثّته قناة محليـــة خاصة كل من 
النائب الأول لرئيس البرلمان عبدالفتاح 
مـــورو المنتمـــي إلـــى حركـــة النهضة، 
والنائـــب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن 
فـــرج، بـ“محاولة الانقـــلاب“ على رئيس 
البرلمـــان. فيما نفى كل مـــن مورو وبن 

فرج هذه الاتهامات.
وحملـــت تلـــك الاتهامـــات الموجهة 
لحركة النهضة عـــدة تأويلات من بينها 
ســـعيها إلـــى الاســـتيلاء علـــى الحكـــم 
باعتبار أن الدســـتور ينـــص على تولي 
رئيـــس البرلمـــان لمنصـــب الرئيس في 

حالة الشـــغور الدائم. وتتولى المحكمة 
الدستورية التي مازلت لم تركز بعد مهمة 

سد الشغور وتنصيب خلف الرئيس.
وكان مـــن المفترض أن يتم إرســـاء 
المحكمـــة الدســـتورية عقـــب ســـنة من 
الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت في 
2014 لكن خلافات حزبية حالت دون ذلك.
الاثنيـــن،  النهضـــة  حركـــة  ودعـــت 
إلـــى إجراء تعديـــل على قانـــون الهيئة 
الوقتيـــة لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع 
القوانين بشـــكل يمنحها مهام المحكمة 
الدســـتورية، ما اعتبر محاولة لإرســـاء 
محكمـــة على مقاســـها وتجريد الرئيس 
قائـــد السبســـي مـــن صلاحياتـــه فـــي 

المســـاهمة في تعيين أعضاء المحكمة 
الدستورية.

والخميس الماضي، شـــهدت تونس 
3 عمليات إرهابيـــة، تزامنت مع تعرض 
قائد السبســـي إلى وعكة صحية حرجة، 
عُقد على إثرها اجتماع طارئ بالبرلمان 
برئاسة محمد الناصر الذي عاد بعد أيام 
من الغياب بســـبب تعرّضه أيضا لوعكة 

صحية.
ومســـاء الاثنين، غادر قائد السبسي 
بالعاصمـــة،  العســـكري  المستشـــفى 
بعـــد تلقيّه العلاج وتعافيـــه من الوعكة 
الصحيـــة، علـــى أن يعـــود إلـــى مزاولة 

مهامه خلال الأيام القادمة.

الــــذي  القصــــف  كشــــف   - طرابلــس   
تعرض له مركز احتجــــاز للمهاجرين غير 
الشــــرعيين في منطقة تاجوراء بضواحي 
العاصمة الليبيــــة طرابلس وأودى بحياة 
العشــــرات ليل الثلاثاء الأربعاء، استخدام 
للمهاجريــــن في حرب  حكومة ”الوفــــاق“ 
التصــــدي لمحــــاولات الجيــــش لتحريــــر 
والمجموعات  الميليشــــيات  العاصمة من 

المتطرفة.
”الوفــــاق“  حكومــــة  رفــــض  ويؤكــــد 
مطالــــب دولية بإخلاء مراكــــز المهاجرين 
وإبعادهم عن خطــــوط القتال هذه الأنباء. 
وذكــــر المتحدث باســــم المفوضية العليا 
لشــــؤون اللاجئيــــن فــــي جنيــــف روبرت 
كولفيل أن المفوضيــــة طلبت إخلاء مركز 
إيواء للمهاجرين قبل أسابيع ”بعد أن كاد 

يصاب بضربة جوية مماثلة“.
وأضاف أنه يعتقد أن المركز يستخدم 
لتخزين الأســــلحة، وقال ”استخدام البنى 
التحتية بهذا الشكل يمثل انتهاكا للقانون 

الإنساني الدولي“.
وبدوره أكــــد وزير الخارجية الإيطالي 
إينــــزو موافيــــرو ”علينــــا أن نؤمــــن فورا 
إجراءات جــــادّة للحماية، وخصوصا نقل 
المهاجرين المتواجديــــن في مراكز إيواء 

إلى مناطق بعيدة عن المعارك“.
وفــــي أبريل الماضي نشــــرت صحيفة 
”الغارديان“ البريطانيــــة تقريرا قاتما عن 
أوضــــاع المهاجريــــن غير الشــــرعيين في 
ليبيا ونقلت شــــهادات لبعض المهاجرين 

عن استغلالهم في القتال.

وقال أحدهم ”تجبر الشرطة والجنود 
المهاجريــــن علــــى القيام بأعمال تشــــمل 
التنظيــــف وتحميل الأســــلحة. ويخبرون 
المهاجريــــن أنــــه إذا كنتــــم تعرفون كيف 
تطلقون النار، فسوف نترككم معنا“.وقال 
معتقل آخر ”لقد غسلنا السيارات المليئة 

بدمــــاء الجنــــود الذيــــن قتلوا في ســــاحة 
الحــــرب. لا أشــــعر أنني بخيــــر ولكنني لا 
أمتلك خيارا آخر“. وقــــال التقرير ”يوجد 
حاليــــا حوالــــي 6 آلاف لاجــــئ ومهاجــــر 
محبوسين في مراكز احتجاز، هي ظاهريا 
تحــــت ســــيطرة مديريــــة ليبيــــا لمكافحة 
الهجرة غير الشرعية، والمرتبطة بحكومة 

فايز السراج“. 
وأضاف ”في الواقع، تدير الميليشيات 
العديــــد من هــــذه المراكز. ولم تســــتجب 
المديرية لطلبات متعددة للتعليق عن هذه 

الأخبار“.
وفــــي 8 يونيــــو الماضي نــــدّدت الأمم 
في مراكز  المتحدة بالظــــروف ”المروعة“ 
احتجــــاز المهاجرين في ليبيــــا، مع وفاة 
العشــــرات منهم جــــراء إصابتهم بالســــلّ 
ومعانــــاة مئــــات مــــن الجوع بســــبب قلة 
حصص الطعــــام بينما فقــــد آخرون على 

ما يبدو.
وقال المتحدث باســــم مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين ”نشعر بقلق بالغ حيال 
الظــــروف المروعــــة التــــي يحتجــــز فيها 

المهاجرون واللاجئون في ليبيا“.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، لا يزال 
هناك نحو 3400 لاجئ ومهاجر محتجزين 

في طرابلس، التي تشــــهد معارك مستمرة 
منذ بداية أبريل الفائت.

وأوضح أنه منذ نهاية ابريل قال خفر 
السواحل الليبي أنه نقل مئات ألأشخاص 
إلى مركز الخمس لإيواء المهاجرين الذي 
يشــــرف عليه جهاز مكافحــــة الهجرة غير 
الشــــرعية، بمن فيهــــم 203 أشــــخاص تم 

تسليمهم للمركز في 23 مايو وحده.
وتابع أن مركــــز الخمس يؤكد أن عدد 

المهاجرين الموجودين فيه يبلغ 30 فقط.
وقــــال كولفيــــل ”هذا مقلــــق على وجه 
الخصــــوص بســــبب التقاريــــر عــــن بيع 
المهاجريــــن (لاســــتغلالهم) فــــي العمــــل 
القســــري أو لمهربين يعــــدون بنقلهم إلى 
أوروبــــا“. كما ألمح إلــــى ”تقارير عن بيع 

بعض النساء لاستغلالهم جنسيا“
وطالــــب كولفيــــل الحكومــــة الليبيــــة 
”بأن تطلق فورا تحقيقا مســــتقلا لتحديد 
أماكن هؤلاء الأشخاص المفقودين“ في ما 
تزايدت الشكوك من أن تكون الميليشيات 
قــــد أجبرتهــــم أو اســــتقطبتهم للقتال في 

صفوفها.
وندد مبعوث الأمــــم المتحدة الخاص 
إلى ليبيا غسان سلامة بالهجوم وقال إنه 

”يرقى إلى مستوى جريمة حرب“.

وخلـــف الهجـــوم حفرة بقطـــر نحو 
ثلاثـــة أمتار في وســـط المركـــز، أحاطت 
بها أنقاض الهيكل المعدني بســـبب قوة 
الانفجـــار. وذكرت الأمـــم المتحدة أن 33 
شخصا على الأقل قتلوا كما أصيب أكثر 

من 130 آخرين“.
وقال سلامة في بيان ”إن هذا القصف 
يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب 
إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت 
ظروفهـــم القاســـية أن يتواجدوا في ذلك 
المـــأوى“، داعيا المجتمع الدولي ”لإدانة 
هـــذه الجريمـــة وإلى تطبيـــق العقوبات 
الملائمـــة علـــى مـــن نفـــذ هـــذه العملية 
بمـــا يناقض، وبشـــكل صـــارخ، القانون 

الإنساني الدولي“.
ولـــم يتبن أي طرف من أطراف القتال 
القصف في حين وجهت حكومة ”الوفاق“ 
الاتهامات للجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر الـــذي فضل التـــزام الصمت وعدم 

الرد على تلك الاتهامات.
لكن وزارة الخارجية التابعة للحكومة 
المؤقتة (غيـــر معترف بها دوليا) اتهمت 
الميليشـــيات بتنفيذ الجريمة بعد قصف 
دقيق للجيش استهدف مخازن الأسلحة، 

لتأليب الرأي العام الدولي عليه.

وقــــال نائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزير 
الداخليــــة الإيطالي، ماتيو ســــالفيني، إن 
القوات التابعة للمشــــير خليفة حفتر هي 
”المســــؤولة عن القصف الجوي الذي طال 
مركــــزا لإيــــواء المهاجرين فــــي تاجوراء، 
بالعاصمــــة طرابلس“ مطالبــــا في الوقت 
نفســــه ”المجتمع الدولــــي بالتدخل لدعم 
حكومــــة الوفــــاق الوطني فــــي طرابلس، 
كونها الحكومة المعترف بها شــــرعيا من 

طرف الأمم المتحدة“.
وقال ســــالفيني في مؤتمــــر صحافي 
اليــــوم الأربعــــاء، ”بالنســــبة إلــــى ليبيا، 
يحدونــــي الأمل بــــأن يســــتيقظ المجتمع 
الدولي، فإن المســــؤولية تقــــع على عاتق 

الجنرال حفتر“.
لتؤكد  ســــالفيني  تصريحــــات  وتأتي 
مــــا يتداول من أنباء حول وجود انقســــام 
فــــي الموقــــف الإيطالي بشــــأن ليبيا خلق 
حالة من التردد عن اســــتمرار دعم حكومة 
”الوفــــاق“ ما يفاقــــم من عزلتهــــا. وتعول 
الحكومة التي يهيمن عليها الإســــلاميون 
على سالفيني المعروف بمواقفه المتطرفة 
لاســــيما بشأن التدخل الفرنسي في ليبيا، 
لإقنــــاع بــــلاده بلعــــب دور أكبــــر لإنقــــاذ 

الميليشيات في طرابلس.

 نواكشــوط - أعلنت مصـــادر أمنية 
الســـلطات  أنّ  موريتانيـــة  وقضائيـــة 
أطلقـــت ســـراح ناشـــطين مـــن أنصار 
المعارضـــة اعتقلوا خـــلال احتجاجات 
أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في 22 يونيو وفاز بها مرشّـــح الســـلطة 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، في ما بدا 
أنه محاولة لتهدئة التوتر الذي تعيشـــه 

البلاد منذ ذلك الحين.
ولـــم تعلـــن الســـلطات عـــدد الذين 
اعتقلتهـــم خـــلال الحـــوادث التي جرت 
عقب الانتخابات والذين تؤكّد المعارضة 
أنّهـــم بالمئات. واكتفى وزيـــر الداخلية 
أحمد ولد عبداللـــه بالإعلان عن توقيف 
حوالي مئـــة أجنبي غالبيتهـــم من دول 
في أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى، 

ولاسيّما من السنغال ومالي.
وقال مصدر أمني ”تمّ إطلاق ســـراح 
العديـــد مـــن النشـــطاء والقياديين (في 
المعارضة) الذين تم اعتقالهم خلال هذه 
الأحداث“، مـــن دون تحديد عدد المفرج 

عنهم.
وأوضـــح المصـــدر أنّـــه فـــي عداد 
المفرج عنهـــم ناشـــطون وقياديون في 
التحالـــف الـــذي أيّد ترشّـــح الصحافي 
بابا حميدو كان، الـــذي حلّ في المرتبة 
الثالثة في الجولة الأولى بحصوله على 

8.7 بالمئة من الأصوات.
ومـــن جهته قال مصـــدر قضائي إنّه 
تمّ الإفراج عن أجانب ممّن شـــاركوا في 
الاحتجاجات، في حين أحيل آخرون إلى 
المحاكمة بتهمة ”المـــسّ بأمن الدولة“. 
ولم يحدّد المصدر عدد الذين أفرج عنهم 

أو الذين أحيلوا إلى المحاكمة.
وأعادت الســـلطات الأربعاء بشـــكل 
كامل خدمة شـــبكة الإنترنت خاصة على 
الهواتف المحمولة بعد انقطاع اســـتمر 

10 أيام.
والمدونون  المتصفحون  واســـتعاد 
بشكل  حســـاباتهم  نشاط  الموريتانيون 
مكثـــف منذ دقائق بعـــد إطلاق الإنترنت 

على الهواتف النقالة.
وكانـــت الســـلطات الموريتانيـــة قد 
قطعـــت خدمة الإنترنت بشـــكل كامل في 
اليـــوم التالي للانتخابات، ثـــم أعادتها 
في اليوم التالي للمصارف والمؤسسات 
التجارية الخاصة ووكالات قطع التذاكر 
ثم أعادتها بعد أيام لبعض المشتركين، 
لكنهـــا أبقتها على الهواتـــف المحمولة 

مقطوعة إلى اليوم.
وأتـــت هـــذه التطورات غـــداة تأكيد 
المجلـــس الدســـتوري فـــوز محمد ولد 
الرئاسية  بالانتخابات  رسميا  الغزواني 
مـــن الدورة الأولى بأغلبية 52 بالمئة من 

الأصوات.
واحتج مرشـــحو المعارضة الأربعة 
علـــى النتائج المعلنة، معتبرين أنّه ”من 
تنظيـــم جولة ثانيـــة في 6  الضـــروري“ 

يوليو بين أحدهم ومرشّح السلطة.

مساع حكومية 
لتهدئة التوتر 
في موريتانيا
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أعاد القصف الذي تعرض له مركز 
ــــــر الشــــــرعيين في  ــــــن غي للمهاجري
ضواحي العاصمة طرابلس الجدل 
بشأن اســــــتغلال ميليشيات حكومة 
ــــــن فــــــي أعمال  ”الوفــــــاق“ للمهاجري
ــــــة أو متعلقــــــة بالحرب وهو ما  قتالي
يشــــــكل انتهاكا للقانون الإنســــــاني 

الدولي.

حكومة السراج تستخدم المهاجرين في الحرب
ميليشيات طرابلس تستغل مراكز احتجاز المهاجرين لتخزين الأسلحة

البرلمان يحقق في الشائعات

مطلوبون لمهمة لدى الميليشيات

حكومة {الوفاق} ترفض 
مطالب دولية بإخلاء مراكز 

المهاجرين وإبعادهم عن 
خطوط القتال بعد أن 

أصيب أحدها بضربات في 
وقت سابق

جدل {الانقلاب على السلطة} ينتقل إلى البرلمان التونسي

الأمـــن  قـــوات  انتشـــرت  تونــس -   
بأسلحتها في أنحاء العاصمة التونسية 
الأربعاء، لتفتيش حقائب بعض المارة 
هوياتهـــم منـــذ تحرك  والتثبـــت مـــن 
المدينة باكرا لتشديد الإجراءات الأمنية 
بعد أن فجر متشـــدد مطلوب نفسه في 
ســـاعة متأخرة من مســـاء الثلاثاء إثر 
محاصرة الشـــرطة له حسبما أفادت به 

الحكومة.
وقالـــت وزارة الداخلية التونســـية 
فـــي وقت مبكر الأربعـــاء إنه لم تقع أي 
خســـائر بعدما فجّـــر ”إرهابي“ يرتدي 

حزاما ناسفا نفســـه في حي الانطلاقة 
بالعاصمة تونس.

وفي وقت ســـابق، قال شهود عيان 
إن رجلا فجر نفســـه فـــي الحي بعد أن 
حاصرته الشـــرطة. وسمع شهود دوي 
انفجـــار قـــوي وعاينوا أشـــلاء الرجل 
متناثرة على الأرض بينما طوقت قوات 

الأمن المكان.
وكان انتحاريان فجرا نفسيهما في 
هجوميـــن منفصلين على الشـــرطة في 
العاصمة الخميس الماضي مما أســـفر 
عن مقتل شرطي وإصابة عدة أشخاص 

آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) المسؤولية عن الهجومين.

وتأتي الهجمات مع ذروة الموســـم 
السياحي حيث تستعد تونس لاستقبال 

حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة.
وتحارب تونس جماعات متشـــددة 
تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع 
الجزائر منذ أطاحت انتفاضة شـــعبية 
بالرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علي في 2011. كما أجّج ارتفاع معدلات 
البطالـــة الاضطرابـــات في الســـنوات 

الأخيرة.

انتشار أمني واسع وسط العاصمة تونس



 ستراسبورغ (فرنسا) - انتخب البرلمان 
الأوروبــــي الأربعاء الإيطالي الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي ديفيــــد ساســــولي رئيســــا 
في آخــــر منصب رفيع شــــاغر في الاتحاد 
الأوروبــــي بعد يــــوم من تعييــــن امرأتين 
بمنصبيــــن رئيســــيين فــــي خطــــوة غير 

مسبوقة.
وحصــــل الصحافــــي الســــابق البالغ 
من العمر 63 عاما علــــى الغالبية المطلقة 
مــــن الأصــــوات التــــي احتــــاج إليهــــا في 
الجولــــة الثانيــــة من التصويــــت، متفوقا 
على منافســــته الألمانية من حزب الخضر 
ســــكا كيليــــر والإســــباني ســــيرا ريغــــو 
(يسار متشدد) والتشــــيكي المحافظ جان 

زاهرايدل.
وتولى النواب الجــــدد الذين انتخبوا 
في مايــــو الماضي مهامهــــم الثلاثاء بعد 
جلســــة افتتاح قصيرة في ستراســــبورغ، 
قبل أن يشاركوا في عملية تصويت سريّة 
لاختيــــار ساســــولي كخليفــــة لأنطونيــــو 

تاجاني، وهو محافظ إيطالي.

 751 يضــــم  الــــذي  البرلمــــان  وبــــات 
مقعــــدا ومقره ستراســــبورغ في فرنســــا 
أكثــــر انقســــاما مــــن أي وقــــت مضى بعد 
انتخابــــات مايو التي حقــــق الليبراليون 
والخضر مكاســــب كبيرة فيها إضافة إلى 
اليمين المتشدد والمشــــككين في الاتحاد 

الأوروبي.
قائمــــة  الرئيــــس  انتخــــاب  ويكمــــل 
الشخصيات التي تولت المناصب الخمسة 
الأكثــــر أهمية في الاتحاد الأوروبي بعدما 
تــــم الاتفاق على باقي الأســــماء بعد ثلاثة 
أيام مــــن المفاوضات التــــي أجراها قادة 

التكتل الـ28 في بروكسل.
وتعــــد رئاســــة البرلمــــان التي حددت 
ولايتهــــا بســــنتين ونصــــف الســــنة، من 
المناصــــب التــــي يجري التنافــــس عليها 
وتســــعى الكتــــل السياســــية الأوروبيــــة 

الكبرى إلى تقاسمها، وإن كانت أقل أهمية 
من منصب رئيس المفوضية الأوروبية أو 

البنك المركزي الأوروبي.
واختــــار القادة الأوروبيــــون الثلاثاء 
وزيــــرة الدفــــاع الألمانيــــة أورســــولا فون 
دير لايين لرئاســــة المفوضيــــة الأوروبية 
ورئيســــة صندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد كرئيســــة للبنك المركزي الأوروبي، 

رغم أنه لا يزال يتعيّن إقرارهما.
وبينما تم الحفاظ علــــى التوازن بين 
الجنسين عند اختيار المناصب العليا في 
الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من 
بين أربعة ترشــــيحات، تم إهمال التوازن 
بين الشــــرق والغرب ولم يجر اختيار أي 
سياســــي من شــــرق أوروبا لتولي منصب 

كبير.
وأشــــار القــــادة كذلــــك إلى ضــــرورة 
تناوب الاشتراكيين وحزب تاجاني ”حزب 
الشــــعب الأوروبي“ على رئاســــة البرلمان 
الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة. 
ويســــتكمل انتخاب ساسولي الجزء الأول 
من الاقتراح، لكن لا يزال من غير الواضح 
إن كان ســــيتم إفساح المجال لتطبيق ذلك 

لاحقا.
وتخلّــــى رئيــــس كتلة حزب الشــــعب 
الأوروبــــي الألمانــــي مانفريــــد فيبــــر عن 
الترشح لرئاســــة البرلمان في أعقاب قمة 
بروكســــل، وبعدمــــا كان ترشّــــح لرئاســــة 

المفوضية.
وقــــال خــــلال مؤتمــــر صحافــــي فــــي 
ستراســــبورغ ”الأمر طبيعــــي. بعد عامين 
ونصــــف العــــام كرئيــــس لحزب الشــــعب 
الأوروبــــي، بــــات الآن على الاشــــتراكيين 
تقديــــم مرشــــحهم“، مؤكدا أنه ”مســــتعد 

لدعم“ مرشح الاشتراكيين.
ولكن الكتلة الاشــــتراكية الديمقراطية 
في البرلمــــان الأوروبي، الثانية بعد حزب 
الشعب الأوروبي لجهة عدد المقاعد التي 
تحتلهــــا، طرحت اســــم ساســــولي بعدما 
انتقدت الاتفاقيات التي توصل إليها قادة 
التكتل الـ28 والتي وصفتها بأنها ”مخيبة 

للآمال بشكل كبير“.
وكان هــــؤلاء يريــــدون أن يشــــغل أحد 
قادتهم هو الهولنــــدي فرانس تيمرمانس 

رئاسة المفوضية.

ومع تأجيل بريكست حتى 31 أكتوبر، 
انعكست الانقســــامات السياسية العميقة 
التي تشــــهدها بريطانيا على المشهد في 
المدينــــة الفرنســــية لدى وصــــول النواب 
البريطانيين الـ73 إلى البرلمان الأوروبي.

ومــــع عــــزف النشــــيد الأوروبــــي لدى 
انطــــلاق أعمــــال البرلمان الثلاثــــاء، أدار 
النواب الـــــ29 من حزب بريكســــت بقيادة 

نايجل فاراج ظهورهم.
ونــــوّه فــــاراج الذي يشــــغل مقعدا في 
البرلمــــان الأوروبي منذ العــــام 1999 إلى 
الفيــــروزي“  اللــــون  ”اكتســــاح  إمكانيــــة 
لبريطانيا في حال فشل المحافظون الذين 

يحكمون البلاد بتطبيق بريكست.
ويعد حزبه، الذي يتّخذ من الفيروزي 
لونه الرسمي، الحزب الوطني الذي يحتل 
أكبــــر عدد مــــن المقاعــــد متبوعــــا بحزب 
الرابطة الذي ينتمي إليــــه وزير الداخلية 

الإيطالي ماتيو سالفيني (28 مقعدا).

ومقابــــل فــــاراج، جلــــس الليبراليون 
الديمقراطيــــون المناهضــــون لبريكســــت 
الذيــــن حققوا نتائج جيــــدة في انتخابات 
إلــــى  ووصلــــوا  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
ستراســــبورغ مرتديــــن قمصانــــا صفراء 
اللــــون كتــــب عليهــــا ”بريكســــت هــــراء“ 

و“أوقفوا بريكست“.
ونظريــــا، كان مــــن المفروض أن يضم 
البرلمــــان الجديــــد 705 مقاعد فقط لو أخذ 
بريكست في الحســــبان. وعندما تنسحب 
بريطانيا من التكتل، ســــتتم إعادة توزيع 
27 مــــن مقاعد بريطانيا علــــى دول أخرى 
بينمــــا يتــــم تــــرك 46 مقعــــدا آخــــر جانبا 
لاحتمــــال انضمــــام أي بلد آخــــر للاتحاد 

الأوروبي.
حققهــــا  التــــي  المكاســــب  ورغــــم 
المناهضــــون للاتحــــاد الأوروبــــي، إلا أن 
المعســــكر المؤيــــد للتكتــــل حافــــظ على 
أغلبيــــة مريحــــة مــــع حصوله علــــى أكثر 

مــــن ثلثي الأصوات بعــــد جمع النواب من 
”حــــزب الشــــعب الأوروبــــي“ (182 نائبــــا) 
 (154) الديمقراطييــــن  والاجتماعييــــن 
والوســــطيين من حزب ”جــــددوا أوروبا“ 

(108) والخضر (75).
وأمــــا أكبر قوة حزبيــــة حكومية فهي 
التحالف بين حزب المستشــــارة الألمانية 
المســــيحي  الاتحــــاد  ميــــركل  أنجيــــلا 
الاجتماعــــي  والاتحــــاد  الديمقراطــــي 

المسيحي البافاري بمجموع 29 نائبا.
ويشــــكل هؤلاء العمود الفقري لحزب 
الشعب الأوروبي، أكبر مجموعة سياسية 
في البرلمــــان والتي عرقلت الانقســــامات 
الداخلية في أوســــاطها حتى الآن تحقيق 
أي تقــــدم في مــــلء المناصــــب العليا في 

الاتحاد الأوروبي.
ولكــــن الوســــطيين المتحالفيــــن مــــع 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
يســــعون كذلــــك إلــــى لعــــب دور محوري 

وتحقيــــق طموحاتــــه بإصــــلاح التكتــــل. 
وخــــلال جلســــة الافتتــــاح كذلــــك، احتج 
الانفصاليون الكاتالونيون خارج البرلمان 
دعما لثلاثة من نوابهم منعتهم مدريد من 
شــــغل مقاعدهم.  وشــــارك نحــــو 10 آلاف 
متظاهــــر على الأقل رفعوا أعلام كاتالونيا 

أمام البرلمان الأوروبي.
حرمــــوا  الذيــــن  الثلاثــــة  والنــــواب 
مــــن مقاعدهــــم هــــم رئيس حكومــــة إقليم 
بودجيمون  كارليــــس  الســــابق  كاتالونيا 
الذي هــــرب إلى بلجيكا بعد صدور مذكرة 
توقيــــف بحقه في أعقــــاب قيادته محاولة 
للانفصــــال فــــي 2017، والوزير الســــابق 
توني كومين والناشــــط المؤيد للاستقلال 
أوريول خونكيراس، المعتقل في إسبانيا.

وقالــــت متحدثــــة باســــم البرلمان إن 
مقاعدهم ســــتبقى فارغة وهــــو أمر يعود 
”إلــــى الســــلطات الإســــبانية لا البرلمــــان 

الأوروبي“.

 واشــنطن - تخلى الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب عــــن إدراج ســــؤال مثير 
للجــــدل حــــول الجنســــية فــــي اســــتمارة 
التعــــداد الســــكاني الذي ســــيجرى العام 
المقبل، فيما يشــــكل انتصــــارا لمعارضي 
ذلك، الذين يرون أنه ســــيؤدي إلى التقليل 

من عدد السكان المهاجرين.
وجاء هذا الإعــــلان بعد قرار للمحكمة 
العليــــا التــــي عرقلت الخميــــس الماضي 
إضافــــة الســــؤال إلــــى الإحصــــاء الــــذي 
سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي 

قدمتها إدارة ترامب ”مصطنعة“.
وكان الرئيس الأميركي دعا إلى إرجاء 
بدء طباعة الاســــتمارات التي ستستخدم 
في الإحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات 
بموجــــب الدســــتور الأميركــــي، إلــــى أن 
تتمكــــن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى 
المحكمة. وقال ترامــــب ”هناك فارق كبير 
في نظري بيــــن أن تكون مواطنا للولايات 
المتحــــدة وأن تكون مقيما غير شــــرعي“، 
مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شــــخص 

بفضل تعداد السكان.
وأعلنت النائبة العامة لولاية نيويورك 
ليتيســــيا جيمس الثلاثــــاء أنه تم التخلي 
عــــن هذا الخيار. وقالت في بيان ”يســــرنا 
أن تبدأ طباعة استمارات تعداد 2020 دون 

سؤال عن الجنسية“.
هاجمــــت  التــــي  جيمــــس  وأضافــــت 
الاقتراح مع عــــدد من الولايات الأخرى أن 
”إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد“ 
لكنه ”سيبقى أداة تستخدم للحصول على 

إحصاء دقيق لسكاننا“.
ويرجح متابعون أن السبب الحقيقي 
وراء محاولة إدراج تلك الإضافة المتأخرة 
للتعداد الخاصة بالســــؤال عن الجنسية، 
هــــو الرغبة في كســــب أفضلية سياســــية 

للجمهوريين على المدى البعيد، عبر جعل 
مزيد من الدوائر تبدو ذات أغلبية بيضاء 
أكثر مما هي عليه في الواقع، بالنظر إلى 
أن نسبة البيض تزيد في شريحة السكان 
ذوي الحــــق فــــي التصويت عن نســــبتهم 
في مجمل الســــكان الذين يضمون شرائح 
كبيرة مــــن المهاجرين ليس لهم الحق في 

التصويت.
التصويتية  الكتلــــة  يمثلون  والبيض 
الولايــــات  فــــي  خاصــــة  للجمهورييــــن 
المحافظة، بينما الأقليات تمنح أصواتها 

عادة بنسبة أكبر للديمقراطيين.
وتأثيــــر خطوة من هــــذا النوع هائل، 
فتعــــداد الســــكان يشــــكل الأســــاس لمنح 
675 مليــــار دولار من المســــاعدات المالية 
الفيدرالية ولعــــدد المقاعد التي تخصص 
لــــكل ولاية في مجلس النــــواب تبعا لعدد 
المقيميــــن. وحســــب خبــــراء فــــي مكتب 
الإحصاء، كانت إضافة سؤال عن الجنسية 
أســــقط منذ نحو ستين عاما، ستدفع على 
الأرجــــح بين 1.6 و6.5 مليــــون مهاجر إلى 
الامتناع عن المشــــاركة أو إلى الكذب عند 

كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم.
ووِفقا لإحصائيات عام 2017، بلغَ عدد 
ســــكّان الولايــــات المتحــــدة 326.625.791 
نســــمة، وقد بلغت نســــبة السكّان البِيض 
فيهــــا نحــــو 72.4 بالمئــــة مــــن النســــبة 
الإجماليّة للســــكّان، أمّا الآســــيويّون، فقد 
بلغت نســــبتهم نحو 4.8 بالمئة، في حين 
ــــود ما نســــبته 12.6 بالمئة من  ل السُّ شــــكَّ

النسبة الإجماليّة للسكّان.
وبلغت نسبة ســــكان ألاسكا نحو 0.9 
بالمئــــة، أمّا المواطنــــون من أصل الجزر، 
مثل جزر هاواي وجــــزر المحيط الهادئ، 
لت  لوا ما نسبته 0.2 بالمئة، وشكَّ فقد شــــكَّ

الجنسيات الأخرى نحو 6.2 بالمئة.
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5أخبار

بات على الاشتراكيين 

تقديم مرشحهم وأنا 

مستعد لدعمه

مانفريد فيبر

 أثينا -  شــــهدت اليونــــان، للمرة الأولى 
منذ نجاتها من الإفلاس، الأحد انتخابات 
عامة ذكــــر أغلب المحللين أنها ســــتطيح 
برئيــــس الوزراء أليكســــيس تســــيبراس 
المتهم بفرض تقشــــف على شعب أرهقته 

الأزمة.
وكان الزعيــــم اليســــاري الراديكالــــي 
الشــــاب انتخب فــــي ينايــــر 2015 مع وعد 
بوضع حد للتقشــــف، بعد خمســــة أعوام 

من أزمة جعلت اليأس يتسرب إلى نفوس 
اليونانيين.

ولكــــن الضغوط التي مارســــتها عليه 
الجهــــات الدائنــــة جعلتــــه يغيــــر موقفه 
ويضطر إلــــى القبول بخطة إنقاذ تتضمن 
إجــــراءات مشــــددة للحــــؤول دون خروج 

البلاد من منطقة اليورو.
ويعتبــــر المحلل جورج فليســــاس أن 
تســــيبراس ”أخل بوعوده وأطــــاح بآمال 

ناخبيه“. وبعد أربعة أعوام من حكم حزب 
ســــيريزا اليســــاري، يتوقع أن اليونانيين 
ســــيقلبون المشــــهد السياســــي عبر منح 
انتصار كبير لحزب الديمقراطية الجديدة 

المحافظ.
وتوقعت آخر الاســــتطلاعات أن يفوز 
ميتسوتاكيس  كيرياكوس  بزعامة  الحزب 
بمــــا بيــــن 155 و159 مقعدا مــــن أصل 300 

مقعد في البرلمان اليوناني.

وبعــــد تعرضــــه لخســــارة كبيــــرة في 
نهاية  والمحلية  الأوروبيــــة  الانتخابــــات 
مايــــو وبدايــــة يونيو، جازف أليكســــيس 
تســــيبراس الذي تنتهي ولايته نظريا في 
أكتوبر بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، آملا 

بتبديد استياء الشارع.
ويــــرى المحلــــل جورج فليســــاس أن 
هناك ”ســــببين رئيســــيين لفشــــل رئيس 
الــــوزراء وهما عدم احترام وعوده وفرض 
إجــــراءات أدت إلــــى إفقــــار اليونانيين“، 
ويضيف ”يمكن الحديث عن انتقام الطبقة 

الوسطى التي أرهقتها الضرائب“.
وأكد تسيبراس أنه يدرك عدم شعبية 
الإجــــراءات التي فرضتها الجهات الدائنة 
علــــى اليونــــان لمنع إفلاس البــــلاد. وقال 
خلال تجمع في فولوس إن مرحلة ”2010-

2014 كانت كارثيــــة، فمليون من مواطنينا 
خسروا وظائفهم“.

ولكــــن فــــي محاولــــة أخيــــرة لتجميل 
الصــــورة، أعلن تراجــــع البطالــــة إلى 18 
بالمئــــة، علما بأنها تبقى النســــبة الأعلى 
فــــي منطقة اليورو، وارتفــــاع الحد الأدنى 
للأجور إلى 650 يورو، إضافة إلى إجراءات 
اجتماعية أخرى. وأضاف ”وفرنا 400 ألف 
وظيفة ورفعنا الحد الأدنى للأجور بنسبة 
11 بالمئــــة ومنحنا فرصة لـ250 ألف عامل 
لتحســــين رواتبهم مع ظروف عمل أفضل 

بفضل عودة المساعدات المشتركة“.
ويقول أنتونيس فولغاريليس الناشط 
السابق في صفوف سيريزا إن ”أليكسيس 
تســــيبراس أطلــــق وعودا كثيــــرة لكنه لم 

يطبق نصف برنامجه“.
ويعتبر أندرياس تســــانافاريس الذي 
ناضــــل فــــي صفــــوف الحــــزب أيضــــا أن 
”ســــيريزا ابتعد من قاعدته الشــــعبية، في 
2015 كان يرمــــز إلى الأمل وتجديد الطبقة 
السياسية، ولكن تبين أنه حزب مثل بقية 

الأحزاب“.

انتخابات مبكرة في اليونان أملا في طي صفحة التقشف

كرســــــت التوافقات بشــــــأن التعيينات في المناصب العليا الأهم في الاتحاد 
الأوروبي سياســــــة أوروبية قديمة محورها الغرب وهامشــــــها الشرق، بعد 
ــــــي في المناصب الثلاثة  أن تمّ التوافــــــق على تعيين ألمانية وفرنســــــية وإيطال
الأهــــــم داخل التكتل، فيما تم إهمال التوازن مع دول الشــــــرق التي لم تفز 
مجتمعة بأي منصب قيادي صلب تكتل مليء بالانقســــــامات يشكك الكثير 

من منتسبيه في جدوى مؤسساته.

حجم القوة يحدد أهمية المناصب

الاتحاد الأوروبي يستكمل التعيينات في المناصب العليا 

امرأتان لرئاسة المفوضية والبنك المركزي في خطوة غير مسبوقة

 استبعاد الجنسية من التعداد 

السكاني للولايات المتحدة
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 الخرطوم– مســـاء العاشـــر من أبريل 
زار صـــلاح قـــوش، رئيس جهـــاز الأمن 
والمخابرات السوداني، الرئيس (المعزول) 
عمر حسن البشير في قصره لطمأنته بأن 
الاحتجاجات الشـــعبية لا تشـــكل خطرا 
على حكمـــه. وقالت أربعة مصادر، حضر 
أحدها ذلك اللقاء، إن قوش أبلغ البشـــير 
بأن اعتصـــام المحتجين خارج مقر وزارة 
الدفاع القريب من القصر سيتم احتواؤه 

أو سحقه.
دخل البشـــير فراشـــه لينـــام مرتاح 
البال. وعندما استيقظ بعد أربع ساعات 
أدرك أن قـــوش خانه. كان حراس القصر 
قد اختفوا وحل محلهم جنود من الجيش 
النظامي. وانتهى حكمه الذي اســـتمر 30 
عامـــا. في تلـــك اللحظة، وصلت ســـفينة 
البشير إلى مرساها بعد أن طافت بالبلاد 
يمينـــا وشـــمالا ضمـــن سياســـة متقلبة 

محليّا وإقليميّا ودوليّا.
أبلـــغ الضبّاط البشـــير بـــأن اللجنة 
الأمنية العليـــا المؤلفة من وزيـــر الدفاع 
وقـــادة الجيـــش والمخابرات والشـــرطة 
قـــررت عزله بعد أن خلصـــت إلى أنه فقد 
السيطرة على البلاد ولا يبدو أن رهاناته 
الخارجيـــة كانـــت قويـــة بمـــا يضمن له 
الخروج من مأزق المظاهرات المتصاعدة، 
وهو الذي عرف بالانتقال من تحالف إلى 

آخر.

بسلاســـة لافتة للنظر تحقق الانقلاب 
علـــى رجـــل تغلـــب علـــى حـــركات تمرد 
ومحـــاولات انقـــلاب وبقي رئيســـا رغم 
العقوبات الأميركية وتفادى القبض عليه 
بأمر من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة 
ارتـــكاب إبـــادة جماعيـــة وجرائم حرب 
في إقليـــم دارفور، وحاول في سياســـته 

الخارجية السير في طرق متعارضة.
وأجرت وكالة رويترز مقابلات مع أكثر 
من عشـــرة مصادر مطلعة بشـــكل مباشر 
علـــى الأحـــداث التي أدت إلـــى الانقلاب 
لرســـم صورة عـــن كيفية فقدان البشـــير 
قبضتـــه على الســـلطة في نهايـــة الأمر. 
ورسمت تلك المصادر، التي كان من بينها 
وزير سابق وعضو في الدائرة المقربة من 
البشـــير وأحد مدبري الانقـــلاب، صورة 
لزعيـــم برع فـــي التلاعب، على مســـتوى 
السياستين الداخلية والخارجية، بفئات 
متنافســـة من الإســـلاميين والعسكريين 
في الســـودان لكن عزلته كانت تتزايد في 
الشـــرق الأوسط ســـريع التغير. وانتهى 
الأمر بأن وجد البشـــير نفسه -في أبريل 

الماضي- في سجن كوبر بالخرطوم، وهو 
السجن الذي سبق أن زج فيه بالآلاف من 

خصومه السياسيين خلال فترة حكمه.

عزلة في ازدياد

أدى تقلب السياسة الخارجية لنظام 
عمـــر البشـــير إلى عـــدم قدرة الســـودان 
علـــى اســـتثمار موقعـــه فـــي ممارســـة 
دور إقليمـــي فاعـــل بـــدلا من اســـتعداء 
الـــدول. لذلك، وفي خضـــم الاضطرابات 
التـــي تشـــهدها المنطقة، وتوســـع رقعة 
وتعددهـــا وتداخل اللاعبين،  الصراعات 
فقـــدت براغماتية البشـــير ولعبة التنقل 
من حلف إلى آخر، بسلاســـة، توازنهما، 
حيث فرضت المتغيـــرات توضيح الرؤى 

وتحديد التوجهات.
وكشـــفت المصادر كيف أساء البشير 
إدارة العلاقـــة المهمـــة مـــع دول إقليمية 
ســـبق أن ســـاعدت الســـودان على غرار 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة التي ســـبق أن أودعت 
مليارات الدولارات في خزائن البلاد التي 
أثرت فيهـــا العقوبات الأميركية بشـــكل 

كبير على مدى سنوات.
وافق البشـــير على المشـــاركة بقوات 
ســـودانية في الحـــرب ضمـــن التحالف 
العربـــي، بقيادة الســـعودية، فـــي اليمن 
لاستعادة الشرعية بعد انقلاب الحوثيين. 
كان حوالـــي 14 ألـــف جنـــدي ســـوداني 
يقاتلون الحوثيـــين المدعومين من إيران، 
وفي نفس الوقت كان البشير يحافظ على 
شـــعرة معاوية في علاقته بطهران، التي 
خذلتـــه سياســـيا، برفضهـــا التدخل في 

صراعات جنوب السودان ودارفور.
الســـعودية  مقاطعـــة  إعـــلان  ومـــع 
والإمارات والبحريـــن ومصر لقطر، كان 
البشـــير يتقـــرب من أبوظبـــي والرياض 
مـــن جهة، ومن الدوحـــة وأنقرة من جهة 
أخـــرى. وكان تارة يصعّد ضـــد القاهرة 
عبر ملف ســـد النهضـــة الأثيوبي وتارة 
أخـــرى يروج لنفســـه كوســـيط يســـعى 
لحـــل الأزمـــة. وحاول أن يمســـك العصا 
من الوســـط في مـــا يتعلـــق بالموقف من 
لقـــوى  التصـــدي  ومســـاعي  الإخـــوان، 
الإسلام السياســـي وأجندتها التخريبية 

في المجتمعات العربية.
وســـعى إلى أن يقدم نفســـه كحليف 
إســـتراتيجية  فـــي  يســـاعد  أن  يمكـــن 
التصدي لهذه الأجندات وهو الإســـلامي 
العـــارف بخبايـــا تلك التيـــارات. ويقول 
مسؤول حكومي سوداني إن البشير وعد 
بأن يتخلص من الإســـلاميين مقابل دعم 

مالي تقدمه الإمارات.
لكـــن، بينمـــا كانت يد البشـــير تمتد 
ناحية الإمارات والسعودية  بـ“الســـلام“ 
ومصـــر، كانت يده الأخـــرى تمتد ناحية 
تركيـــا وقطـــر. وضغـــط حلفاء البشـــير 
الإســـلاميون في الســـودان عليه للحفاظ 
علـــى العلاقـــات مع قطر. وقال مســـؤول 
حكومي سابق إن رسالتهم كانت في غاية 

الوضـــوح خلاصتها ”يجـــب أن نحافظ 
على العلاقات مع قطر“.

وفـــي قمـــة التوتـــر الحاصـــل بـــين 
أنقـــرة وأغلب العواصم العربية بســـبب 
تصريحات الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان،  البشـــير  اســـتقبل  أردوغـــان، 
بـــل وأعلـــن عن ”إهـــداء“ تركيـــا جزيرة 
سواكن، على البحر الأحمر. وأيضا أعلن 
الســـودان وقطر عن خطط لإبـــرام اتفاق 
لتطوير ميناء ســـواكن الســـوداني على 
البحر الأحمر باســـتثمارات قدرها أربعة 

مليارات دولار.
ويمتـــد نفـــوذ التيار الإســـلامي في 
الســـودان إلـــى العشـــرات من الســـنين؛ 
فقد اســـتولى البشـــير على الســـلطة في 
1989 وأصبـــح رئيســـا لمجلس عســـكري 
مـــن الإســـلاميين، وأصبح الإســـلاميون 
العســـكرية  المؤسســـة  على  يســـيطرون 
وأجهزة المخابرات والوزارات الرئيسية.

وكان الإسلاميون وراء توتر العلاقة 
بين البشـــير وأحد أوثق مساعديه، وهو 
مدير مكتبـــه طه عثمان الحســـين، الذي 
عمل من أجل تحســـين علاقات السودان 
بالدول الإقليمية العربية، وعلى رأســـها 

السعودية.
واتهـــم الخصوم -بمـــن فيهم رئيس 
كبـــار-  وساســـة  حينـــذاك  المخابـــرات 
لحســـاب  بالتجســـس  علنـــا  الحســـين 
الســـعودية. وقالت المخابرات السودانية 
إن الســـعودية والإمـــارات أودعتـــا 109 
ملايين دولار في حساب مصرفي للحسين 
في دبـــي. وقالت عدة مصادر لرويترز إن 
الحسين نفى تلك الاتهامات التي ذكرتها 
وسائل الإعلام السودانية في ذلك الوقت 
فـــي لقاءات مع البشـــير. وقال مســـؤول 

حكومي سابق إن البشير عزل في النهاية 
الحسين في يونيو 2017.

وفـــي الوقت الذي كانت فيه شـــعبية 
الإســـلاميين تتراجـــع فـــي دول المنطقة، 
ملقية بظلالها على مواقف الســـودانيين 
فـــي الداخل، الذين بدأوا يظهرون تململا 
واضحا ضدهم، اختار البشير ألا يقلص 
نفـــوذ الإســـلاميين فـــي حكومتـــه. وقال 
المســـؤول الحكومـــي الكبير إن البشـــير 
يخشـــى اســـتعداء شـــخصيات إسلامية 
لها نفوذ كبير، بل إنه ســـعى إلى انتهاج 

سياسة الكيل بمكيالين.
كان   ،2018 أكتوبـــر  شـــهر  بحلـــول 
الســـودان ينزلق إلى أزمـــة اقتصادية إذ 
قل الخبز والوقود والعملة الصعبة. وفي 
اجتماع لحـــزب المؤتمر الوطني ســـألت 
قمر هباني -أمينة شؤون المرأة في حزب 
المؤتمر الوطني الســـوداني- الرئيس عن 
”ســـبب عدم تقديم الإمارات والســـعودية 
يد المساعدة للسودان“. هنا، لجأ البشير 
إلـــى سياســـته المفضلة، وهي مســـايرة 
”الحليـــف“ الذي أمامه، بـــأن قال ردا على 
ســـؤالها ”إخواننا يريدونني أن أتخلص 

منكم يا إسلاميين“.

بداية النهاية

فـــي فبرايـــر 2019 بـــدا كأن البشـــير 
يخطـــو نحو مصيره المحتوم في اجتماع 
مع مجلس الشـــورى الســـوداني المؤلف 
مـــن كبـــار القـــادة فـــي البـــلاد. وكانت 
الاحتجاجـــات تنتشـــر فـــي البـــلاد على 
ارتفـــاع أســـعار الخبـــز. هنـــا، وتفاديا 
لأن يعيـــد التاريخ نفســـه، وينقلب عليه 
الإســـلاميون، أعلن البشـــير انتماءه إلى 

الحركة الإسلامية وافتخاره بذلك.
وقال المســـؤول الحكومـــي الكبير إن 
هذه كانت نقطة اللاعودة. ومع اشـــتداد 
الحاجة إلى المال ســـافر البشير إلى قطر 
في وقـــت لاحق مـــن ذلك الشـــهر لإجراء 
محادثـــات مع الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
ثاني. ويقـــول عضو الدائـــرة المقربة من 
البشـــير إن الأميـــر عرض على البشـــير 
مليار دولار. لكن المصدر قال إن البشـــير 

عاد إلى البلاد خاوي الوفاض.
فـــي الأثنـــاء كانـــت الأوضـــاع تزداد 
تعقيـــدا، والمظاهـــرات تكبر والشـــوارع 
تمتلئ بالســـودانيين الذين كسروا حاجز 
الخوف ولم تعد ســـطوة النظام ترهبهم، 
بـــل بالعكس استشـــرفوا بـــوادر تغيير 
قادم. فقد روى أحد قـــادة المعارضة ممن 
كان ضمـــن الســـجناء السياســـيين فـــي 
ســـجن كوبر المحبوس فيه البشـــير الآن 
في الخرطوم كيف ظهر رئيس المخابرات 
قوش فجأة في الســـجن في أوائل شـــهر 
يناير 2019 والتقى بثمان من شـــخصيات 

المعارضة.
وطلب من الســـجناء تأييد خطة عامة 
من أجل نظام سياسي جديد في السودان. 
وأكـــد مصدر وثيـــق الصلة بقـــوش هذا 
الحـــوار. وعاد قـــوش إلى الســـجن بعد 
عشـــرة أيام. وفي تلك المرة زار 26 زنزانة 

يشغلها سجناء سياسيون. وقال القيادي 
المعـــارض الـــذي أطلق ســـراحه الآن هو 
والآخـــرون ”منـــذ ذلـــك الوقت تحســـنت 
الأحوال. وحصل الســـجناء على سجائر 
مجانيـــة وعلـــى جهـــاز تلفزيـــون وتبغ 

للمضغ“.

تحديد البوصلة

فـــي مؤتمـــر صحافي فـــي 22 فبراير 
2019، أعلن قوش أن البشير سيتنحى عن 
رئاســـة حزب المؤتمر الوطني ولن يسعى 
لإعـــادة انتخابه في 2020. إلا أن البشـــير 
لم يذكر شـــيئا في خطاب بثه التلفزيون 
بعد ذلك بقليل عن الاســـتقالة من رئاســـة 
الحزب وقـــال لأعضاء الحـــزب في اليوم 

نفسه إن قوش بالغ في الأمر.
للبشـــير  المناهضة  الخطوات  وبدأت 
الرئيـــس  قبضـــة  وبـــدأت  تتســـارع. 
الســـوداني ترتخـــي مع فقدانـــه لمصادر 
الدعـــم المـــادي والمعنـــوي. وعندما نظم 
المحتجـــون اعتصاما خارج وزارة الدفاع 
على مسافة غير بعيدة عن مقر البشير في 
الســـادس من أبريل لم يفعل جهاز الأمن 
والمخابرات شـــيئا لمنعهم. وقالت هباني 
”عندهـــا أدركنـــا أن الجيش سيســـتولي 

على السلطة“.
وتواصـــل قوش مع كبار المســـؤولين 
بمـــن فيهم وزيـــر الدفاع ورئيـــس أركان 
الجيش وقائد الشـــرطة. واتفقوا على أن 
الوقـــت حان لإنهـــاء حكم البشـــير. وقال 
مصـــدر على صلـــة وثيقة بقـــوش إن كل 
واحد منهم كان يدرك أن ”البشير انتهى“.

وحُسم مصير البشير. وفي الساعات 
الأولـــى من صباح 11 أبريـــل تم عزله من 
الســـلطة. وفـــي خضـــم الفوضـــى التي 
أثارها الوضع، سارع المجلس العسكري 
إلـــى تفادي خطأ البشـــير في السياســـة 
الخارجية وأعلـــن عن تحالفات الخرطوم 
الواضحـــة علـــى مســـتوى السياســـات 

الخارجية.
وبعد بضعة أيام ســـافر طـــه عثمان 
الحســـين إلى الســـودان ضمـــن وفد من 
بحكام  والتقـــى  والإمـــارات  الســـعودية 
الســـودان الجدد. وفـــي 21 أبريل أعلنت 
الريـــاض وأبوظبـــي أنهمـــا ســـتقدمان 
مساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات 
دولار، من أجل دعم الاقتصاد الســـوداني 
كخطوة نحو تحقيق انتقال سلس وبأقل 
خطورة على مســـتقبل البلاد في ظروف 

إقليمية ودولية مضطربة.
رئيـــس  نائـــب  قـــال  بعـــد،  فيمـــا 
المجلـــس، الفريـــق أول محمـــد حمـــدان 
دقلـــو (حميدتي)، إن القوات الســـودانية 
ستبقى في اليمن. في الوقت نفسه كانت 
السوداني  والشـــارع  المعارضة  جماعات 
يرددان شـــعارات مناهضة للإســـلاميين 
وأيضا كان أول ما دعيا إليه هو استعادة 

السيادة السودانية على جزيرة سواكن.
وكانـــت أبوظبـــي محطـــة رئيســـية 
والمجلـــس  المعارضـــة  بـــين  للتقريـــب 
العسكري. وكان ممن حضروا المحادثات 

الإماراتية،  العاصمـــة  احتضنتها  التـــي 
أحمد تقد، المسؤول الكبير بحركة العدالة 
والمســـاواة المتمـــردة في دارفـــور. وقال 
إن مســـؤولي الإمـــارات كانـــوا يريدون 
ســـماع آرائهم في المصالحة والاستقرار. 
وأضـــاف تقد ”ركزنا على عملية الســـلام 
وعلى كيفية تســـوية الصراع في مناطق 

الحرب“.
فـــي المقابـــل، قوبلـــت محاولـــة مـــن 
الدوحة لإيفـــاد وزيـــر خارجيتها لإجراء 
محادثـــات في الخرطوم بالرفض؛ فرفض 
هيمنـــة الحركة الإســـلامية ومنـــع عودة 
ذراعها السياسية حزب المؤتمر الوطني، 
وتجفيـــف جميـــع مؤسســـات الدولة من 
العناصـــر التابعة له، أكثـــر النقاط التي 
يتفـــق عليها أغلب الســـودانيين، بعد 30 

سنة من حكم البشير.

كيف قادت مراوغة عمر البشير وسياحته بين الحلفاء إلى سقوطه

الرئيس السوداني السابق أساء إدارة العلاقة المهمة مع دول إقليمية
لم يحرص النظام الســــــوداني على صياغة إستراتيجية راسخة على المدى 
ــــــل جعلها أقرب إلى التحالفــــــات التكتيكية  البعيد لسياســــــته الخارجية، ب
ســــــريعة التغير، التي ارتبطت برغبة نظام عمر حســــــن البشير في الحفاظ 
على بقائه أكثر من ارتباطها بالمصالح العليا للدولة السودانية، لذلك لم يجد 
البشــــــير حليفا يعتمد عليه عندما بدأت الأرض تنهار تحت أقدامه واقتربت 

نهاية حكمه.

وجد نفسه وحيدا عند الحاجة

تأرجح السياسة الخارجية والداخلية لنظام البشير أفقد السودان بوصلته وأقعده عن القيام بدور إقليمي فاعل

براغماتية عمر البشير 

ولعبة التنقل من حلف إلى 

آخر فقدتا توازنهما حين 

فرضت المتغيرات الإقليمية 

توضيح الرؤى وتحديد 

التوجهات

 ● قادة حركة الاحتجاج في الســــودان 
المباشر“  ”التفاوض  استئناف  الأربعاء 
مع المجلس العســــكري الانتقالي، غداة 
دعوة الوســــطاء لمناقشــــة تشكيل هيئة 

انتقالية.
● قــــرر المجلــــس العســــكري إطلاق 
ســــراح 235 من أســــرى حركــــة تحرير 
المعارضة  جماعــــات  إحدى  الســــودان، 

التي تنشط في إقليم دارفور.
● رحــــب الناطق الرســــمي باســــم 
الســــفير  الســــودانية  الخارجية  وزارة 
بابكر الصديق محمــــد الأمين بالجهود 
المختلفة التــــي يبذلها الاتحاد الأفريقي 
حول  الســــودانية  الأطــــراف  لمســــاعدة 

ترتيبات المرحلة الانتقالية.
● أعلــــن جهاز الاتصــــالات والبريد 
فــــي الســــودان، الأربعــــاء، عــــن صدور 
الإنترنت  خدمــــات  بتفعيل  توجيهــــات 
المفصولة منذ فــــض اعتصام العاصمة 

الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.
● قالــــت مفوضــــة حقوق الإنســــان 
بــــالأمم المتحــــدة ميشــــيل باشــــليه إنه 
ينبغي على السلطات السودانية ضمان 
الانتقال الســــريع للحكم المدني تحقيقا 
لرغبــــة قطاعــــات عريضة من الســــكان 

والاتحاد الأفريقي.
● أعلنــــت قــــوى الحريــــة والتغيير 
بالســــودان، تســــمية 3 مــــن قياداتهــــا 
للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري 
وهــــم: إبراهيم الأمين ممثلا عن تحالف 
نداء السودان، وســــاطع الحاج، ممثلا 
عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع، 
لتمثيــــل تجمع المهنيين، في قوى إعلان 

الحرية والتغيير.
● وصل الأربعاء إلى الخرطوم وفد 
ممثــــل عن الجامعة العربية ”لتشــــجيع 
الأطــــراف الســــودانية على اســــتئناف 
الحــــوار الهــــادف إلــــى التوافــــق على 
ترتيبات الانتقال إلى ســــلطة مدنية في 

البلاد“. 

عين على السودان



 القاهرة- يعوّل تحالف إعلان الحرية 
والتغيير في السودان على سلاح الشارع 
فـــي مواجهة تعثّـــر الحلول السياســـية 
وعدم قدرتها على فرض رؤيتها الخاصة 
بإدارة الفتـــرة الانتقالية حتـــى الآن، ما 
يجعـــل أوضاع التحالـــف الذي يضم في 
عضويتـــه مكوّنـــات سياســـية مختلفـــة 
أيديولوجيـــا أفضـــل حـــالا فـــي أعقاب 
الاســـتجابة للمشـــاركة في تظاهرات 30 
يونيو، بعد أن أصيب بشـــروخ سياسية 
عدة نتيجة تبايـــن المواقف من التصعيد 

الحاد ضد المجلس العسكري الانتقالي.
وأكـــد صديق يوســـف، عضو اللجنة 
المركزيـــة للحزب الشـــيوعي الســـوداني 
والقيادي في قـــوى الحرية والتغيير في 
حـــواره مع ”العـــرب“، عبـــر الهاتف من 
الخرطوم، أن الرهان على الشارع لا يزال 
السلاح القوي الذي تستخدمه المعارضة 
في التعامـــل مع المجلس العســـكري، ما 
يتطلّـــب المزيد مـــن الجهـــود على أرض 
الواقع لمخاطبة الفئات المختلفة وإقناعهم 
بأهمية اســـتمرار الحالـــة الثورية، التي 
تضمـــن تأييـــد المجتمع الدولـــي، حيث 
يحدد موقعـــه من الطرفين على أســـاس 

مدى الفعالية في المعادلة السياسية.
وأضـــاف صديـــق أن مهمـــة الحرية 
والتغيير تجاه التفاعل المباشـــر ســـهلة 
إلـــى حد كبيـــر، بعـــد تأكيـــد المظاهرات 
الأخيـــرة أن الشـــارع الســـوداني ســـبق 
القوى السياسية والمجلس العسكري إلى 
رفع سقف المطالب خلال المسيرات، التي 
ارتكزت علـــى إبعاد المجلس العســـكري 
بشـــكل كلي عن ميدان السياســـية خلال 

الفترة الانتقالية.
وأشـــار إلى أن اســـتجابة المواطنين 
ومواقفهـــم تجـــاه المجلـــس العســـكري 
تســـاند قوى المعارضـــة الرافضة تقديم 
تنازلات ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية 
بإتاحة الأجواء العامة لتســـيير المرحلة 
الانتقالية، وعلى رأسها ضمان الحريات 
العامة وتشـــكيل لجنة تحقيق دولية في 
إراقـــة دماء المحتجين خـــلال عملية فض 
الاعتصام، مع الإسراع في تشكيل حكومة 

مدنية.
وأوضـــح أن هنـــاك مؤتمـــرات عدة 
ســـيجري الإعـــلان عنهـــا قريبـــا لدخول 
المؤيـــدة  السياســـية  المكونـــات  جميـــع 
للثورة في نقاشـــات سرية بشأن الاتفاق 
على دســـتور البـــلاد الدائـــم، والوصول 
إلـــى حلول عاجلـــة للأزمـــة الاقتصادية، 
والتوافق على برنامج طويل الأمد يضمن 

الحريات الأساسية والتنمية المستدامة.

صقر الحرية والتغيير

يعتبر صديق يوســـف، صاحب الـ88 
عامـــا، أحـــد أبـــرز المؤيدين لاســـتمرار 
التصعيد داخل تحالف الحرية والتغيير. 
ويبدو في مقدمة ما يعرف بتيار الصقور 
فـــي التحالـــف. ودخـــل فـــي صدامـــات 
سياســـية عدة مع حزب الأمـــة القومي، 
وهو دائم التأكيد على أن تسليم السلطة 
أمـــر لا يقبل المراوغة ويســـتعيد تاريخه 
الســـابقة  الدكتاتوريات  ضـــد  النضالي 
بالسودان في كل موقف يتخذه التحالف 

من المجلس العسكري الانتقالي.
يظهـــر ذلـــك الهاجـــس بشـــدة فـــي 
تأكيده على عدم الســـماح بوجود سلطة 
دكتاتورية جديدة في السودان بعد عزل 
عمر حسن البشير. ويرفض الدخول في 
مفاوضات مباشرة مع القيادة العسكرية 

في الوقـــت الراهن، لحـــين تنفيذ بنود 
التفاهمات التي جـــرى التوصل إليها 
قبل عملية فض الاعتصام في 3 يونيو 

الماضي.
وقال يوسف إن تغير موقف المجلس 
العســـكري من تسليم السلطة هو الدافع 
الوحيد للدخول في مفاوضات مباشـــرة 
معـــه، وبالتالي فـــإن الإعـــلان عن خطة 
التصعيـــد يعـــد خطـــوة جديـــدة نحـــو 

الضغط عليه استغلالا للحالة 
التي ظهرت في 30 

يونيو، وفي كل 
جولة مظاهرات 
سيكون المطلب 

الأساسي والوحيد 
هو نقل السلطة 
بشكل سلس إلى 

حكومة مدنية.

وأعلـــن تحالـــف الحريـــة والتغييـــر 
عن تســـيير مظاهرات في عـــدد من المدن 
السودانية تحت اسم ”أربعينية المجزرة 
وتسليم السلطة للمدنيين“ السبت المقبل، 
يعقبها عصيان مدني شـــامل بجانب ما 
يوم  السياســـي“،  بـ“الإضـــراب  وصـــف 
الأحد المقبـــل، وذلك في إطار ما يســـمى 

بـ“الموجة الرابعة للتصعيد الثوري“.
وكشـــف السياســـي الســـوداني عن 
تقديم المجلـــس العســـكري مقترحا لدى 
الوســـيط الإثيوبـــي بـــأن يتـــم تخفيض 
الفترة الانتقالية إلى عامين مع رئاســـته 
يتشـــكل  أن  علـــى  الســـيادي  للمجلـــس 
أعضـــاؤه من قيادات الحريـــة والتغيير، 
كخطـــوة أولـــى للدخول فـــي مفاوضات 
مباشـــرة، غيـــر أن هـــذا الأمـــر كان مثار 
رفـــض إجماع المشـــاركين فـــي التحالف 

الذين جددوا مطلب تسليم السلطة.
وكان الســـفير محمـــود درير، رئيس 
وفد الوساطة الإثيوبي، أكد من الخرطوم 
الثلاثـــاء الماضـــي، أن الجانبـــين رفضا 
هيكل المجلس الســـيادي الذي من المقرر 
أن يقود البلاد، ونقطة الخلاف الرئيسية 
تدور حول تشـــكيل الهيئة التي ستتولى 

قيادة العملية الانتقالية.
وأوضح يوســـف أن المعارضة تتفق 
على أن يكون نظام الحكم في الســـودان 
خلال المرحلـــة الانتقالية برلمانيا، وتكون 
ســـلطة مجلس السيادة رمزية بالأساس، 
ســـواء  البـــلاد،  إدارة  فـــي  تتدخـــل  ولا 
مـــن الجانب التشـــريعي الذي ســـيتولاه 
البرلمـــان، أو من الجانـــب التنفيذي الذي 
ســـيكون من اختصاص الحكومة المدنية 
التي يشـــكلها الحرية والتغيير كما جرى 
التوافق سابقا، وليس المجلس العسكري 

بحسب رغبته الحالية.
الحريـــة  تحالـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتغيير ينفتح على الشـــراكة البرلمانية 
مـــع جميع المكونـــات السياســـية، وعلى 
رأسها جميع النقابات والمكونات المهنية 
ومجموعات الشباب وحاملي السلاح من 
النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، لكن 
فـــي الوقت ذاتـــه رفض التعـــاون مع أي 
قوى كانت على رأس النظام الســـابق أو 

تحالفت معه بشكل مباشر.
وذكر أن المخاوف من اندلاع خلافات 
بين مكونات الحريـــة والتغيير في إدارة 
المرحلة الانتقالية ليســـت واردة، وســـط 
استمرار تماســـك الكتل السياسية داخل 
التحالـــف، وفي ظـــل اختـــلاف وجهات 
النظـــر بشـــأن إدارة الأزمـــة، وظهر ذلك 
خلال مظاهرات 30 يونيو التي شـــاركت 
فـــي تنظيمها قيـــادات الأحـــزاب، بل إن 

قواعدهـــا -وعلـــى رأســـها حـــزب الأمة 
القومي- كانت حاضرة بقوة في أوســـاط 

المتظاهرين.
ونشبت خلافات ظاهرة بين مكونات 
الحرية والتغيير خـــلال الفترة الماضية، 
بعـــد أن أظهـــر الصـــادق المهـــدي زعيم 
حـــزب الأمة الـــذي يتزعم تحالـــف ”نداء 
موقفـــا أكثـــر ليونـــة  قـــوى الســـودان“ 
لتســـيير عجلة المفاوضات وعدم السماح 
بالوصول إلى نقطة اللاعودة في العلاقة 
مـــع المجلـــس العســـكري، لكـــن الحزب 
الشـــيوعي أصر على التصعيد ما أحدث 
فجوة قـــد تنعكس أصداؤهـــا على إدارة 

المعارضة للفترة المقبلة.

برنامج شامل للتغيير

شـــدد صديق يوسف على أن خلافات 
المواقـــف لـــن تؤثـــر علـــى بنيـــة الحرية 
والتغييـــر الأساســـية، ولا توجـــد قـــوى 
تسعى للانفصال أو الاستقالة في الوقت 
الحالـــي، وثمـــة برنامج متفـــق عليه من 
الجميـــع يشـــمل إدخـــال تعديـــلات على 
الدســـتور، فضلا عن تعديـــلات قانونية 
تتعلـــق بالحريـــات العامـــة والقضايـــا 

الاقتصادية والاجتماعية.
وكشــــف عــــن وجــــود ثلاثــــة أهــــداف 
تعمــــل قيــــادات الحريــــة والتغييــــر على 
التعامل معها بشــــكل سريع خلال المرحلة 
الانتقاليــــة، وهي ملفــــات ”المياه والصحة 
والتعليــــم“، وفي كل ملف هنــــاك برنامج 
تفصيلــــي تقــــوم الجهات التــــي تتواصل 
مع المجتمــــع الدولي بترويجها في الوقت 
الحالي للحصول علــــى الدعم اللازم حال 

الإقدام على تنفيذها.
ونوه يوســــف إلــــى أن الموقف الدولي 
غيــــر مؤيد لوجود ســــلطة عســــكرية على 
ســــدة الحكم في الســــودان، وهو ما يدعم 
المعارضة في أوجه عدة، أهمها مســــاندة 
مواقــــف المعارضــــة التفاوضيــــة، ودعــــم 
قدرتها كقوى مدنية على إعفاء الســــودان 
مــــن ديونــــه الخارجيــــة، وهــــي العائــــق 
الأساسي أمام أي حكومة حائزة على ثقة 

المجتمع الدولي.
وبحسب آخر إحصاء رسمي سوداني، 
بلغ حجم دين السودان الخارجي نحو 58 
مليــــار دولار، بينما يتــــراوح أصل الدين 
مــــن 17 إلى 18 مليــــار دولار فقط، والباقي 
فوائد وجــــزاءات أصبحت تســــاوي أكثر 
من ضعــــف المبلــــغ الأصلي نفســــه، وبدأ 
تراكم ديون الســــودان الخارجية منذ عام 

.1958
ووعدت كل من الســــعودية والإمارات 
بتقــــديم مســــاعدات قيمتهــــا 3 مليــــارات 
دولار، عقــــب عــــزل الرئيس عمر البشــــير 
فــــي 11 أبريل الماضي، كــــي تتمكن الإدارة 
الجديدة في الســــودان من مواجهة الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
وأكد صديق يوســــف أن الإصرار على 
وجود لجــــان تحقيق دولية فــــي الجرائم 
التي ارتكبت قبل الثــــورة وبعدها يرتبط 
بمســــتقبل الحكم فــــي الســــودان، والذي 
مــــن المفتــــرض أن يحــــوز ثقــــة المنظمات 
الدوليــــة التي تلــــح في مطالبــــة المجلس 
العسكري بتسليم الســــلطة إلى المدنيين، 
وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وتوقف عند مقترح طرحته الوســــاطة 
الإثيوبية يرتبط بتشكيل لجنة من مجلس 
حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي للتحقيق 
فــــي عمليــــة فــــض الاعتصــــام، وعمليــــة 
استهداف المدنيين في المظاهرات السابقة، 
لتبيان المتسبب الحقيقي فيها، سواء أكان 
ذلك من المتظاهرين -مثلما أشــــار إلى ذلك 
المجلــــس العســــكري- أم كان مــــن قــــوات 
تابعــــة له ”مثلما نقتنع نحن (في إشــــارة 
إلى قوات الدعم السريع)“، والموافقة على 
تشــــكيل اللجنة تنهــــي ”الهواجس بيننا 

وبين القادة العسكريين“.
ولفت يوسف النظر إلى دور مواز قام 
به الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، 
قد تكــــون له تبعات في المســــتقبل، فهناك 
اجتماعــــات جرت بين قيــــادات في تجمع 
المهنيــــين (القوة الرئيســــية فــــي تحالف 
الحرية والتغيير) مع مندوبين عن الاتحاد 
في أفريقيا بطلب من سفارة إحدى الدول 
العربية، وتضمنت اللقاءات محاولة 
إقنــــاع المعارضــــة بالتنازل عن 
بعــــض المطالب، على رأســــها 
جميــــع  بمشــــاركة  القبــــول 
فــــي  السياســــية  المكونــــات 
الحكومة، وهو ما كان مثار 

رفض غالبية قوى الثورة.

وديمتــري  أســتاخوفا  أوليســيا 
شــرف  وبوزورجمهر  جدانيكوف 

الدين

   فيينا - حينما أعلن الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين فـــي مطلع الأســـبوع 
أن منظمـــة أوبك ســـتمدد خفـــض إنتاج 
النفـــط، كاشـــفا عن اتفاق قبـــل حتى أن 
تجتمـــع المنظمـــة وتقـــره، أغضبت تلك 
الخطوة بعض الدول الأعضاء في أوبك. 
واســـتاءت تلك الدول من الدور القيادي 
لبلد، ليس عضوا فـــي أوبك وكان يعتبر 
سابقا عدوا في أسواق النفط، في تشكيل 

ملامح سياسات المنظمة.
لكن الواقع لم يلبث أن فرض نفســـه، 
وجاء معه القبول بأن موســـكو يمكن أن 
تســـاعد أوبك في تحقيق هدفها المتمثل 
في دعم أســـعار النفط فـــي وقت تواجه 
فيه ضغوطا مكثفة على جبهة أخرى هي 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
غيـــر  ضغوطـــا  ترامـــب  ويمـــارس 
مســـبوقة على أوبك، مطالبا إياها بضخ 
المزيـــد من الخـــام لدفع أســـعار البنزين 
للهبوط، وهي قضية داخلية مهمة له في 

سعيه لإعادة انتخابه العام القادم.
ولعب التوافق الســـعودي الروســـي 
دورا مهما في نجاح اتفاق منظمة اوبك. 
وتسعى الرياض إلى الحفاظ على إنتاج 
أوبك لســـد الفجوة التـــي خلفتها ذروة 
تصعيد العقوبـــات الأميركية ضد إيران 
على خلفية تدخلاتها في المنطقة وإشعال 
فتيـــل التوتر. وبعـــث التوافق برســـالة 
واضحة لإيران التي تعوّل على روســـيا 
في ملفات دبلوماســـية كثيرة، مفادها أن 
ملف النفـــط مختلف تماما، وأن المصالح 
الروسية تفترض الدفع نحو تخفيضات 

ضرورية لاستقرار السوق.
 فـــي البدايـــة أبـــدى وزيـــر النفـــط 
الإيرانـــي بيجن زنغنه غضبه من الإعلان 
الاســـتباقي لبوتين حـــول تمديد خفض 
الإنتـــاج. وقـــال زنغنـــه الإثنـــين ”أوبك 
ســـتموت جراء هذه الممارســـات“، قبيل 
اجتمـــاع وزراء المنظمـــة لإقـــرار اتفـــاق 
محســـوم بالفعل، منتقدا هيمنة روســـيا 

على شؤون المنظمة.
لكـــن بحلول مســـاء الثلاثـــاء، أبدى 
”كان  وقـــال  للاتفـــاق،  دعمـــه  زنغنـــه 
الاجتماع جيدا بالنســـبة لإيران، وحققنا 
مـــا كنـــا نريده“، فـــي خطوة يـــرى فيها 
مراقبـــون أن إيران التـــي تعيش وضعا 
اقتصاديـــا صعبا، بحاجة لدعم روســـي 

ومن مصلحتها تأييد الاتفاق. 
وخلافا لكل التوقعـــات أصبح فرقاء 
الأمس شـــركاء اليوم، وشـــكلت أوبك مع 
لخفض إمدادات  روسيا ”تحالف أوبك+“ 
النفط العالمية بهـــدف التصدي للارتفاع 

الكبيـــر فـــي إنتـــاج الولايـــات المتحدة 
وضعـــف الاقتصـــاد العالمي. إنـــه زواج 
مصلحـــة، حيث يريد كل من الطرفين رفع 
أســـعار النفط لدعم أوضاعه المالية، كما 
أن التحالف من شـــأنه أيضا دعم موقف 

أوبك في مواجهة مطالب ترامب.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي خالد 
الفالح حينما ســـئُل عمـــا إذا كان بوتين 
قد أصبح الآن رئيسا لأوبك، ”لا أعتقد أن 
روســـيا هي التي تدير الأمور“، ثم أردف 
قائـــلا ”أعتقـــد أن نفوذ روســـيا موضع 

ترحيب“.
واتفـــق حســـين كاظم بـــور أردبيلي 
محافـــظ إيران في أوبك مـــع هذا الرأي، 
عاكسا النبرة التصالحية لرئيسه زنغنه، 
وقال ”روســـيا لاعب كبيـــر. إذا كانت قد 
أعلنت شيئا ما بالاتفاق مع بقية أعضاء 
أوبـــك، فهذا أمر مُرحـــب به، فنحن نعمل 

سويا“.

كما قال العراق، الـــذي تجاوز إيران 
ليصبـــح ثاني أكبر منتج فـــي أوبك بعد 
الســـعودية واســـتحوذ علـــى حصتهـــا 
الســـوقية في أوروبا وآســـيا، إن الدور 
المتنامي لموســـكو أمر إيجابي. ويشـــكل 
مثـــل هـــذا التوافـــق تحـــولا حـــادا في 
العلاقـــات بـــين أوبـــك وروســـيا، بعدما 
ناصبتهـــا المنظمـــة العداء وعـــدم الثقة 

لعقود.
ففـــي عـــام 2001، اتفقت روســـيا مع 
أوبـــك علـــى خفـــض الإنتـــاج، لكنها لم 
تلتـــزم علـــى الإطـــلاق بتعهداتهـــا وبل 
وعززت إنتاجها. وســـبّب ذلـــك أضرارا 
بالغة للعلاقـــات بين الطرفين، ولم تنجح 
محاولات أخرى للتعاون حتى تم تشكيل 

التحالف الأخير.
وفي كتابه ”خارج الصحراء“، أوضح 
وزيـــر النفـــط الســـعودي الســـابق علي 
النعيمي أنه اجتمع مع مســـؤولين روس 
في عـــام 2014، ولم يســـتغرق الاجتماع 
ســـوى دقائق، مضيفا أنه جمـــع أوراقه 
قائلا ”أعتقد أن الاجتماع انتهى“، وذلك 
بمجـــرد أن علم بأن روســـيا لن تخفض 

الإنتاج. 
أوبـــك  منظمـــة  اجتمـــاع  ويكشـــف 
الأخير عـــن تغير الديناميات في ســـوق 

النفط. وكان الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين قد أشـــار السبت إلى أنه اتفق مع 
الســـعودية علـــى تمديد خفـــض الإنتاج 
الحالي البالغ 1.2 مليـــون برميل يوميا، 
بما يعادل 1.2 بالمئـــة من الطلب العالمي، 
من ســـتة إلى تسعة أشهر حتى ديسمبر 

2019 أو مارس 2020.
الرئيـــس  روس  جـــاري  واعتبـــر 
التنفيذي لبلاك جولد انفســـتورز أن هذه 
الخطـــوة تظهـــر تغير ديناميات ســـوق 
النفـــط، لكنها فـــي المقابل تؤكـــد التزام 
الرياض وموسكو باستقرار سوق النفط 
فيمـــا لا ”يهتم ترامـــب إلا بأمر واحد هو 

انخفاض أسعار النفط“.
أمـــا بوتين فيريـــد ارتفاع الأســـعار 
ويـــرى مـــن بالـــغ الأهميـــة التوافق مع 
أوبك، حيث من مصلحة روسيا التعاون 
معها، بمـــا أن نصف ميزانيتها يأتي من 

إيرادات الطاقة.
وتحتاج روســـيا لأسعار تتراوح بين 
45 و50 دولارا للبرميـــل لتحقيق التعادل 
في ميزانيتها، وتتعرض ماليتها العامة 
لضغوط جراء العقوبـــات التي فرضتها 
الولايات المتحدة بعد ضمها لشبه جزيرة 
القرم. أما السعودية فتحتاج لسعر أعلى 

يبلغ 80 دولارا للبرميل.
ويدور ســـعر خـــام القيـــاس العالمي 

برنت حاليا حول 65 دولارا للبرميل.
ووفقا لمـــا ذكره مصـــدران في الوفد 
الروسي إلى فيينا، محل انعقاد اجتماع 
مســـؤولي أوبـــك، يمنـــح التعـــاون بين 
روســـيا ومنظمة أوبك بوتين الكثير من 
العوائد الإضافية، وهي خطوة تحمل بلا 
شك أبعادا سياسية إذ بإمكانها أن تعزز 
نفوذ موســـكو في الشرق الأوسط وتدعم 
حملة بوتين في سوريا بل وربما تساهم 

في إصلاح العلاقات مع واشنطن.
وممـــا يســـلط الضـــوء علـــى تلـــك 
الأدوار المتشـــابكة، يرأس وزيـــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك عددا من اللجان 
الحكوميـــة الروســـية المعنيـــة بالتجارة 
والتعـــاون بما فـــي ذلك مع الســـعودية 

وإيران وتركيا وقطر.
ويوضـــح تغير نبـــرة إيـــران بصفة 
خاصة الضغوط السياسية والاقتصادية 
فانخفاض  تواجههـــا.  التي  المتضاربـــة 
إنتـــاج طهران، بســـبب العقوبـــات التي 
أعادت واشـــنطن فرضها ووســـع ترامب 
نطاقهـــا، قلص من دور إيران داخل أوبك 
بينما يعزز دور الســـعودية وروسيا غير 

العضو بالمنظمة.
وهبطـــت صـــادرات إيـــران النفطية 
إلـــى 0.3 مليون برميـــل يوميا في يونيو 
من نحـــو 2.5 مليـــون برميـــل يوميا في 
أبريل 2018. غير أن إيران نفســـها تتطلع 
للحصـــول على المســـاعدة من روســـيا، 
وهـــي واحـــدة مـــن دول قليلـــة عرضت 
مســـاندة طهران في مواجهـــة العقوبات 
التي تخنـــق تجارتها النفطيـــة وتعرقل 

اقتصادها.
وقال مصدران بقطاع الطاقة الروسي 
إن هناك بعض العمل الذي يجري لتعزيز 
الاقتصاد الإيراني، لكن المحادثات بطيئة 
وصعبـــة، دون أن يكشـــفا أي تفاصيـــل 

بخصوص طبيعة هذه الخطط.
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أوبك وروسيا.. فرقاء الأمس شركاء اليوم

أوبك تفتح ذراعيها لبوتين 

في مواجهة ضغوط ترامب
العقوبات الأميركية تقلص من دور إيران داخل أوبك

العقوبات التي أعادت 

واشنطن فرضها ووسع 

ترامب نطاقها، قلص من 

دور إيران داخل أوبك بينما 

يعزز دور السعودية وروسيا 

غير العضو بالمنظمة

صديق يوسف: المعارضة تتمسك 

بنظام برلماني لإدارة الفترة الانتقالية 

في السودان

 كشــــــف الإعلان الاستباقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن منظمة 
ــــــل أن تجتمع المنظمــــــة وتقره، وذلك  أوبك ســــــتمدد خفــــــض إنتاج النفط قب
بالتوافق مع الســــــعودية، عن رغبة موســــــكو والرياض فــــــي المحافظة على 
استقرار أســــــعار النفط ومواجهة ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي يريد خفض أسعار الوقود. كما يكشف تنامي الدور الروسي بالمنظمة 
بشكل إيجابي. ورغم أن روسيا ليست عضوا في أوبك، إلا أنها تحولت من 

عدو لدود إلى طرف موثوق فيه بسبب المصالح المشتركة.

 المخاوف من اندلاع خلافات 

بين مكونات الحرية والتغيير 

في إدارة المرحلة الانتقالية 

ليست واردة، وسط استمرار 

تماسك الكتل السياسية 

داخل التحالف
الهاجـــس بشـــدة فـــي 
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إن المتداول عن عادل عبدالمهدي 
أنه تقلب في الأحزاب، وساح 

في التنظيمات، فأصبح شيوعيا مرة، 
وبعثيا مرة أخرى، ثم ارتمى أخيرا في 

أحضان آل الحكيم، وكرامات الولي 
الفقيه، بحثا عن هيبة أو ولاية أو 
رئاسة، حتى جاءه اليوم الموعود.

وخلافا لكل من سبقه في رئاسة 
وزراء العراق أثبت أنه أكثرُهم شطارة. 
فقد أتقن فن الزعامة، وأدرك أن أكثرها 

سلامة وديمومة يقتضي من الرئيس 
أن يبتسم للجميع، وأن يكون كالماء بلا 

لون ولا طعم ولا رائحة، وأن يمشي 
على البيض ولا يكسر منه واحدة.
ومنذ تنصيبه، بمباركة الحاج 

قاسم سليماني، لم يفعل شيئا لرعاياه 
العراقيين، بل فعل كل شيء أراده منه 

الإيرانيون. فلم تصادفه فرصة لتعميق 
الاحتلال الإيراني، وحماية ظهر دولة 

ولاية الفقيه، وتلميعها وتجميلها 
وستر عورات وكلائها العراقيين إلا 

واهتبلها تقربا زلفى من السيد المُطاع.
وها هو بفرمانه الأخير، يثبت 

أنه قادر على أن يأتي بما لم يستطعه 
رؤساء وزارات سابقون، وقد لا يفعله 
لاحقون، هذا إذا كان هناك أمل في أن 
تقوم للعراق قائمة، ويصبح دولة لها 

وزارة ولها رئيس.

وبدون لف أو دوران، إن العملية 
السياسية التي أجلسته على كرسي 

نوري السعيد وفاضل الجمالي 
وعبدالرحمن البزاز، ووضعت بين يديه 

مصير وطن وشعب، وهو لا يصلح 
لقيادة عنزتين، هي عملية فاشلة 

بامتياز، بل هي أصل المشكلة، بل هي 
المشكلة الحقيقية الوحيدة في حياة 
العراقيين اليوم، وفي حياة أجيالهم 

القادمة كذلك.
فلم يكن مفاجئا لأحدٍ منا فرمانُه 

الأخير الذي أمر فيه ”الفصائل 
بالاندماج في القوات  المسلحة“ 

النظامية، وبأن يحمل أفرادها وقادتها 
الرتبَ العسكرية السائدة في الجيش، 

وأن يتخلوا عن التسميات التي 
كانت تستعملها ميليشياتهم خلال 

فترة الحرب على داعش، واستبدالها 
بـتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج.. 

إلخ).
يعني أن كل ميليشيا ستصبح فرقة 

عسكرية ولها ألوية وأفواج وسرايا، 
رسميا، وبأمر السيد الرئيس.

ولكن، وخلافا لكل من تفاءل بهذا 
القرار وظنه ترويضا للميليشيات، أو 

تركيعا لها، أو تقليما لأظافرها من أجل 
استعادة هيبة الدولة وتعزيز سلطتها، 
أ من  ينبغي البحث والتدقيق في المُخبَّ

أهدافه ومراميه.

فقط، تذكروا، أيها العراقيون، 
حقيقةً مرة أثبتها الزمن خلاصتها أنْ 
لا أحد، نعم لا أحد، من فرسان العملية 
السياسية القائمة منذ الغزو الأميركي 

وحتى اليوم، يجرؤ على مشاكسة 
إيران، فيقرر إلغاء القوة الوحيدة 

التي تسهر على سلامتها وتحرسها 
وتخبئها لأيام الشدة، خصوصا وأن 
أكثر من قائد عسكري ومدني إيراني 

جاهر بأهمية الحشد الشعبي وسلاحه 
و“مجاهديه“ في معارك محتملة مع 

الخصوم والأعداء المتربصين الكثيرين، 
وكثيرا ما أطلق عليه أكثر من واحد 

منهم تسمية ”الحرس الثوري“ 
العراقي.

وطبعا، وبكل تأكيد، ليس معقولا 
ولا متوقعا أن تأتمر منظمة بدر، 

وكتائب حزب الله، وعصائب أهل 
الحق، ولواء أبوالفضل العباس التابع 

لها، ولواء الشباب الرسالي، وكتائب 
مالك الأشتر، وكتائب التيار الرسالي، 

ولواء المؤمل لحماية المقدسات في 
العراق وسوريا، وفرقة العباس القتالية 
للدفاع عن المقدسات في العراق، ولواء 

المنتظر وكتائب رجال الله الغالبون، 
وأنصار الله الأوفياء، بأوامر غير 

قادتها الحقيقيين المحروسين بعيون 
سليماني وأعوانه المجاهدين.

رٌ من يتوقع  وإما جاهلٌ أو مزوِّ
أن يؤدي حامل الجنسية الإيرانية، 

أبومهدي المهندس، التحية العسكرية، 
ذات يوم، لضابطٍ أعلى منه رتبة في 

الجيش العراقي، أو لوزير الدفاع، أو 
حتى للقائد العام للقوات المسلحة، 

وهو الذي ظهر في فيلم وثائقي على 
التلفزيون الإيراني، مرة، وقال، بلغة 

فارسية بليغة، إنه يفخر بكونه جنديّا 
لدى الجنرال قاسم سليماني، معتبرًا 

ذلك ”نعمة إلهية“.
ولعل أقرب ما يتبادر إلى الذهن أن 

عادل عبدالمهدي أصدر قراره بأوامر 
سليماني نفسه، تحقيقا لهدفين.

الأول تهدئة خواطر العراقيين 
وتنفيس نقمتهم على الميليشيات، 

بعد أن بلغ السيل الزبى في فسادها 
وتعدياتها وعمالتها المفضوحة.

والثاني إضفاء الشرعية الحكومية 
على الحشد لإحراج أميركا التي تعتبره 
أداةً إيرانية وتحسب تصرفاته العدائية 
ضد مصالحها تحرشاتٍ إيرانية رسمية 

بأدوات عراقية.
والنتيجة المتوقعة أن يؤسس قرارُ 
عادل عبدالمهدي من ميليشيات الحشد 

الشعبي جيشا آخر، ليس رديفا، ولا 
مساعدا للجيش الرسمي العراقي، بل 
ر مسلّط عليه، أقوى منه،  رقيب ومُسيِّ

وأفضل تسليحا، وأكثر هيبة وهيمنة، 
وأقل احتراما والتزاما بأنظمته المهنية 
العسكرية التراتبية المتوارثة. وسوف 

يكون كل ما قد يقوم به الجيش الجديد، 
في المستقبل، من عمليات عسكرية 

ونشاطات ميدانية عملا عراقيا حكوميا 
رسميا، وليس ميليشياويا، وبالتالي فلن 

يخضع لحساب أو كتاب.
هذا مع العلم بأن لهذه الميليشيات 

كتلا نيابية فاعلة متنفذة هي في 
رة  هة والمقرِّ حقيقتها الوصيّة والموجِّ

الحقيقية داخل البرلمان.
وختاما، أطالب باستفتاء جماهيري 
عام مباشر على رئيس الوزراء، بعد هذا 
الفرمان اللئيم الخبيث، وسأحني رأسي 

له، احتراما وعرفانا، لو حصل على 
مئة عراقي وطني شريف يوافقون على 

أن يكونوا مواطنين في دولةٍ قائدُها 
ومسيّرُ شؤونها والقائد العام لقواتها 
المسلحة عادل عبدالمهدي، لا لأيام، بل 

حتى لساعات.
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لو لم تشعر الولايات المتحدة بأن 
إيران صارت تشكل خطرا على 
المجتمع الدولي من خلال برنامجها 
التسليحي لما فرضت عليها عقوبات 
اقتصادية، معها سيكون من الصعب 

الاستمرار في ذلك البرنامج. بل إن 
النظام الإيراني في ظل تلك العقوبات لن 

يتنفس إلا هواء ملوّثا بعجزه عن أداء 
رسالته في تصدير الثورة. إيران في 
حقيقة ما تفعله لا تدافع عن نفسها.

ما من أحد يهدد إيران. لقد أُزيلت 
الدولة لتي كانت تقف أمام أطماعها في 

العالم العربي. فبعد الغزو الأميركي 
للعراق وسقوط نظام الرئيس صدام 
حسين انفتح أمام إيران الباب لغزو 

الشرق الأوسط لتحقق من خلال 
ذلك الغزو حلمها في أن تكون جارة 

لإسرائيل.
غير أن ما تبينّ في ما بعد أن 

الوصاية على الشيعة لم تكن إلا وسيلة 
للوصول إلى منابع النفط. وهو ما 
كانت إيران تخطط له بدراية وعمق 

خبيثين. ذلك ما صار العالم على بينة 

منه. صار واضحا أن إيران التي كانت 
في طريقها لامتلاك السلاح النووي، 

تخطط إلى أن تفرض نفسها على أوروبا 
باعتبارها جارة مزعجة يمكنها أن توجه 

صواريخها إلى كل مدنها.
إيران لم تكن يوما ما مسرورة بأن 

تكون جارة للعرب.
هناك عقدة تاريخية أضفى عليها 

الخميني طابعا عقائديا هي السد 
الذي يقف بين إيران وإمكانية أن تفهم 
حقائق الجغرافيا وتعترف بها، ناهيك 

عن المنظومة السياسية الحديثة التي لا 
تتعامل إيران معها بطريقة جادة.

وإذا ما كان الاتفاق النووي قد 
وهبها غطاء مريحا لتنفيذ مشروعها 

الهادف إلى اكتساح العالم العربي، فإنها 
استطاعت من خلال الأموال الطائلة التي 
حصلت عليها بسبب ذلك الاتفاق تطوير 

برنامجها الصاروخي، بحيث صارت 
مطمئنة إلى أن الفضاء صار مفتوحا 

أمامها لتصل إلى أهداف، لم تكن مُدرجة 
من قبل في برنامجها.

إيران التي أزعجت العرب بنزعتها 
العدوانية وسّعَتْ بعد الاتفاق النووي من 
دائرة أعدائها المحتملين بحيث أنها كانت 

مستعدة لحروب، تجاوزت خرائطها 
حدود المنطقة حتى لو لم يعلن الطرف 

الأميركي انسحابه من الاتفاق النووي 
وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.
ذلك ما أدركه الأميركان وإن ظل 

الأوروبيون في حيرة من أمرهم. ذلك 
لأنهم كانوا يتفهمون المخاوف الأميركية 

وفي المقابل فإنهم حاولوا أن يكبحوا 
جماح الوحش الإيراني، ممنين أنفسهم 
بإمكانية أن يتراجع النظام الإيراني عن 

أوهامه في إلحاق الهزيمة بالعالم.
الأوروبيون، كما الأميركان، يدركون 

جيدا أن إيران في ظل تركيبتها 
العقائدية لا تضع في برامجها 

المستقبلية أن تكون دولة، يمكن أن 
يضمها إطار دولي، تعترف بقوانينه 

وتتصرف في سياق ما يمليه عليها من 
واجبات ومسؤوليات. إيران في حقيقتها 

ليست هي الدولة التي يعول عليها في 
مجال العلاقات بين الدول المتحضرة. 

فهي ليست محل ثقة في مجال احترام 
مصالح الآخرين. ذلك لأنها من خلال 

علاقتها بجيرانها العرب قدمت أسوأ 
نموذج لما يمكن أن تصل إليه الهمجية 

من إسفاف وتخلف.
يدافع البعض عن حق إيران في 

أن تتحول إلى قوة إقليمية، متناسين 
أن تلك القوة إنما تفرض نفسها على 
منطقة يحتاجها العالم في كل لحظة 

بسبب حاجته إلى الطاقة. فهل يمكننا 
أن نتخيل قبول العالم بفكرة استسلامه 

لإيران، باعتبارها القوة المهيمنة على 
مصادر الطاقة؟

من السخف توقع أن الغرب، وفي 
مقدمته الولايات المتحدة، سيقبل بفكرة 

من ذلك النوع. وهي فكرة لا يراهن عليها 
سوى المعتوهين ممن ضيعوا عقولهم في 

دهاليز الخرافة وسحر المرويّات التي لا 
تمتُّ إلى العالم المعاصر والفكر الحديث 

بصلة.
إيران تفكر بطريقة قديمة يفرضها 
عليها واقعها العقائدي الرث، وهي لا 

تعرف شيئا مما يجري في العالم. وإذا 
ما كانت انتصاراتها في العراق ولبنان 
واليمن قد أوهمتها بأن الطريق صارت 

أمامها سالكة لتقف باعتبارها جارة 
للدولة العبرية يمكن أن تكون موقع ثقة، 

فإن تطورات كثيرة وقعت في العالم 
العربي تقف اليوم حائلا دون بلوغ 

المشروع الإيراني أهدافه.
لقد التقت المصالح العربية بالمصالح 
الأميركية في لحظة تاريخية نادرة. وهو 
ما دفع الجميع إلى فهم مستوى الخطر 

الإيراني. فإذا كانت إيران يوما ما تشكل 
خطرا على العالم العربي، فإنها اليوم 

تشكل خطرا على العالم بأجمعه.

مع اقتراب بوريس جونسون 
من 10 شارع داوننينغ خلفا 

لرئيسة الوزراء المستقيلة تيزيزا ماي 
سيكون الملف اليمني موعودا بكثير 

من الزخم المتوقع، فالرجل المنتظر 
وصوله إلى المنصب السياسي الأبرز 

كان وزيرا للخارجية وممثلا لبريطانيا 
في الرباعية الدولية التي تضم إلى 

جانب بريطانيا السعودية والإمارات 
والولايات المتحدة، وكان واحدا من 
الشخصيات البريطانية التي لعبت 

دورا حيويا في ترشيح مارتن 
غريفيث لتولي المهمة الدولية في 

اليمن.
البريطانيون يحملون إرثا تاريخيا 

يمنحهم الدوافع نحو اليمن، ولذلك 
كان من الملاحظ خلال هذه الحرب عدد 
القنوات المفتوحة مع مختلف الأطياف 

اليمنية، وقدرتهم على التواصل مع 
أكبر قدر من الأطراف، ولعل ما يحظى 
به المبعوث الأممي مارتن غريفيث من 
دعم سياسي برغم محدودية ما تحقق 

منذ استلامه المهمة منذ مطلع العام 
2018، يعزز فكرة أن بريطانيا قادرة 
على حشد الدعم اللازم لرجلها في 

مهمة إيجاد موطئ قدم للبريطانيين في 
المستقبل اليمني.

تبدو تعقيدات الأزمة اليمنية 
مواتية للبريطانيين في أن يخوضوا 

غمار مستقبلهم بعد إتمام الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، ولعل هذا ما يدفعهم 
للحماس خاصة وأن الخطوة الأساسية 

في تفكيك المرجعيات الثلاث (المبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
والقرار 2216) نجح فيها غريفيث من 
خلال إنتاج القرارات الدولية المتعلقة 

بالحديدة (2451 و2452) وهي التي 
ساوت بين مختلف الأطراف اليمنية 

على خلاف القرار 2216، وهو ما يبرر 
الاستعصاء في تنفيذ اتفاق السويد 
الذي أصبح جامدا، ليس لعدم قدرة 

الأطراف على معرفة تفاصيله بل 
لأنه صنع توازنات ترفضها الأطراف 

اليمنية ولولا الضغط الدولي في 
ستوكهولهم ما كانت الأطراف لتوقع 

على الاتفاق.
جمود الوضع في الحديدة انعكس 

في الحملة الدعائية المناهضة لمارتن 
غريفيث، وبلغ الأمر بالحكومة الشرعية 

عبر رئيسها عبدربه منصور هادي 
درجة تقديم شكوى للأمم المتحدة 

انتهت بتثبيت غريفيث في موقعه، 
بينما سقط وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني من توازنات العملية 
السياسية التي لم تعد تحتمل شد 
الحبال بالحدود القصوى، وهو ما 
يتطلب مراجعة في جانب الحكومة 
الشرعية ليس لأدائها السياسي بل 

لما يجب أن يحدث عسكريا لتغيير 
التوازنات القائمة والتي أدت إلى 

الانسداد القائم.
في حال نجح بوريس جونسون 

في الوصول إلى منصب رئاسة 
الوزراء، وهذا احتمال كبير، فإن 

بريطانيا ستدعم بشكل أكبر خطوات 
غريفيث، وهذا يعني أن ما تم تنفيذه 

من انسحاب جزئي في موانئ 
الحديدة سينسحب على ملف الأسرى 

والمعتقلين بالضغط على الأطراف 

اليمنية بتبادل عدد من الأسرى 
والمعتقلين، وسيتم التنفيذ الجزئي 

لاتفاق السويد وهو ما سيعني الذهاب 
إلى المرحلة التالية والمعروفة بـ“الإطار 

السياسي“.
ما تتمسك به الشرعية من 

مرجعيات لم يعد في واقع السياسة 
ذا ثقل كما كان قبل اتفاق السويد. 

المتغيرات يجب استيعابها وإدراك أن 
بريطانيا ستعمل بضغوط أقوى للدفع 

باتجاه إنهاء الصراع اليمني، وتحقيق 
مكاسب سياسية بريطانية تدعم 

حكومة المحافظين في حشد الشارع 
البريطاني نحو البريكست دون تقديم 

تنازلات للأوروبيين عبر إشعار الشعب 
أن مستقبلهم في عودة النفوذ القديم 

لبريطانيا العظمى ولو كان على أشلاء 
بلد ممزق كاليمن.

بريطانيا مقبلة على مرحلة 
سياسية ستتزاحم فيها الملفات 

والأولويات، ومع ذلك سيكون ملف 
اليمن حاضرا بين أيادي السياسيين 
البريطانيين لاعتبارات مختلفة منها 

تثبيت بريطانيا في التوازنات الدولية 
واستعادة دورها السياسي الذي 
توارى في سنوات انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيدفع 

بالبريطانيين لإبراز حضورهم عبر 
اليمن الذي لن يكون غير زوبعة في 
فنجان بريطانيا الذي سيشهد من 

الزوابع ما هو أكبر من أزمة اليمن.

شطارة عادل عبدالمهدي
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في تونس تتسارع الأحداث بنسق 
لم يعهده التونسيون إلا في بعض 

المحطات التاريخية من قبيل أحداث 
ثورة 14 يناير 2011. كان الخميس 

الماضي، 27 يونيو، حافلا بالأحداث. 
استفاق التونسيون على سلسلة عمليات 

إرهابية، قليلة الفاعلية والتأثير، لكنها 
قطعت مع الهدوء ”النسبي“ الذي عمّ 

البلاد من أشهر، وهو هدوء سمح 
للبعض بالتنظير لانتظار قطافه على 

المستويات الاقتصادية، فحق اعتبار ذلك 
من معالم التسخين للحملة الانتخابية. 

في الخميس نفسه تداعت وتتالت أخبار 
عن ”وفاة“ الرئيس التونسي، وكانت 

المسافة الفاصلة بين وعكة صحية ألمت 
بالرئيس وبين الوفاة، كافية للبعض 

للهرولة نحو مجلس نواب الشعب لبحث 
خطوات اليوم التالي، أو تدارس ”الفراغ 

الرئاسي“ بما يتلاءم مع الانتظارات 
الحزبية لا المصالح الوطنية.

وفي تجاهل الوضع الأمني للبلاد، 
وإهمال الحالة الصحية للرئيس، ارتفع 

منسوب النقاش عن طبيعة الشغور 
الرئاسي وتوصيفه القانوني.

الأحد الماضي، أعلنت السفارة 
الأميركية في تونس أنها ستغلق أبوابها 

أمام العموم يوم الاثنين 1 يوليو 2019، 
لأسباب أمنية، ولم تقدم أي تفاصيل 

عن القرار ودواعيه. في السياق نفسه، 
حذرت السفارة البريطانية بتونس، عبر 

بيان نُشر الأربعاء، رعاياها في تونس 
من التنقل إلى عدد من المناطق الحدودية 

لأسباب أمنية، وتوقّعت احتمال حدوث 
هجمات إرهابية أخرى تستهدف 

مصالحها أو مصالح غربية أخرى.
بين بيان السفارة الأميركية 

والتحذير البريطاني، تناقلت وسائل 
الإعلام التونسية خبر نجاح أمني 

استباقي تمثل في محاصرة عنصر 
إرهابي (مفتش عنه وعلى صلة بعمليات 
الخميس الماضي) في حي الانطلاقة في 
ضواحي العاصمة، ما دفعه إلى تفجير 

نفسه دون تسجيل أضرار بشرية.
ما يمكن التقاطه من كل هذه المحطات 

التي حدثت في ظرف زمني وجيز، هو 
أن الأحداث الأمنية والسياسية التي 
تتصدر يوميات التونسيين، أضفت 

المزيد من الضبابية وعدم الوضوح على 
الوضع السائد في البلاد، أشهرا قليلة 
قبل الاستحقاق الانتخابي، التشريعي 
والرئاسي، الذي ترنو البلاد من خلاله 

إلى المضيّ قُدما في تحقيق الانتقال 
الديمقراطي، وتاليا الخروج من عنق 
الزجاجة الذي تردت فيه منذ سنوات.

في خلفية الأحداث وعمقها، ثمة 
ملاحظة أولى كامنة في أن الفاعل 
السياسي الرسمي وغير الرسمي، 

يبدو غير متمكّن من تفاصيل المشهد 
السياسي، أو أنه يُولي اهتمامه 

للمصالح الحزبية، على حساب ما 
تتطلبه المرحلة ويقتضيه الوضع. على 

ذلك فإن الخطاب السياسي في تونس لم 
يكن وفيّا للمرحلة الدقيقة التي تمر بها 

البلاد، وكان محتوى الخطاب ومضمونه 
خائنا لما تتطلبه المرحلة من تركيز 

على الأولويات الأّمنية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تعيشها البلاد. 

مفيد الإشارة هنا إلى أن محافظة نابل 
شهدت وفاة عدد آخر من الرضع في أحد 

المستشفيات الحكومية، لكن الحدث لم 
يُحظ بما يستحقه من اهتمام وتداول في 
غمرة ما حدث ويحدث، وأيضا في سياق 

تركيز الطبقة السياسية على المنافسة 
الحزبية وتفاصيلها.

العمليات الإرهابية المتتالية التي 
جدّت الخميس الماضي، والتفجير 
الانتحاري الذي حصل أول أمس 
الثلاثاء، تتضافر مع التحذيرات 

الأميركية والبريطانية، لتوفر حقيقة 
مفادها أن البلاد مازالت في مرمى نيران 
الإرهاب الذي ينتعش، دائما، قبل وأثناء 
الاستحقاقات السياسية الكبرى. صحيح 

أن الأحداث الأخيرة بيّنت أن الخلايا 
الإرهابية لا تمتلك حاضنة شعبية، على 
شاكلة ما حدث في أقطار عربية كثيرة 
أخرى، إلا أن ذلك لا يبرر إهمال الخطر 

الإرهابي الذي مازال قائما، ويقدّم الأدلة 
على أنه يمكن أن يعود في كل لحظة 

تتوفر له فيه فرصة استهداف أمن البلاد.
منذ أحداث الخميس الماضي تتبادل 
الأحزاب السياسية، ومن اصطف معها 

وانتصر لها من وسائل الإعلام (طالما 
أن أغلب الأحزاب التونسية أصبحت 

مدججة بتلفزيونات وصحف وإذاعات 
تخدمها وتروّج لأطروحاتها) اتهامات 

متبادلة، وإن هامسة، بالانقلاب على 
المسار الانتقالي أو حتى الانقلاب على 
الرئيس، ولعل إعلان البرلمان التونسي 
أمس الأربعاء أنه يدرس تشكيل لجنة 
تحقيق برلمانية للبحث في ”حقيقة ما 

يروّج حول محاولة بعض الأطراف 
الانقلاب على السلطة“ إثر الأزمة 

الصحية التي تعرّض لها مؤخرا رئيس 
البلاد، يبين أن الأمر خرج من دائرة 

التحاليل السياسية إلى مدار الوقائع.
تعيش تونس وضعا غاية في 

الصعوبة والتعقيد أمنيا واقتصاديا 
واجتماعيا، وهذا توصيف لا يحتاج 

تدليلا أو برهنة، وفي مقابل هذا 
الوضوح تعيش الطبقة السياسية في 

زمن آخر قوامه اللحظة الانتخابية 
القادمة، وفي المسافة الفاصلة بين 

وضوح المشهد واهتمامات الأحزاب، 
ازدادت ضبابية المشهد، ما أتاح رواج 

مقولات الانقلاب والخطاب المرتاب، 
فكانت تحذيرات السفارات الأجنبية 

الخيط الواضح الوحيد في هذا الالتباس 
التونسي.

هناك من يرى أن المبادرات الفردية 
والجماعية والرسمية الكثيرة 

التي قدمت حتى الآن بقصد إيجاد حل 
للأزمة الجزائرية لم تقدر أن ترسم 

خارطة طريق مقبولة من طرف الحراك 
الشعبي ومؤسسة الجيش معا، لأنها 
ببساطة تحيد عن الأسباب الحقيقية 

التي فجرت أزمة النظام الجزائري 
الحاكم الذي لم يقدم حتى الآن على 

إنجاز أي قطيعة راديكالية مع جوهر 
بنية النظام الحاكم، ومع تعقيدات 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية وثقافة الحكم الشللي 
والجهوي والفاسد التي تسببت في 

انفجار الغضب الشعبي في وجه 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

وجماعته. أما إجراءات المحاسبة 
الانتقائية التي طالت عددا من رجال 

الأعمال والسياسيين وتوجت بإيداعهم 
السجن فهي مجرد ترقيع شكلي لا 

يمكن أن يسمى بالتحول الجذري في 
السياسات الجزائرية التي تميزت بسد 

الطريق أمام بناء الديمقراطية ودولة 
التقدم الوطني.

في ظل هذا الجمود المتواصل في 
الحياة السياسية الجزائرية يُلاحظُ 

أن مستقبل الحراك الشعبي قد أصبح 
غير واضح، خاصة بعد ظهور علامات 
تناقص في زخم الدافع الحيوي الذي 
تميز به أثناء انطلاقته في 22 فبراير 
الماضي إلى غاية إقحام مشكلة الراية 

الأمازيغية التي صارت توظف الآن، 
سواء من طرف المؤسسة الحاكمة 
الجديدة أو من قبل نخب معروفة 
بخوفها من التعددية الثقافية في 

الجزائر كفزاعة تهدد الوحدة الوطنية.
ويعتقد محللون سياسيون 

جزائريون أن هذا الوضع المليء 
بالتناقضات هو الذي يدفع إلى ظهور 

سلبيات في المشهد الجزائري، 
ومنها إقدام أفراد معروفين 

بتعطشهم للسلطة على تقديم 
أنفسهم بأسلوب ملتو مرة 

كزعماء للحراك الشعبي، وحينا 
آخر كممثلين له. مع أن الشعب 

الجزائري لم ينتخبهم على 
مستوى البلديات والمحافظات 
في الجزائر، وهو الأمر الذي 

ينذر بالانحرافات والانقسامات 
في صفوفه، ويضاف إلى هذا 
ظهور شخصيات شغلت في 
ظل النظام المرفوض شعبيا 
على مدى سنوات مناصب 

وزارية ودبلوماسية حساسة، بمظهر 
المعارضين وهم في الحقيقة ليسوا كذلك 

بل يشكّلون عبئا ثقيلا على الحراك 
الشعبي ونقطة ضعف كبيرة في الحياة 

السياسية الوطنية بشكل عام.
لا شك أن الوضع القائم والمأزوم 

يبرز أن هناك من يعمل بلا هوادة 
وفي الكواليس على تحويل الحراك 

الشعبي إلى أداة توظف لحسم الأطراف 
المتصارعة في أعلى هرم النظام الحكم 
الجزائري للصراع في ما بينها. وفي 

هذا السياق ينبغي فهم الأهداف 
الخطيرة للتحضير لاجتماع ما يسمى 

بتكتل أحزاب المعارضة والمجمع المدني 
يوم 6 من الشهر الجاري على وحدة 

الحراك الشعبي ومطالبه الراديكالية، 
وفي مقدمتها تغيير بنية النظام بكامله 
سياسيا وثقافيا وفكريا وأمنيا. فضلا 

عن إسقاط الرئيس المؤقت عبدالقادر بن 
صالح والوزير الأول نورالدين بدوي 

وحكومته، والتخلص نهائيا من بقايا 
رموز النظام الحاكم.

يبدو واضحا أن مؤسسة الجيش 
لها رأي مخالف ومختلف للشعارات 
والمطالب المرفوعة من طرف الحراك 

الشعبي، وجراء ذلك فهي تعلن دوما 
بأنها ترافق الحراك وفي الوقت نفسه 

هي تلجأ إلى التنفيذ الانتقائي للمطالب 
المذكورة، بحجة أنها تلتزم فقط 
بالشرعية الدستورية وترفض 

المرور بالمرحلة الانتقالية.
في ظل هذا التوتر 

القائم بين الحراك 
الشعبي وبين مؤسسة 

الجيش ينظر المحلل 
السياسي بعين الريبة 
إلى الأهداف المضمرة 

لاجتماع يوم 6 من 
هذا الشهر 

لما يسمى ”بقوى التغيير“، والتي تخرج 
بمواقف داعمة للحل الملتزم حرفيا 

بجزء من الدستور، وعدم العمل ببنوده 
المركزية الأخرى التي تقول إن الشعب 

هو منبع كل السلطات والقوانين.
إلى جانب هذا المشكل هناك من يرى 

أيضا أن إشراك تكتل ”قوى التغيير“ 
لبعض الأشخاص من خارج أحزاب 
المعارضة التقليدية والذين أعلن عن 

أسمائهم كمشاركين في هذا الاجتماع 
بإرادتهم الشخصية ودون تفويض 

من الحراك الشعبي، سيقسم الصفوف 
ويسقط الجميع في شرك لعبة النظام 

الحاكم وأدواته المتمثلة في أحزاب 
الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة التي 

تعوّدت على التحالف مع السلطة.
في ظل هذا الوضع المتشابك يصبح 

طرح السؤال التالي ضروريا وهو: 
من الذي يقف وراء تحريك ما يسمى 

بالتكتل المدعو بـ“قوى التغيير“، علما 
أن أحزاب المعارضة والشخصيات التي 
يتشكل منها هذا التكتل غير متجانسة، 

وإلى جانب ذلك فإن الحراك الشعبي 
لا يزكيها ولا يعتبرها ممثلة له؟ أما 

ما يسمّى بعنصر المجتمع المدني 
الذي يروّج له بأنه جزء عضوي من 

تكتل ”قوى التغيير“، فهو في الواقع 
غير متجانس أيضا، ومن جهة أخرى 

فإن روابطه وجمعياته غير مستقلة 
بل هي تابعة بهذا الشكل أو ذاك 

للنظام الحاكم، وهذا يحول دون توفر 
المصداقية لدى الحراك الشعبي.

في هذا السياق ينبغي التذكير 
أن الشخصيات المدنية المعلن عن 

مشاركتها في اجتماع 6 يوليو قد طرد 
الحراك الشعبي بعضها من صفوفه، 

كما ندد بها مرارا على لسان الناشطين 
فيه معتبرا إياها جزءا من الفساد 

السياسي، وجوقة انتهازية تحاول 
ركوب الموجة لتحقيق مآربها 

الخاصة بها فقط.
فهل أن الهدف 

الأساسي من تسريع 
طبخة اجتماع 
تكتل ما يسمى 

بقوى التغيير في 
يوم 6 يوليو هو 

استكمال سيناريو 
القضاء على الحراك 

الشعبي ثمَ تكريس حرب 
المواقع من أجل انفراد 

هذا التكتل بالحوار 
مع مؤسسة الجيش 

والاستيلاء على المناصب 
الحساسة في الحكومة 
ومختلف أجهزة الدولة 
في المستقبل القريب؟
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في عيد القيامة، عام 2007، شارك 
2.2 مليار كاثوليكي، وأنجليكاني، 

وبروتستانتي وأرثوذكسي احتفالات 
عيد الفصح، ورغم الخلافات اللاهوتية 
رددوا عبارة واحدة: ربنا أعطنا خبزنا 

كفاف يومنا.
بعد أكثر من 10 سنوات من هذا 
التاريخ لم يعد أحد يكتفي بالخبز 

والكفاف، هناك الهاتف الذكي، والسيارة 
الذكية، والمنزل الذكي.. وأيضا المدن 

الذكية.
لا يوجد اليوم من يتغنى ”بعيشة 

الفلاح“، أو يدعو للبساطة، وأكل الخبز 
والزيتون، الجميع، إلا قلة، يرغب 

”بعيشة“ أثرياء مونتي كارلو ولاس 
فيغاس وأكل الكافيار. وكان من أول 

ضحايا هذا التبدل، الأيديولوجيا، التي 
دق أول مسمار في نعشها انهيار جدار 
برلين، في التاسع من نوفمبر عام 1989. 

ولكن، كيف تبدل العالم فجأة.
في ثمانينات القرن الماضي، قادت 
الأبحاث التي أشرف عليها البريطاني 

السير تيم بيرنرز إلى تطوير شبكة 
الويب. ومنذ منتصف التسعينات 

أصبح لشبكة الإنترنت تأثير ثوري على 
الثقافة والتجارة والسياسة، وشمل 
ذلك ظهور التراسل الفوري، وتطور 

البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية 

عبر شبكة الإنترنت، ومكالمات الفيديو، 
ومنتديات النقاش، والمدونات، وشبكات 

التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق.
تاريخ البشرية الطويل عرف 

انتقالات جذرية، لا يتجاوز عددها 
عدد أصابع الكف الواحد، الانتقال من 
مجتمع الصيد إلى المجتمع الرعوي، 

كان أولها. أما آخرها فهو حتما عصر 
الإنترنت الذي مهّد له السير بيرنرز.
الصين، معقل الشيوعية، بدلت 
جلدها، ولم يتبق من الشيوعية إلا 

ما تستخدمه أداة للسيطرة وتسيير 
الأمور، لتتحول إلى مجتمع استهلاكي 

بجدارة.
وأثار رأي للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، رد فيه على سؤال حول استقبال 

المهاجرين في أوروبا خلال مقابلة 
نشرتها صحيفة فايننشال تايمز 

الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا، شارك 
فيه قادة أوروبيون. حسب بوتين فإن 
الفكر التقدمي ”لم يعد يخدم هدفه“، 

والأيديولوجيا ”لفظت أنفاسها“، ولم 
تعد سلعة قابلة للتسويق، والأجيال 

الجديدة لا تنطلي عليها الخطب الرنانة، 
والأوطان التي تجير على أبنائها ليست 

عزيزة.
ومع تصاعد حضور القوى 

الشعوبية بين أوروبا والولايات المتحدة، 
”لم يعد بإمكان التقدميين أن يفرضوا 

على الناس ما يجب عليهم فعله، مثلما 
حاولوا خلال العقود الماضية“.

تصريحات بوتين التي قال فيها 

أيضا إن الأفكار التقدمية التي تطرحها 
الديمقراطيات الغربية ”عفا عليها 

الزمن“، لم ترقْ لقادة أوروبيين سارعوا 
في شن هجوم عليه.

كان أول المنتقدين للتصريحات 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، 

الذي قال خلال مؤتمر صحافي في 
أوساكا ”لا بد لي من القول إنني على 

خلاف تام مع الحجة التي تقول إن 
النهج التقدمي عفا عليه الزمن“.
”كل من يؤكد أن الديمقراطية 

التقدمية عفا عليها الزمن إنما يقول إن 
الحريات عفا عليها الزمن، وإن دولة 
القانون عفا عليها الزمن، وإن حقوق 

الإنسان عفا عليها الزمن“.
بوتين لم يقل إن الحريات ودولة 
القانون وحقوق الإنسان عفا عليها 

الزمن، ما قاله بوتين وتجاهله توسك 
عمدا، أن التجارة بهذه البديهيات 

هو ما عفا عليه الزمن، الحديث 
عن الديمقراطية، التي لم تكن يوما 
ديمقراطية، هو ما عفا عليه الزمن.

كلمة التقدمية الفضفاضة، يستطيع 
أي واحد يتاجر بالسياسة امتلاك 
حقوقها. من قال إن توسك والقادة 

الأوروبيين تقدميون.
ما هو مفهوم الديمقراطية التي 

يقول عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إن لديها ”الكثير لتقدمه“. 

هل ”كثيرها“ حروب جديدة يدعي من 
يشنها أنه قادر على تلقين الآخرين 

دروسا في فن الحياة، أم أزمات 

اقتصادية، وبطالة وكوارث بيئية.
على الأقل يعترف ماكرون أن 

الديمقراطية ليست النموذج الوحيد. 
بالنسبة إليه هناك ديمقراطيات 

ليبرالية، وأخرى وصفها بأنها أقل 
ليبرالية.

بالتأكيد الميزان، الذي وزن به 
ماكرون الديمقراطيات، صنع فرنسي 
مئة بالمئة.. وحتما لا مكان فيه للقوى 

الشعبوية التي يتصاعد حضورها في 
أوروبا والولايات المتحدة.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي قالت إن بلادها ستواصل الدفاع 

بشكل لا لُبس فيه عن الديمقراطية 
الليبرالية، وحماية حقوق الإنسان، 

والمساواة بين جميع الفئات.
كلام جميل، لكن لن يصدقه أحد 

حتى ناخبيها.
بوريس جونسون المرشح لخلافة 

ماي، لا يجد حرجا في ادعاء أنه يفهم 
الشباب الروسي أكثر مما يفهمون هم 

أنفسهم، وأن بوتين ”مخطئ تماما“.
درس التاريخ القريب، والقريب جدا، 

علّم بوتين أن الأيديولوجيات والعقائد 
عندما تدخل بلدا تخربها. وقريبا عندما 

تحيل الأجيال الشابة عجائز السياسة 
إلى التقاعد، يفهم هؤلاء لماذا استبدل 

المؤمنون الخبز بالهاتف الذكي في 
صلاتهم.

ربنا أهدي قادتنا العجائز طريق 
الصواب، وامنحنا الهاتف الذكي 

وتوابعه.. آمين.

ربنا امنحنا الهاتف الذكي وتوابعه.. آمين

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
ي

الالتباس التونسي.. 

الإرهاب واهتمامات الأحزاب

ما الذي يخطط له تكتل {قوى التغيير} 

الجزائري في اجتماعه القادم

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز

ري ب جز
عبدالجليل معالي
كاتب تونسي
معااليل لل دالالجلل ع

ي و ب 

الحياة السياسية الجزائرية يلاحظ
أن مستقبل الحراك الشعبي قد أصبح 
غير واضح، خاصة بعد ظهور علامات 
زخم الدافع الحيوي الذي  تناقص في
فبراير  22 تميز به أثناء انطلاقته في
إلى غاية إقحام مشكلة الراية الماضي
الأمازيغية التي صارت توظف الآن، 

سواء من طرف المؤسسة الحاكمة 
الجديدة أو من قبل نخب معروفة 
بخوفها من التعددية الثقافية في

الجزائر كفزاعة تهدد الوحدة الوطنية.
ويعتقد محللون سياسيون 

جزائريون أن هذا الوضع المليء 
بالتناقضات هو الذي يدفع إلى ظهور 

سلبيات في المشهد الجزائري، 
ومنها إقدام أفراد معروفين 
بتعطشهم للسلطة على تقديم

أنفسهم بأسلوب ملتو مرة 
كزعماء للحراك الشعبي، وحينا 
آخر كممثلين له. مع أن الشعب 

الجزائري لم ينتخبهم على 
مستوى البلديات والمحافظات 
الجزائر، وهو الأمر الذي  في

ينذر بالانحرافات والانقسامات 
في صفوفه، ويضاف إلى هذا 
ظهور شخصيات شغلت في 
ظل النظام المرفوض شعبيا 
على مدى سنوات مناصب 

بالشرعية الدستورية وترفض 
المرور بالمرحلة الانتقالية.

في ظل هذا التوتر 
القائم بين الحراك 

وبين مؤسسة  الشعبي
الجيش ينظر المحلل 
السياسي بعين الريبة
إلى الأهداف المضمرة 

من  لاجتماع يوم 6
هذا الشهر 

بل هي تابعة بهذا الشكل أو ذاك
للنظام الحاكم، وهذا يحول دون توفر

المصداقية لدى الحراك الشعبي.
التذكير  في هذا السياق ينبغي

أن الشخصيات المدنية المعلن عن 
يوليو قد طرد  مشاركتها في اجتماع 6

الحراك الشعبي بعضها من صفوفه، 
كما ندد بها مرارا على لسان الناشطين 

فيه معتبرا إياها جزءا من الفساد 
السياسي، وجوقة انتهازية تحاول 
ركوب الموجة لتحقيق مآربها 

الخاصة بها فقط.
فهل أن الهدف

الأساسي من تسريع
طبخة اجتماع 
تكتل ما يسمى

بقوى التغيير في 
6 يوليو هو يوم
استكمال سيناريو
الحراك القضاء على
الشعبي ثمَ تكريس حرب

المواقع من أجل انفراد 
هذا التكتل بالحوار 
مع مؤسسة الجيش 

والاستيلاء على المناصب 
الحساسة في الحكومة 
ومختلف أجهزة الدولة
في المستقبل القريب؟

الأميركية في
أمام العموم ي
لأسباب أمنية
عن القرار ودو
حذرت السفار
بيان نُشر الأر
ر ر

من التنقل إلى
لأسباب أمنية
إ

هجمات إرهاب
مصالحها أو
بين بيان
والتحذير البر
الإعلام التونس
استباقي تمثل
إرهابي (مفتش
الخميس الماض
ضواحي العا
نفسه دون تس
ما يمكن ا
التي حدثت في
أن الأحداث الأ
تتصدر يوميا
المزيد من الض
الوضع السائ
قبل الاستحقا
والرئاسي، الذ
إلى المضيّ قُد
ي ر و

الديمقراطي،
الذي الزجاجة



 لنــدن  - أكـــد محللـــون أن العلاقات 
القطرية التركية تشهد تراجعا متسارعا، 
لا يقـــف عند التنصل مـــن تعهدات أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد العام الماضي 
كمكافـــأة  دولار،  مليـــار   15 باســـتثمار 
لوقـــوف الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
فـــي خندق العزلة القطريـــة الناجمة عن 

المقاطعة العربية.
وتؤكـــد البيانات الرســـمية التركية 
أن الأمر وصل إلى موجة نزوح جماعية 
بسبب  الخاصة  القطرية  للاســـتثمارات 
المســـتمرة،  الاقتصاديـــة  الاضطرابـــات 
بحســـب الأرقـــام الصـــادرة عـــن مكتب 

الأوراق المالية المركزي في تركيا.
فـــي  قطـــر  أن  المحللـــون  ويجمـــع 
وضـــع صعـــب وهـــي تحـــاول التوفيق 
بـــين المتناقضات، فهي قريبـــة من تركيا 
بسبب تشابه سياسات البلدين الداعمة 
لكنها  السياســـي،  الإســـلام  لجماعـــات 
لا تســـتطيع المغامرة بعيـــدا في تحدي 
الإدارة الأميركيـــة في ظـــل توتر علاقات 

واشنطن مع أنقرة.
وتشير البيانات إلى أن المستثمرين 
القطريين سحبوا نحو 790 مليون دولار 
مـــن بورصـــة إســـطنبول منذ ديســـمبر 
الماضي، لتتراجع اســـتثماراتهم بنسبة 
31 بالمئـــة وتصل إلـــى نحـــو 1.8 مليار 

دولار.

ويبدو أن الدوحة تناور مع تحولات 
بوصلة الأطراف المتنازعة، وتخشـــى من 
انحدار الأزمات التركية إلى حفرة أعمق، 
خاصة اتجـــاه أردوغـــان إلـــى تصعيد 
جديـــد مـــن واشـــنطن واحتمـــال فرض 
عقوبات أميركية بســـبب إصـــراره على 
 400 أس  صواريـــخ  منظومـــة  شـــراء 

الروسية.
وكانت تعهدات الشيخ تميم للرئيس 
التركي خلال ذروة أزمـــة الليرة التركية 
فـــي العـــام الماضي، قـــد تضمنت صفقة 
مبادلة عملات بقيمة 3 مليارات دولار مع 
البنك المركزي التركي لمساعدة أنقرة على 

دعم نظامها المالي.
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى أن الدوحة 
تنصلت من ذلك التعهد بســـبب استمرار 
انحـــدار الليـــرة التركيـــة، التـــي فقدت 
أكثـــر من 30 بالمئة مـــن قيمتها في العام 
الماضـــي، وواصلت الانحـــدار في العام 
الحالـــي لتفقد أكثر مـــن 12 بالمئة أخرى 

حتى الآن.

وتظهـــر البيانـــات أن القطريين، لم 
يســـاهموا فـــي الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، التـــي تدفقت إلـــى تركيا في 
الأشـــهر الأربعة الأولى من العام، سوى 

بنحو 35 مليـــون دولار فقط في إجمالي 
3.2 مليار دولار.

ويشير ذلك إلى تراجع الاستثمارات 
القطريـــة، التـــي تضمنت شـــراء أصول 
عقاريـــة، بنســـبة 52 بالمئـــة عـــن الفترة 
المقابلة مـــن العام الماضـــي، حين بلغت 

نحو 73 مليون دولار.
ورغم أن البيانات رســـمية وصادرة 
عـــن الحكومـــة التركيـــة، يصر يوســـف 
الجيـــدة رئيس مركـــز قطر للمـــال على 
الاســـتثمارات  أن  وتأكيـــد  معارضتهـــا 
القطريـــة فـــي تركيا تجـــاوزت 20 مليار 
دولار، وأن الشـــيخ تميـــم نفـــذ تعهداته 

باستثمار 15 مليار دولار.
أن  البيانـــات  خلاصـــة  وتؤكـــد 
الاستثمارات القطرية المعروفة في تركيا 
تبلغ نحـــو 6 مليـــارات دولار وجميعها 
تعـــود إلـــى ســـنوات قبـــل عـــام 2018، 
وبضمنها 2.9 مليار دولار مســـتثمرة في 
فاينناس بنك و1.2 مليار دولار في شبكة 

ديجيتورك الفضائية.
كما تتضمـــن 770 مليـــون دولار في 
شـــركة بوينر هولدينغ ونحو 654 مليون 
دولار فـــي أي بنك و470 مليون دولار في 
شـــركة بانفيـــت لإنتاج الدواجـــن و125 
مليـــون دولار فـــي صناعـــة الســـيارات 
المدرعة، إضافة إلى عدد من الاستثمارات 

الصغيرة.
ويقول الكاتب في موقع أحوال تركية 
فيهم تاستيكن إن البيانات لا تعطي أثرا 
لتعهدات الشـــيخ تميم بإنفاق 15 مليار 

دولار في العام الماضي.
ويضيـــف أن الأوضـــاع الاقتصادية 
الســـيئة في تركيـــا تؤثر علـــى تعهدات 
القطريـــين، ويشـــير على ســـبيل المثال 
إلى أن شـــركة ديجيتورك التي اشترتها 
مجموعـــة ”بـــي.أن“ القطريـــة في وضع 

متعثر جدا.

بـــادر  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويـــرى 
أوزغـــور إن عدد المشـــتركين في شـــركة 
ديجيتـــورك انخفـــض إلـــى 2.4 مليـــون 
مـــن 3 ملايـــين خـــلال الأعـــوام الأربعة 
الماضيـــة، ولذلـــك فهـــي لا ترغـــب فـــي 
دفـــع 1.5 مليار دولار مقابـــل حقوق بث 
دوري كـــرة القـــدم التركـــي لمـــدة ثلاث 

سنوات.
”تعهـــدات  أن  أوزغـــور  ويؤكـــد 
الاســـتثمار القطرية في تركيا البالغة 15 

مليار دولار ذهبت مع الريح”.

وكان مستثمرون قطريون يخططون 
للاســـتحواذ على فريق باشـــاك شهير، 
وهو فريق كرة قدم في إسطنبول يتمتع 
بدعم أردوغان الشخصي، لكن يبدو أنهم 

تراجعوا عن الصفقة.
ويذهـــب البعـــض إلـــى أن التراجع 
الحصـــول  فـــي  النـــادي  فشـــل  ســـببه 
علـــى لقب الـــدوري هـــذا الموســـم، لكن 
البيـــع  ”عمليـــة  إن  يقولـــون  محللـــين 
كانت ســـتمضي على أي حـــال لو كانت 
العلاقات القطرية التركية تسير على ما 

يرام“.
ويقول تاستيكن إنه ”لا يمكن تفسير 
أي إحجام قطري عن ضخ اســـتثمارات 
جديدة أو سحب الاســـتثمارات الحالية 
بالظروف الاقتصادية الســـيئة في تركيا 
ويؤكد أن العوامل السياســـية  وحدها“ 

الصعبة تلعب دورا كبيرا.
التركيـــة  الســـلطات  أن  ويضيـــف 
أصبحـــت تـــدرك حـــدود مـــا يمكـــن أن 
تفعلـــه قطـــر، بعـــد أن فشـــلت أنقرة في 
إقناع الدوحـــة بالوقوف إلى جانبها في 
محاولات التنافس على الطاقة في شرق 

البحر المتوسط.
ويؤكـــد أن ذلـــك أثار غضـــب أنقرة 
الشديد، خاصة أن قطر للبترول تعاونت 
مع شركة إكسون موبيل في صفقة تنقيب 
عن الغاز مـــع القبارصة اليونانيين، في 
موقف يتعـــارض مع اصطفافات حكومة 

أردوغان.
ورغم أن أنقرة كتمت غضبها من ذلك 
الاتفـــاق، إلا أن الخطـــوة القطرية كانت 
بلا شك مصدر قلق لها وهي ترفع شعار 
حماية مصالـــح القبارصة الأتراك، التي 
تفجرت بإرسال تركيا سفن الاستكشاف 
إلى المياه القبرصيـــة، الأمر الذي جوبه 
بغضب من الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.

 بيــروت - رجح صنـــدوق النقد الدولي 
أن يتجـــاوز العجز المتوقع فـــي الموازنة 
العامـــة للبنـــان للعام الحالي المســـتوى 

الذي تستهدفه الحكومة.
وتســـتهدف بيروت عجـــزا بنحو 7.5 
بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي في 
الحاليـــة، التي تعتبـــر اختبارا  الموازنة 
إجـــراء  فـــي  الحكومـــة  لإرادة  مهمـــا 
الإصلاحـــات، من حوالـــي 11.5 بالمئة في 

العام الماضي.
المعنيـــة  الصنـــدوق  بعثـــة  وقالـــت 
بمشـــاورات المادة الرابعة للعام الجاري 
في بيـــان ”نتوقع أن تـــؤدي التدابير في 
موازنـــة 2019 إلـــى خفض العجـــز المالي 
إلـــى حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي“.
لا  بينمـــا  التوقعـــات  هـــذه  وتأتـــي 
يزال البرلمـــان يناقش مســـودة الموازنة، 
التـــي وافق عليهـــا مجلس الـــوزراء في 
مايـــو الماضي بعـــد ماراثـــون طويل من 

المفاوضات حول بنودها.
وأكـــد الصنـــدوق أنـــه بنـــاء علـــى 
المعلومات الحالية من المرجح أن يتجاوز 
العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف 

الذي أعلنته السلطات.
وفي إطار مسودة الموازنة، تستهدف 
الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو 
تريليون ليرة (660 مليون دولار) من خلال 
إصدار ســـندات خزانة منخفضة الفائدة 

بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
وذكر الصندوق أن شـــراء الســـندات 
الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة 
المنخفضة ســـيؤدي إلى تدهـــور ميزانية 
المصـــرف المركزي وتقويـــض مصداقيته. 
وأضـــاف الصندوق أنـــه لا ينبغي فرض 
أي ضغوط على البنوك الخاصة لشـــراء 

السندات.
وتحركت الحكومـــة، التي تعاني من 
أحـــد أكبر أعباء الدين العـــام في العالم، 
في الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال 
تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة 

على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يدعم 
مســـاعي خفـــض تكاليف خدمـــة الدين، 
لكـــن لا يوجد اتفاق حتى الآن على كيفية 
تحقيـــق ذلك، ولن يُفرض أي شـــيء على 

البنوك التجارية.
ويـــرى صندوق النقد أن على المركزي 
”العمليـــات  عـــن  التراجـــع  اللبنانـــي 
وعن مشـــتريات السندات  شـــبه المالية“ 
تحديـــد  للســـوق  ليتيـــح  الحكوميـــة، 

العائدات على الدين الحكومي.
ويعتبـــر القطـــاع العـــام المتضخـــم 
أكبر مصـــدر إنفاق في الدولـــة اللبنانية 
بالإضافـــة إلـــى تكاليـــف خدمـــة الديـــن 
والتحويـــلات الكبيـــرة لشـــركة الكهرباء 

العامة الخاسرة.
ويمكـــن أن تســـاعد الموازنة إذا نالت 
استحســـان المانحين في تدفـــق نحو 11 
مليـــار دولار مـــن التمويـــل الـــذي قُدمت 
تعهدات به في مؤتمر باريس للاستثمار 

في الاقتصاد اللبناني العام الماضي.
واعتبـــر صنـــدوق النقـــد أن الموازنة 
وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، التي أُقرت 
في أبريـــل الماضي، هما مـــن ”الخطوات 
لإعادة التوازن  الأولى على طريق طويل“ 
إلى الاقتصاد. وقال إن الحكومة اللبنانية 
”أمامهـــا الآن فرصة لتنفيـــذ الإصلاحات 

وتغيير المسار“.

وأضاف الصندوق أن الفريق يتوقع أن 
تكون هناك حاجــــة إلى فائض أولي بنحو 
4.5 بالمئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
لخفــــض نســــبة الدين إلى النــــاتج المحلي 
الإجمالي على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومن أجل تحقيق ذلك شـــجع المركزي 
الحكومـــة علـــى تحديد اجـــراءات مالية 

دائمة إضافية وتطبيقها.
وقـــال مصـــرف لبنـــان المركـــزي إن 
إجراءات زيادة الدخل ينبغي أن تشـــمل 
رفـــع ضريبـــة القيمة المضافـــة ومكافحة 
التهـــرب الضريبي وزيادة الرســـوم على 

الوقود.

وقال الصنـــدوق إنه في حالة تطبيق 
الحكومة الجاد لإجراءات التعديل المالي 
2020 والإصلاحات الهيكلية  فـــي 2019 – 
المزمعة فإن ذلك قد يعزز الثقة ويفرج عن 
تمويل المانحين. لكنه حذر من أن لبنان ما 
زال يواجه مخاطر وأن الفشل في تحقيق 
الأهـــداف أو المضي فـــي الإصلاحات قد 

يقود إلى تآكل الثقة.
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتمانــــي قــــد قالــــت الأســــبوع الماضي 
إن لبنــــان قد يضطــــر إلى إعــــادة جدولة 
ديونه بســــبب تباطؤ تدفقــــات رأس المال 
إلــــى البــــلاد وتراجــــع نمــــو الودائع رغم 
التدابيــــر المتخــــذة لتخفيــــض العجز في 

موازنة 2019.
ودفـــع تقريـــر موديـــز، وزيـــر المالية 
اللبناني علي حســـن خليـــل، إلى الإعلان 
عـــن أن الوضـــع المالي فـــي لبنان ”تحت 

السيطرة“.
كمـــا أكـــد اقتصاديـــون لبنانيون أن 
بلدهم قادر على سداد ديونه دون الحاجة 
إلى إعادة جدولتهـــا بعد أيام من تحذير 
العالمية  الائتمانـــي  التصنيـــف  لوكالـــة 

(موديز).
وقـــال نســـيب غبريـــل رئيس قســـم 
الأبحـــاث الاقتصادية في بنـــك بيبلوس 
لوكالة شينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على السداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونـــه وأنه يقوم بدفـــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضـــاف غبريل أن ”لبنان دفع أيضا 
قيمة ســـندات اليورو المســـتحقة البالغة 
500 مليـــون دولار فـــي أبريـــل الماضـــي 
وســـندات أخرى بقيمة 650 مليون دولار 

في مايو“.
وأكـــد غبريـــل أن لبنـــان بعيـــد عـــن 
الوصـــول إلى اســـتنتاج موديـــز ”لأنها 
ليست المرة الأولى التي يتباطأ فيها نمو 

ودائعنا“.
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ندعم مساعي خفض تكاليف 

خدمـــة الديـــن، لكـــن لا توجد 

خطة لذلك



رياض سلامة

إعادة ترتيب الأولويات ضرورية

 تراجع الليرة ليس السبب الرئيسي لابتعاد الدوحة عن أنقرة

سبب ابتعاد الاستثمار 

القطري عن تركيا ليس 

اقتصاديا فقط

فيهم تاستيكن

موجة نزوح للأموال القطرية من تركيا

الدوحة تتنصل من تعهداتها لأنقرة مع تفاقم الأزمات التركية

ــــــدت المؤشــــــرات على أن الدفء الاســــــتعراضي المعلن فــــــي العلاقات  تزاي
القطرية، بدأ ينحسر بشكل متسارع ويتبدد أمام برودة وصرامة الحقائق 
الاقتصادية والضغوط السياسية، بعد أن أكدت بيانات اتساع موجة نزوح 

الأموال القطرية من الاقتصاد التركي المتعثر.

شــــــكك صندوق النقد الدولي في قدرة لبنان على بلوغ مستوى العجز في 
موازنة 2019 المســــــتوى المستهدف عبر تحقيق الإيرادات المتوقعة وتخفيف 
حدة الأزمات الاقتصادية بعد ســــــنوات طويلة من تســــــيير شــــــؤون الدولة 

بصورة ارتجالية.

 أنقرة - اتســـعت مخـــاوف الحكومة 
التركيـــة مـــن موجة تخلـــي الأتراك عن 
الليـــرة والإقبـــال علـــى شـــراء الدولار 
واليورو، في ظـــل مخاوفهم من تراجع 
قيمة مدخراتهم بســـبب انحـــدار قيمة 

الليرة.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة أمس أن 
الحكومـــة تعتزم رفـــع الضريبـــة على 
مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية، 
التـــي فرضتها في مايـــو الماضي، للحد 

من تراجع الليرة التركية.
إلـــى  تشـــير  الخطـــط  أن  وأكـــدت 
مضاعفـــة الضريبة مـــن 0.1 بالمئة إلى 

0.2 بالمئـــة فـــي خطوة تهـــدف إلى كبح 
تسابق الأتراك لشراء العملات الأجنبية 

وخاصة الدولار واليورو.
وكانـــت أنقرة قد فرضـــت الضريبة 
في مايو بهدف دعـــم عملتها المتهاوية. 
وقالـــت المصـــادر إن خطـــة مضاعفـــة 
الضريبـــة، التي لن تشـــمل مشـــتريات 
البنوك من العملة، تشير إلى إمكانية أن 
يقـــدم الرئيس رجب طيب أردوغان على 

زيادتها مرات أخرى.
وأكـــدت أن المقترحات، التي أعدتها 
وزارة الخزانـــة والمالية التـــي يتولاها 
صهره بـــراءت البيرق، مـــن المتوقع أن 

تعرض علـــى البرلمـــان خلال أســـابيع 
قليلـــة للتصديق عليهـــا لتصبح قانونا 

ساريا.
وقال أحد المصادر إن ”الخطة تمنح 
الرئيس تفويضا لرفـــع الضريبة أكثر. 
التفويـــض قـــد يعطيه الحـــق لزيادتها 
لعشـــرة أمثالها“. ولم يصدر أي تعقيب 

من وزارة الخزانة التركية.
وفرضت تركيا هـــذه الضريبة لأول 
مرة في عام 1998 بنسبة 0.1 بالمئة على 
جميع معاملات النقـــد الأجنبي. وتقرر 
إلغاؤها في عام 2008 لتعود إلى فرضها 

في مايو الماضي.

أنقرة تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي

31
بالمئة من استثمارات القطريين 

في بورصة إسطنبول تم سحبها 

منذ بداية العام الحالي

صندوق النقد يشكك

في طموحات موازنة لبنان

سلام سرحان

ن ري و

كاتب وإعلامي عراقي 



 الريــاض - تواصـــل الســـعودية، أكبر 
منتج للنفط في أوبك، أداء المهمة الصعبة 
المنوطة بها، بينما تضطر المنظمة والدول 
النفطية المتحالفة معها إلى دعم جهودها 
في معركة زيادة إنتـــاج النفط الصخري 
في الولايـــات المتحدة للعـــام الرابع على 

التوالي.
وخلال اجتماع عقـــد الثلاثاء وافقت 
دول أوبـــك+ بصـــورة تلقائيـــة على قرار 
المنظمـــة، الـــذي صـــدر في وقت ســـابق 
بتمديـــد خفض إنتاج النفـــط بمقدار 1.2 
مليـــون برميل يوميا لمدة تســـعة أشـــهر 

حتى نهاية مارس المقبل.
وقال محمـــد باركينـــدو الأمين العام 
لأوبـــك إن ”التعاون بين الـــدول الأعضاء 

في أوبك+ يمكن أن يستمر إلى الأبد“.
وترى وكالـــة بلومبرغ أنه من بين كل 
الـــدول، التـــي أبدت دعمهـــا للوحدة بين 
الـــدول النفطية، تبقى دولـــة واحدة أكثر 

اهتماما من الآخرين، وهي السعودية.
واســـتغل وزيـــر النفط خالـــد الفالح 
مؤتمـــرا صحافيـــا الاثنين بعـــد اجتماع 

وزراء دول أوبك في العاصمة النمساوية 
فيينـــا لكي يؤكـــد اعتزام بـــلاده خفض 
إنتاجهـــا النفطي بأكثر مما هو مقرر لها 

في إطار اتفاق أوبك+.
ونقلـــت بلومبـــرغ عن أمريتا شـــين 
كبيـــرة محللي النفط في شـــركة إنيرجي 
آسبكتس ليمتد للاستشـــارات في مجال 
الطاقة القول إن تصريحات الفالح تشير 
إلى ”التزام الريـــاض بتخفيض المخزون 

العالمي مهما احتاج الأمر“.
وتوقعـــت أن تبقـــي الســـعودية على 
إنتاجهـــا فـــي حـــدود 10 ملايـــين برميل 
يوميـــا أي أقل مـــن المســـتهدف وأنه إذا 
احتاج الأمر إلى اســـتمرار الخفض بعد 
التسعة أشهر، ستواصل خفض الإنتاج“.
ويبدو أن الفالـــح، الذي كان يرى في 
2016 أن الســـوق لن تحتـــاج إلى خفض 
إنتاج الســـعودية وروســـيا وغيرهما من 
دول أوبك+ لأكثر من 6 أشهر، يسعى بقوة 
الآن لاستعادة ســـيطرة بلاده على سوق 
النفط العالمية من صناعة النفط الصخري 

الأميركي.

ويتوقع الفالح الفوز في المعركة ضد 
النفط الصخري الأميركـــي، لكنه يعترف 

بأن الأمر سيحتاج إلى وقت طويل.
ففي تصريحـــات للصحافيين في مقر 
أوبك بفيينا قال ”لا شك لدي في أن إنتاج 
الولايـــات المتحـــدة من النفـــط الصخري 
ســـيرتفع ليصـــل إلى أعلى مســـتوى له، 
ثم يســـتقر ويعود إلـــى التراجع، كما هو 
الحال في مناطـــق الأحواض الأخرى في 

التاريخ“.

وأكد أنه حتى يحدث هذا ”أعتقد أنه 
من الحصافة والتعقل بالنسبة لنا، نحن 
الذين لدينا الكثيـــر مما يمكن أن تتهدده 
المخاط، وأيضا بالنســـبة لنا نحن الذين 
نريد حمايـــة الاقتصـــاد العالمي وضمان 
رؤيـــة واضحـــة للمســـتقبل، التكيف مع 

الأوضاع“.
ووفقـــا لتقديـــرات شـــركة ريســـتاد 
إنيرجـــي للاستشـــارات النرويجيـــة فإن 
أوبك+ قد تضطـــر إلى مواصلة المواجهة 

مع صناعة النفط الصخري الأميركي لمدة 
عشر سنوات.

قراريـــن  إلـــى  بلومبـــرغ  وأشـــارت 
آخرين يعكســـان التزام السعودية طويل 
المدى بالتصدي لســـيطرة صناعة النفط 
الصخـــري الأميركـــي على ســـوق النفط 

العالمية.
ويتعلق القـــرار الأول بجعل التعاون 
بـــين أوبـــك وروســـيا والـــدول النفطية 
الأخرى من خارج المنظمة يكتسب الصفة 
الرســـمية على نحو أكبر، من خلال تبني 

ميثاق يحكم العلاقة بين الجانبين.
أما القـــرار الثاني فيتمثل في اقتراح 
الســـعودية أهدافا أكثـــر طموحا لخفض 

المخزون العالمي من النفط الخام.
وقالـــت الســـعودية إنهـــا ســـتقيس 
فائـــض المخزون العالمي من النفط مقارنة 
بمتوســـط المخزون خلال الفترة من 2010 
إلى 2014 وليس مقارنة بمســـتواه خلال 

السنوات الخمس الماضية.
ويعني ذلك أنه سيكون على الرياض 
 160 نحـــو  لســـحب  العمـــل  وحلفائهـــا 
مليـــون برميل نفط إضافيـــة من المخزون 
العالمي، وفقا لحســـابات وكالة بلومبرغ. 
وقد تعهدت روســـيا بدراسة هذا المقترح 

السعودي.
وأكـــد الفالـــح أن المخـــزون العالمـــي 
خرج عن الســـيطرة خلال الشهور القليلة 

الماضية. وقال إن ”هذا أمر مؤســـف لكنه 
حدث“.

وفي اليـــوم التالي لذلك، تحدث وزير 
النفط الروسي ألكسندر نوفاك ولكنه كان 
أقل حســـما في التعامل مع هـــذا الرأي. 
وقـــال إنه لم يتـــم اتخاذ أي قرار بشـــأن 
التحول إلى آلية الحساب الجديدة، وأي 
تغيير لـــن يحتاج إلـــى تعديله في ضوء 
مؤشرات الطلب خلال السنوات الخمس 

الماضية.

ويأتي قرار مواصلـــة خفض الإنتاج 
بينمـــا قلصـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية 
توقعاتهـــا بشـــأن الطلـــب العالمـــي على 
الطاقـــة فـــي ظـــل تباطؤ نمـــو الاقتصاد 
الصينـــي ثاني أكبر اقتصـــاد في العالم، 
والاقتصاد الهنـــدي أحد أكبر اقتصادات 

آسيا والعالم.
ولكـــن الفالـــح يرى أن هنـــاك مبالغة 
وتضخيمـــا في القلق بشـــأن تباطؤ نمو 
الطلـــب العالمي على النفـــط، خاصة بعد 
اتفـــاق الولايـــات المتحـــدة والصين على 

هدنة تجارية بينهما.

الحبيب مباركي

 القصريــن (تونــس) - يحّمـــل خبـــراء 
فـــي  التأخـــر  تونســـيون  ومختصـــون 
اســـتثمار احتياطات الفوسفات المنسية 
فـــي المناجم المنتشـــرة في وســـط وغرب 
البـــلاد إلـــى البيروقراطيـــة المكبلة لمناخ 

الأعمال في هذا القطاع الاستراتيجي.
ورغم ترســـانة التشـــريعات المواكبة 
لهـــذه الصناعـــة، لا يزال القطـــاع يعاني 
مـــن ضعف الحوكمة وغياب السياســـات 
القـــادرة علـــى إيقـــاظ فـــرص تصنيـــع 

الخامات التعدينية وتطويرها.
ويختزل مشـــروع شـــقطمة فوسفات 
جدليان بولاية القصرين، الذي اســـتوفى 
القانونيـــة  والدراســـات  الإجـــراءات  كل 
والمخبريـــة منـــذ 2010 ولا يـــزال ينتظـــر 
تلـــك   ،2017 منـــذ  اســـتغلاله  ترخيـــص 

الوضعية، التي أضرّت بالقطاع كثيرا.
ويفوّت تراخي الدولة في إطلاق مثل 
هذه المشـــاريع فـــي قطاع يعـــدّ أحد أبرز 
التونســـي،  النمـــو للاقتصاد  محـــركات 
الفرصة على البلاد لرفد خزائنها بأموال 

إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها.
وكان فتحـــي حشـــيفة رئيس شـــركة 
شـــقطمة فوســـفات جدليـــان قـــد أكد في 
وقت ســـابق هذا العام أن المشروع جاهز 
للاســـتغلال بعد استكمال كل الإجراءات، 

وينتظر التراخيص من وزارة الصناعة.
وقدّمت الشـــركة ملفا كاملا وشـــاملا 
للمصالح المعنية بوزارة الطاقة والمناجم، 
التـــي ألحقـــت برئاســـة الحكومـــة بعد 
فضيحة فســـاد في إســـداء عقود الطاقة، 
وتم عقـــد سلســـلة مـــن الاجتماعات بين 
الطرفـــين، لكنهـــا إلى الآن لـــم تتمكن من 
الحصـــول علـــى ترخيـــص ودون تقديم 

توضيحات حول أسباب التأخير.

وعلّـــق حشـــيفة بأنه لا يوجد ســـبب 
مباشر يدفع الدولة إلى تعطيل استغلال 
مشـــروع واعد مثل هـــذا. ولخص حديثه 
بالقـــول ”نحن  في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
جاهـــزون لبدء العمل مـــن الغد إذا قررت 

الدولة منحنا رخصة الاستغلال“.

وأضاف ”لا يمكن إعطاء تاريخ محدد 
أو ضبـــط موعـــد دقيق لبداية الأشـــغال 
في المشـــروع�، مشـــيرا إلى أن مـــا يثير 
الاســـتغراب فعـــلا هـــو تضحيـــة الدولة 
بخسارة 20 مليون دينار (قرابة 7 ملايين 
دولار) وهي التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتابـــع ”الجميع يتحـــدث عن تعطل 
الإنتاج في منطقة الحوض المنجمي، لكن 
عند الحديث عن مشـــروع واعد مثل هذا 
لا نجـــد آذانا صاغية لأســـباب لا نعلمها 

حقيقة ولسنا طرفا فيها“.
وحاولـــت ”العرب“ الاتصـــال بوزارة 
الصناعـــة لتوضيح تبريـــر التأخير، إلا 
أنها لم تتمكن مـــن الحصول على تعليق 
من أحد المسؤولين لأسباب غير معروفة.

التعليـــق  الـــوزارة  رفـــض  ويفســـر 
علـــى الموضوع وفق مراقبين، بأن شـــيئا 
مـــا يطبخ فـــي الكواليس ضمـــن الدائرة 
الضيقة للمسؤولين والمهتمين بهذا النوع 
من المشـــاريع، وهـــو ما يزيد التشـــكيك 
في أســـاليب الســـلطات فـــي التعامل مع 
الاســـتثمارات الواعدة التـــي يمكن إنقاذ 

البلاد من أزماتها المزمنة.
ومـــع ذلك، وفـــي حال تمـــت الموافقة 
مـــن وزارة الصناعة، ســـوف يتـــم تنفيذ 
المشـــروع الواعد، الذي تقـــدر احتياطاته 
بحوالـــي 200 مليون طن من الفوســـفات 

الخام على مرحلتين.
وســـتمتد المرحلة الأولى على ســـبع 
ســـنوات بحجـــم اســـتثمارات يبلغ 200 
مليـــون دينار (قرابـــة 70 مليـــون دولار) 
لإنتاج 750 ألف طن ســـنويا، على أن يتم 

اســـتثمار 170 مليـــون دينـــار (59 مليون 
دولار) في المرحلـــة الثانية لإنتاج نصف 

مليون طن سنويا.
ويتوقـــع أن ينتـــج المشـــروع، الـــذي 
ستكون مدة استغلاله خمسة عقود، بعد 
ذلـــك نحـــو 1.5 مليون طن ســـنويا، على 
أن يوفـــر قرابة 500 فرصة عمل مباشـــرة 
إلى جانـــب الآلاف من فـــرص العمل غير 

المباشرة.
وأكد محمد العابد المشـــاقي المسؤول 
المباشـــر للمشـــروع في جدليان أن العمل 
جار والمشـــاورات مســـتمرة مع الحكومة 
وجميع الأطراف المســـؤولة لإحراز تقدم 

في هذا الملف.
وقال المشـــاقي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الأرضية مهيأة وكل الظروف سانحة 
لمباشـــرة العمـــل والدخـــول فـــي مرحلة 

الإنتاج، فقط ننتظر قرارا جريئا“.
نوعيـــة  أن  الدراســـات  وأثبتـــت 
الفوسفات في منطقة جدليان من الأنواع 
الفريدة، التي تســـتخدم فـــي الصناعات 

التحويلية.
وتقول شـــركة شـــقطمة إنها ابتكرت 
تقنية للاستفادة بشكل أكبر من فوسفات 
المنطقـــة أطلقـــت عليهـــا اســـم ”تعـــويم 
الفوســـفات“، وهـــي خاصـــة بالنوعيـــة 
الموجـــودة بمنجم جدليـــان ومختلفة عن 

تلك المعتمدة بمنطقة الحوض المنجمي.
التونســـي  الكيميائي  المجمع  وأبدى 
اســـتعداده لتبنـــي عملية الإنتـــاج، وهو 
سيكون المشروع الأضخم وسيتيح حركية 
اقتصادية غير مسبوقة بولاية القصرين 

في حال إسناد امتياز الاستغلال للشركة 
شـــقطمة التـــي تنتظر منذ ســـنوات دون 

معرفة أسباب المماطلة والتأخير.
وهـــذا المشـــروع ليـــس الوحيـــد في 
رفوف الحكومة، فمنذ أن أعطت السلطات 
العـــام الماضي الضوء الأخضر لدراســـة 
العرض الصيني الوحيد الخاص بمنجم 
سراورتان للفوسفات في ولاية الكاف، لم 
تظهر أي بوادر حتى اليوم لمنح ترخيص 

لإطلاق المشروع.

واعتبـــر خبراء أن منجم ســـراورتان 
يعدّ من بين الأكبر في العالم، حيث تشير 
التقديرات إلى أن احتياطاته تبلغ حوالي 

10 مليارات طن من الفوسفات.
ورغم ما تظهـــره الحكومة من جهود 
لإعادة عجلة النمـــو الاقتصادي للدوران  
عبر التركيز على القطاعات ذات الإيرادات 
العالية، من بينها الفوســـفات، إلا أن هذه 
الجهود تتلقـــى في كل مرة ضربة جديدة 
الفوســـفات في الحوض  بتوقف إنتـــاج 

المنجمي.
الاجتماعية  الاحتجاجات  تواتر  ومع 
فـــي المنطقـــة خـــلال الســـنوات الأخيرة 
وإضرابـــات العمال تهـــاوى الإنتاج إلى 
الثلـــث مقارنـــة بعـــام 2010 حينمـــا كان 

يساهم بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد.

لكـــنّ أرقاما حديثة لمعهـــد الإحصاء، 
أظهـــرت تضاعف إنتاج الفوســـفات على 
أساس ســـنوي في الربع الأول من العام 
الحالي مع انحســـار الاحتجاجات بمدن 

الحوض المنجمي.
وبلغ مستوى الإنتاج 933 ألف طن في 
نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 419 ألف 

طن في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت صـــادرات قطاع المناجم 
ومشـــتقاته في الربع الأول من هذا العام 
بنســـبة 76 بالمئة لتبلـــغ 411 مليون دينار 
(136 مليـــون دولار)، مقابـــل 234 مليـــون 
دينـــار (77.4 مليـــون دولار) خـــلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن يســـاهم مشـــروع 
الفوســـفات بمنطقـــة المكناســـي بولايـــة 
ســـيدي بوزيد، الذي دخـــل الإنتاج فعليا 
قبل أشهر، في توفير 600 ألف طن سنويا.
ويعتبـــر الفوســـفات قطاعـــا حيويا 
رئيســـيا  ومصدرا  التونســـي  للاقتصاد 
للعملة الأجنبية، ويخضع استغلاله إلى 
احتكار الدولة، التي عهدت به إلى ذراعها 
شركة فوسفات قفصة، وهو يوفر أكثر من 

سبعة آلاف فرصة عمل مباشر.
وتقول الحكومـــة إن ارتفاع صادرات 
الفوســـفات ومشتقاته يســـهم في تعزيز 
احتياطات البلاد، التي تقدر حاليا بنحو 
5 مليـــارات دولار، فضـــلا عن اســـتقرار 
ســـعر صرف الدينار أمام ســـلة العملات 

الرئيسية العالمية.

لا سبب جوهريا يدفع 

لتعطيل إطلاق مشروع 

شقطمة جدليان

فتحي حشيفة
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ريستاد إنيرجي:

أوبك+ قد تضطر إلى 

مواجهة صناعة النفط 

الصخري عشر سنوات

أظهرت السعودية إصرارا كبيرا على التمسك بموقفها الصارم تجاه زيادة 
إنتاج النفط الصخري الأميركي، في وقت مددت فيه منظمة أوبك وحلفاؤها 
اتفاقية خفض الإنتاج 9 أشــــــهر إضافية، رغم المخاوف من تآكل حصص 

المنتجين في الأسواق العالمية مع احتدام المنافسة على السوق.

البيروقراطية تقمع فرص استثمار الفوسفات في تونس
تقاعس الحكومة يؤجل إيقاظ الثروات المنسية في المناجم

تتزايد ضغوط الأوساط الاقتصادية 
للإسراع  التونســــــية  الحكومة  على 
في إعطاء الضــــــوء الأخضر لإيقاظ 
الثروة الكامنة في مناجم الفوسفات 
المنســــــية وفــــــي مقدمتها مشــــــروع 
شــــــقطمة في ولاية القصرين، الذي 
ــــــذ أكثر من ثماني  لا يزال مكبلا من
سنوات بسبب متاهة البيروقراطية.

200
مليون طن حجم احتياطات منجم 

جدليان من الفوسفات الخام، 

وفق الدراسات الفنية للمشروع

 تونس - عززت تونس من رهاناتها 
بشـــأن الخطط المتعلقة بتقليص عجز 
الطاقـــة بعـــد أن أبرمـــت اتفاقيـــة مع 
عمـــلاق النفط الإيطالي، شـــركة إيني، 
لمدها بالغـــاز الطبيعي، الذي تنقله من 

الجزائر لمدة عشر سنوات.
ســـتحصل  الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
تونس أيضا على حوالي نصف مليار 
دينار (قرابة 176 مليون دولار) ســـنويا 
من إيني مقابل نقل الغاز من الأنبوب، 

الذي يعبر حدودها.
وقال وزير الصناعة والمؤسســـات 
الفرياني  ســـليم  والمتوسطة  الصغرى 
بعد توقيع الاتفاقية في قصر الحكومة 
بالقصبة الثلاثاء إنه ”ســـيتم توظيف 
نســـبة على الغاز المنقـــول تقدر بنحو 
5.25 بالمئة لفائدة تونـــس والتي تبلغ 

سنويا حوالي 500 مليون دينار“.
وأوضح أنه ســـيتم توفير نحو 14 
مليون دولار إضافية، هي معدل المعلوم 
السنوي لتونس مقابل استغلال ايني 
لسعة نقل الأنبوب، بالإضافة إلى تعهد 
الشـــركة الإيطاليـــة بصيانـــة المعدات 

والتجهيزات وتطويرها وتأهيلها.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز 
النفاذ في ســـبتمبر المقبل، ما سيمكن 
حصـــول البلاد علـــى 3.8 مليـــار متر 
مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعادل 
65 بالمئة من الاستهلاك السنوي للغاز، 

بما يضمن الأمن الطاقي لتونس.
واعتبر الرئيس التنفيذي لإيني أن 
الاتفاقية تأتي انسجاما مع الاتفاقيات 
الموقعـــة فـــي مايو الماضي مع شـــركة 
ســـوناطراك الجزائرية المتعلقة بشراء 
ونقل الغاز عبر قناة صقلية عن طريق 

خط أنابيب عبر المتوسط.
وحذر خبراء تونســـيون مرارا من 
المخاطـــر التي تهـــدد اقتصـــاد البلاد 
بســـبب عدم القدرة على تغطية الطلب 
المحلي المتزايد على الطاقة، في الوقت 
الذي تشير فيه تقارير دولية إلى غياب 
الحوكمـــة والشـــفافية فـــي إدارة هذا 

الملف الحساس.
وخلال السنوات الثماني الأخيرة، 
شكل بند الطاقة في الميزانية السنوية 
صداعـــا مزمنـــا للدولة، حيث تشـــير 
التقديرات إلـــى أن تكاليف اســـتيراد 
النفط والغاز تلتهم أكثر من 2.1 مليار 

دولار من مخصصات الإنفاق.
وتظهر الأرقام الرســـمية أن تونس 
تســـد نحـــو 8 بالمئة مـــن احتياجاتها 
الأساســـية الســـنوية مـــن الطاقة من 
موارد النفط والغـــاز المحلية والباقي 

يأتي عبر الاستيراد.

إيني تدعم 

تقليص عجز 

الطاقة التونسي

السعودية تتمسك بمواجهة النفط الصخري رغم خفض الإنتاج
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وجوه
سياسي يلقبه الإسلاميون بحليف الشيطان ويتحالفون معه

عبدالكريم بنعتيق 
يساري مغربي يلعب بأدوات ليبرالية

  لا يخرج السياســــي المغربي يســــاري 
الهــــوى ليبرالــــي الممارســــة عبدالكــــريم 
بنعتيق، عن مجموع الفعاليات السياسية 
البراغماتية لإبرام صفقات تخدم تحركاته 
وأهدافه وهو الــــذي تمرس على مقايضة 
رابحة للمثالي بالواقعــــي والمتاح. ولهذا 
اختار اللحــــاق مرة ثانيــــة بركب قيادات 
الاتحاد الاشتراكي في عهد رئيسه الحالي 

إدريس لشكر.
أخــــذ نصيبه من العلــــم داخل المغرب 
فــــي  انخــــرط  بفرنســــا.  تحصيلــــه  وأتمّ 
العمل النقابي والسياســــي داخل الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب بفرنســــا بحصوله 
على شــــهادة عليا، ليلعــــب دورا مهما في 
تســــعينات القــــرن الماضي عندما أســــس 
النقابــــة الوطنيــــة للبنوك بعــــد اختياره 
الكنفيدراليــــة  صفــــوف  فــــي  النضــــال 
الديمقراطيــــة للشــــغل وانتخابــــه عضوا 
بالمكتب التنفيذي للنقابــــة وكأصغر قائد 
نقابــــي، وهو ما غذى فيه نزعة التشــــوّف 

إلى الأعلى.

خطوتان للأمام وخطوة للوراء

ألحق بنعتيق تنظيمه الحزب العمالي 
بالاتحاد الاشتراكي في العام 2013، وهي 
بمثابــــة العــــودة إلــــى القواعــــد أو هكذا 
يحــــاول أن يوضــــح الموقف الــــذي اتخذه 
خروجــــا ورجوعا كــــرّة أخــــرى، ليصبح 
عضــــوا فــــي المكتــــب السياســــي للاتحاد 
ومشاركا في حكومة يرأسها حزب بتوجه 
إسلامي، حاملا حقيبة الهجرة ومسؤولية 
المغاربة في الخارج، هي مهمة صعبة لكنه 

يقول إنه مؤهل لها بجدارة.

لحــــزب  الأول  الكاتــــب  لشــــكر  أمــــا 
الاتحــــاد الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية 
فلــــم يتردد في اتهــــام عبدالكريم بنعتيق، 
بأنــــه إنما ”جــــاءت به الدولة ســــنة 2007 
لمحاربته في الانتخابات بعد ترشــــحه في 
دائرة اليوســــفية بالرباط“، ومع ذلك قبِل 
باندماج الحزب العمالي في حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي، والصفقة كانت بحل الحزب 
العمالــــي والتحــــاق أعضائــــه بالاتحــــاد 
الاشــــتراكي للقــــوات الشــــعبية وعضوية 

بنعتيق في المكتب السياسي للاتحاد.

كان الهـــدف مـــن وراء الاندمـــاج كما 
صرحت القيادتان، بناء حزب اشـــتراكي 
كبيـــر يتطلـــب القـــدرة علـــى البحث عن 
الوحـــدة علـــى المســـتوى التنظيمي، مع 
الانفتاح على الآفـــاق والفضاءات وإدارة 
التنـــوع والاختـــلاف بما يقوي الجســـم 
الحزبي، لكن الواقع التنظيمي الذي يمر 
منه الاتحـــاد ازداد تفاقما حتى مع عودة 
بنعتيق إلى أحضانه وكان شـــاهدا على 
قرارات إدريس لشـــكر التي ســـاهمت في 
إبعاد وخـــروج العديد من الاتحاديين من 

الحزب.
انتقل من الحزب العمالي إلى الاتحاد 
الاشتراكي، الحزب السياسي الذي تدرج 
في هياكله وناضل لتحقيق الطموح الأول 
وهو تصدره المشـــهد، فتارة نجده يكتفي 
بالتلميح وتارة يصرح جهارا بأنه يمتلك 

الجرأة لخلق الحدث.
بنعتيق المولـــود في العام 1959 بحي 
التقـــدم الشـــعبي بالرباط، وبابتســـامته 
وديناميته وحرصه على أن يدمج صفات 
وطموحـــات السياســـي يقـــارب مهمتـــه 
بميـــزان ”خطوتـــين إلى الأمـــام وواحدة 
إلى الـــوراء“. ومع ميـــزات التكنوقراطي 
في التدبير، قد يكـــون هو الوجه المقبول 
لرئاسة الاتحاد الاشتراكي في القادم من 
الشـــهور. لكن الصعوبة الكامنة في هذا 
الاتجاه أن لشكر لا يزال متمسكا برئاسة 
الحـــزب، وحتى إن وضعنا هـــذا الخيار 
جانبا، فإن أمام بنعتيق منافسين قويين؛ 
إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافســـة 
الحالـــي، ورضا الشـــامي رئيس المجلس 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وكلاهمـــا له 

مكانته داخل الحزب وفي جسم الدولة.

انهيار الصورة 

الاتحـــاد  صـــورة  تدهـــورت  لقـــد 
الاشـــتراكي كحزب يســـاري فـــي مخيال 
المجتمع وتآكلت شعبيته، بعدما كان مثالا 
للحـــزب المدافع عن العدالـــة الاجتماعية 
ومناضـــلا لأجل حقوقه الأساســـية، لكن 
المســـتجدات السياســـية في المغرب التي 
تحتم عدم بقاء اليســـار مشـــتتا كما يرى 
بنعتيق، لا تزال قائمة لمواجهة ما وصفه 
بتيـــار محافـــظ يحـــاول الســـيطرة على 
الحياة السياســـية في البـــلاد والإجهاز 
على المكتســـبات التـــي حققتهـــا القوى 

الديمقراطية خلال عدة سنوات.
ويتفـــق بنعتيق، مـــع تحليل الوضع 
الآفاق  واستشـــراف  الراهن،  السياســـي 
المســـتقبلية، في أن الخلاصات المتوصل 
إليهـــا ينبغـــي أن تكـــون أساســـا صلبا 
عملـــه  اســـتراتيجية  معالـــم  لتحديـــد 
المســـتقبلي، وإيجاد التأطير السياســـي 
الملائم لبرنامـــج الحزب، لكنه يريد أيضا 
مـــن الاتحاديـــات والاتحاديين قـــراءة ما 
يحدث من تحولات عالمية، من قبيل تفكك 
دول وانهيار أخـــرى، وغياب قوى قادرة 
على أن تتفاعل مـــع هذه التعقيدات، هذا 
إلـــى جانب صعـــود التيـــارات المحافظة 

المبنية على الانغلاق وتخويف الآخر.
كان بنعتيـــق مـــن الغاضبـــين علـــى 
الاتحـــاد الاشـــتراكي قبـــل أن يســـتقيل 
ويؤسس حزبه الجديد، ولم تكن المقاطعة 
ســـوى مقدمة لاختيار آخر، ما يطرح مآل 
الاتحاد ومستقبل مشروعه السياسي، إذ 

لطالما ظل قادة الاتحاد الاشتراكي يقولون 
إنه البيت اليساري الكبير، وهنا يتساءل 
بنعتيق ”لماذا لا يشـــكل اليســـار المغربي 
تكتـــلا تنظيميـــا؟ فاليســـار مطالب بأن 
يعيد النظر في آليات اشتغاله وعلاقاتها 
بالمجتمـــع“، لكن بنعتيق لـــم يقدم وصفة 
واقعية واكتفى كالعادة بالتوصيف دون 

المرور إلى التطبيق.

بمواجهة ثقافة الفساد

 يقتات العمل السياسي من الحضور 
المســـتمر في الســـاحة، وهذا مـــا حاول 
بنعتيق تســـويقه، ففـــي انتخابات 2007 
كانت تغطيـــة الحزب العمالي لســـبعين 
دائـــرة انتخابيـــة، بالإضافـــة إلى تقديم 
لائحـــة وطنيـــة للنســـاء وفـــوزه بمقاعد 
برلمانيـــة، لكن هـــذا كله لم يعطـــه بطاقة 
المـــرور إلى الأحـــزاب ذات التأثير القوي 
في المشـــهد السياســـي المعقـــد، ما جعله 
يترك الباب مواربا عسى أن تكون العودة 
ميمونة، وهـــو المعروف عنه أنه لا يحرق 

مراكبه في بحر السياسة المتلاطم.
مواقـــف  مـــن  عنـــه  يصـــدر  مـــا  كل 
وممارســـات هدفه تلميع الصورة وتأمين 
الهوامـــش، حتى حين يقول إنه لا يختزل 
العمل السياسي وإن ”الأدوار المنوطة بنا 
كهيئة سياســـية في العمليات الانتخابية 
فقط، ولكن نعتبر أن رســـالتنا هي تأطير 
المواطنين والمواطنات، وتوجيه نضالاتهم 
بمـــا ترتضيه قناعاتنا، وبما ســـطره لنا 

دستور المملكة“.
لكن فـــي التجـــارب الانتخابية التي 
باشـــرها بنعتيق كرئيس حزب يســـاري 

هـــو اعترافـــه بنزاهة الاســـتحقاقات 
ووصفتـــه لتعميق هذا المكتســـب 
والحد من استعمال المال الحرام 
الـــذي يســـاهم في خلـــق ثقافة 
الفســـاد داخـــل المجتمع عوض 
تأطيـــره بقيـــم نبيلـــة ونزيهة، 

وتجـــب تعبئـــة كل الطاقـــات 
وكل أصحاب النوايا الحسنة 
وكذلـــك الدولـــة لمواجهتهـــا 
عـــن طريق إعـــادة النظر في 
الميكانيزمات  مـــن  مجموعة 

والآليـــات التـــي تتحكـــم في 
إذن  ككل،  الانتخابيـــة  العمليـــة 
انتصرنـــا في الشـــطر السياســـي 
هـــو  آخـــر  تحـــدّ  أمـــام  ونحـــن 
مـــرض اســـمه توزيع المـــال في 

الانتخابات.

محاكمة بن كيران

الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع 
التشريعية اشتعلت حمى التهيّؤ لهذا 

الحدث المفصلي حيث إن الكل متهيب من 
احتمالين؛ إعادة ســـيناريو 2016 وقبلها 
2011 عندمـــا فاز حـــزب العدالة والتنمية 
الذي يدير المرحلة الحالية، والعزوف عن 
التصويت الذي ترتفع مؤشرات تحقيقه، 

وفي هذا فليتنافس المتنافســـون، 
بشـــرط يشـــترطه بنعتيـــق، وهو 
مؤسســـات  اســـتخدام  رفضـــه 

الدولـــة أو المال العام من أجل تغيير 
الحقـــل  لأن  السياســـية،  الخارطـــة 

السياســـي يجـــب أن يكـــون مبنيـــا على 

وخاضعة  واضحـــة  دســـتورية  مرجعية 
لقانـــون الأحـــزاب. ففلســــفة بنعتيق في 
المجــــال السياســــي تتمثل في المشــــاركة، 
ولا يهمــــه عــــدد المشــــاركين فــــي العملية 
الانتخابيــــة، إذ إنها أقلية مجتمعية لكنها 
أغلبية عددية وهذا هو عمق الديمقراطية، 
والانتخابــــات في العالم أجمع وفي الدول 
الديمقراطية صحيحة وشرعية ولو كانت 
نســــبة المشــــاركة ضعيفــــة، فالمؤسســــات 
تعتبر شــــرعية باعتبــــار أنها حظيت بثقة 
النــــاس الذين شــــاركوا إذن فهذا حســــب 

بنعتيق، منطلق ديمقراطي.
وذهــــب بنعتيــــق بعيدا في حماســــته 
عندمــــا قــــرّر رفــــع دعــــوى ضــــد حكومة 
عبدالإله بن كيران أمام المحكمة الأوروبية، 
لتصريحــــات هــــذا الأخيــــر بــــأن ”حــــزب 
العدالة والتنميــــة لن يدخل في صراع مع 
الملك لإرضاء مجموعة مــــن العلمانيين قد 
تحالفــــت مع الشــــيطان“، فلا يمكن وصفه 
أو وصف حزبه بالمتحالف مع الشــــيطان، 
والــــذي يحمل دعــــوة ضمنية إلــــى القتل. 
لكــــن الرجل ضــــرب صفحا عــــن الدعوى 

وها  القضائيــــة 

هــــو اليوم حي يــــرزق وينعــــم بامتيازات 
كرســــي الوزارة في حكومة يرأسها زميل 

بن كيران.
تم تعيين بنعتيــــق كاتبا للدولة مكلفا 
بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى 
والمتوســــطة والصناعــــة التقليديــــة فــــي 
حكومة التناوب التوافقي في العام 1998، 
والتي ترأسها عبدالرحمان اليوسفي، ثم 
طرأ تعديل حكومي ليصبح بنعتيق كاتبا 
للدولة فــــي التجارة الخارجية، وهناك من 
يقول إن ســــجلّ الرجل في وزارة التجارة 
الخارجية كان دون المســــتوى ســــوى من 
إثقال الميزانية بتعويضات السفريات إلى 

دول متعددة والنتيجة ضعيفة.

ملف ثقيل 

مــــاذا ســــيقدم بنعتيق اليــــوم كوزير 
مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 
المهجر؟ ســــؤال مؤرق لأحد أهم تعقيدات 
القــــرن الـ21 كمــــا يقول بنعتيق بنفســــه، 
حيث الهجرة لم تعد اختيارية، بل أضحت 
الهجرة قسرية، بحكم أن هناك العديد من 
الــــدول تعيش هشاشــــة أمنية، وصراعات 
إثنيــــة أو طائفية، الأمر الذي جعل الفئات 
الهشة تعاني من صعوبات كثيرة تدفعها 

إلى الهجرة.
بقي التشكيك في إمكانياته التنظيمية 
والسياسية يواكبه كوزير وقيادي يساري، 
وها هو اليوم يمسك ملفا يحتاج إلى جهد 
إضافي وكفــــاءة وبصيرة من نوع خاص، 
وهــــو يعــــي جيــــدا أن هنــــاك البعض من 
القوى المحافظــــة تعتبر الهجرة رأس مال 
أساســــيا لربح رهان المحطات الانتخابية 
عــــن طريق التخويف عــــوض طرح أجوبة 
أساسية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

وسياسية.
ومــــن البديهي أن ملــــف الهجرة إذا 
متتالية  معالجــــات  دون  تــــرك 
الإفادة  فســــتكون  ومتراكمــــة، 
والربح من نصيب مافيات 
الاتجــــار بالبشــــر، ولذا 
إننــــا  بنعتيــــق؛  يقــــول 
أمــــام خياريــــن لا ثالث 
بعدهما؛ إما الانتقال إلى 
إنســــانية،  برؤية  الكوني  الوعي 
وإما أننا ســــنترك تدبيــــر مثل هذا 
الملــــف القوي لتجار البشــــر مــــن مافيات 

منظمة.
بالطبــــع يترجــــم بنعتيق سياســــة 
الدولــــة المغربيــــة فــــي مجــــال الهجرة 
والتــــي ذهبت بعيدا فــــي معالجة هذا 
الملــــف من خلال عدد مــــن المبادرات 
التــــي لاقــــت استحســــانا إقليميا 
ودوليا، مع العلم أن المغرب لم يعد 
بلد المنشــــأ والعبور، بل أضحى أيضا 
بلــــد الاســــتقرار، وبالتالــــي كما يقول 
بنعتيق؛ لا حلــــول للهجرة دون تعاون 
إقليمي ودولي وكوني لأن تدبير الملف لا 

يعني دولة بعينها.
وكان على حق عندمــــا اعتبر أن ملف 
الهجــــرة لــــن يحــــل إلا بحــــوار ”جنوب ـ 
خاصة أن هناك 32 مليون مهاجر  جنوب“ 
أفريقــــي في العالــــم، و16 مليــــون مهاجر 
أفريقي في أفريقيــــا لوحدها، والمعالجة 
المتكاملــــة لملف الهجرة ستســــاعد على 

بناء روح التضامن بين الدول.

إنتاج سياســـة يتمحور عملها حول 
مقاربـــة للشـــراكة مع جمعيـــات مغاربة 
العالـــم ســـتكون لهـــا فائـــدة اقتصادية 
المغرب  علـــى  ودبلوماســـية  واجتماعية 
البلـــد الأم، مقاربة تتغيـــا ربط الاتصال 
والتواصـــل الفعال مـــع 400 ألف مغربي 
عبر العالم يتبوّأون مناصب مرموقة في 

دول المهجر.

استثمار المغتربين

شـــكلت العاصمة باريس أول وجهة 
لبنعتيق خارج المغرب بعد تعيينه وزيرا 
منتدبا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج، 
فـــي محاولة منه لدراســـة القضايا التي 
تهم الجاليـــة هناك وخلق مقاربة جديدة 
لمعالجة المشـــاكل المطروحة، وهي بداية 
لجـــولات أخـــرى فـــي أوروبـــا والعالم 
العربـــي، وربما بحســـه الحـــذر قال إنه 
لن يعد بأي شـــيء إلا إلى حـــين تتبلور 
تلك المقاربة، وحـــين تنتهي مهمته. وهو 
لا يخفي رغبتـــه بتعبئة كفـــاءات هؤلاء 
المغاربة حتـــى تكون عناصـــر فاعلة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة 
لتشـــجيع الاســـتثمار ونقل المعارف إلى 
وطنهـــم، ويبقـــى التوجه الرئيســـي هو 
مســـاهمة الكفـــاءات المغربيـــة المقيمـــة 
بالخـــارج لتوطيد علاقات الشـــراكة بين 
مختلـــف الفاعلين فـــي المملكـــة وبلدان 

الإقامة.

فـــي العـــام 2017 أطلقـــت الحكومـــة 
المغربيـــة، مشـــروع الجهـــة 13، لإحداث 
المقيمـــين  بالمغاربـــة  المكلفـــة  الـــوزارة 
بالخـــارج وشـــؤون الهجـــرة، بشـــراكة 
مـــع الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغرب، 
والغرض منه تشجيع مغاربة العالم على 
الاســـتثمار في بلدهم وتسخير الخبرات 
المكتســـبة فـــي بلـــدان الإقامـــة ونقلهـــا 
بهدف تطويـــر الاقتصاد الوطني وإغناء 
التجارب وإقامة الشراكات، وبالفعل فقد 

تحمس بنعتيق للمبادرة.
أخيرا فـــإن المتتبع لســـيرة بنعتيق 
يجده لا ينضبط بشـــكل آلي لأي ســـلوك 
أيديولوجي لا يخدم خططه وطموحاته، 
وهو ما تمت ترجمتـــه عندما انضمّ إلى 
تشكيل سياســـي هجين أطلق عليه اسم 
”تحالـــف من أجـــل الديمقراطيـــة“ يضمّ 
ثمانية أحزاب، غرضه الأهم هو التواجد 
قرب منابع الســـلطة دون اكتراث لمذهب 
سياســـي أو منطـــق انتخابـــي أو توجه 

فكري.

محمدمحمد ماموني العلوي

[ بنعتيــــق يريد من السياســــيين قراءة ما يحدث من تحولات عالمية، من قبيل تفــــكك دول وانهيار أخرى، وغياب قوى قادرة على التفاعل مع تلك 
التعقيدات، إلى جانب صعود التيارات الدينية المبنية على الانغلاق وتخويف الآخر.

[ رئيس الحزب اليساري يعترف بنزاهة الاستحقاقات الديمقراطية في المغرب، ويطالب بتعميق هذا المكتسب والحد من 
استعمال المال الحرام الذي يساهم في خلق أزمات المجتمع عوض تأطيره بقيم نبيلة.

سياسة الدولة المغربية التي 
ذهبت بعيدا في معالجة ملف 

الهجرة من خلال مبادرات لاقت 
استحسانا إقليميا ودوليا، يترجمها 

الوزير بنعتيق حرفيا، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن المغرب لم يعد 

بلد المنشأ والعبور، بل أضحى أيضا 
بلد الاستقرار

الوزير المكلف بشؤون المهجر 
يقول إن الهجرة لم تعد اختيارية، 

بل أضحت قسرية، بحكم أن هناك 
العديد من الدول تعيش صراعات 

أمنية وإثنية أو طائفية، ما جعل 
الفئات الهشة تعاني صعوبات 

كثيرة تدفعها إلى الهجرة
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يترك الباب مواربا عسى أن تكون العودة
ميمونة، وهـــو المعروف عنه أنه لا يحرق

مراكبه في بحر السياسة المتلاطم.
مواقـــف مـــن  عنـــه  يصـــدر مـــا  كل 
وممارســـات هدفه تلميع الصورة وتأمين
الهوامـــش، حتى حين يقول إنه لا يختزل
”الأدوار المنوطة بنا العمل السياسي وإن
كهيئة سياســـية في العمليات الانتخابية
فقط، ولكن نعتبر أن رســـالتنا هي تأطير
المواطنين والمواطنات، وتوجيه نضالاتهم
بمـــا ترتضيه قناعاتنا، وبما ســـطره لنا

دستور المملكة“.
لكن فـــي التجـــارب الانتخابية التي
باشـــرها بنعتيق كرئيس حزب يســـاري
هـــو اعترافـــه بنزاهة الاســـتحقاقات
ووصفتـــه لتعميق هذا المكتســـب
والحد من استعمال المال الحرام
الـــذي يســـاهم في خلـــق ثقافة
الفســـاد داخـــل المجتمع عوض
تأطيـــره بقيـــم نبيلـــة ونزيهة،
وتجـــب تعبئـــة كل الطاقـــات
النوايا الحسنة وكل أصحاب
وكذلـــك الدولـــة لمواجهتهـــا
عـــن طريق إعـــادة النظر في
الميكانيزمات مـــن  مجموعة 
والآليـــات التـــي تتحكـــم في

إذن ككل،  الانتخابيـــة  العمليـــة 
انتصرنـــا في الشـــطر السياســـي
هـــو آخـــر  تحـــدّ  أمـــام  ونحـــن 
مـــرض اســـمه توزيع المـــال في

الانتخابات.

محاكمة بن كيران

الانتخابـــات اقتـــراب  مـــع 
التشريعية اشتعلت حمى التهيّؤ لهذا 

الحدث المفصلي حيث إن الكل متهيب من 
احتمالين؛ إعادة ســـيناريو 2016 وقبلها 
2011 عندمـــا فاز حـــزب العدالة والتنمية 
الذي يدير المرحلة الحالية، والعزوف عن
التصويت الذي ترتفع مؤشرات تحقيقه،

وفي هذا فليتنافس المتنافســـون،
بشـــرط يشـــترطه بنعتيـــق، وهو
مؤسســـات اســـتخدام  رفضـــه 
الدولـــة أو المال العام من أجل تغيير
الحقـــل لأن  السياســـية،  الخارطـــة 

السياســـي يجـــب أن يكـــون مبنيـــا على 

والــــذي يحمل دعــــوة ضمنية إلــــى القتل.
لكــــن الرجل ضــــرب صفحا عــــن الدعوى

وها القضائيــــة 

القــــرن الـ21 كمــــا يقول بنعتيق بنفســــه، 
حيث الهجرة لم تعد اختيارية، بل أضحت 
الهجرة قسرية، بحكم أن هناك العديد من 
الــــدول تعيش هشاشــــة أمنية، وصراعات 
إثنيــــة أو طائفية، الأمر الذي جعل الفئات 
الهشة تعاني من صعوبات كثيرة تدفعها 

إلى الهجرة.
بقي التشكيك في إمكانياته التنظيمية 
والسياسية يواكبه كوزير وقيادي يساري، 
وها هو اليوم يمسك ملفا يحتاج إلى جهد 
وكفــــاءة وبصيرة من نوع خاص،  إضافي
وهــــو يعــــي جيــــدا أن هنــــاك البعض من 
القوى المحافظــــة تعتبر الهجرة رأس مال 
أساســــيا لربح رهان المحطات الانتخابية 
عــــن طريق التخويف عــــوض طرح أجوبة 
أساسية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

وسياسية.
ومــــن البديهي أن ملــــف الهجرة إذا 
متتالية  معالجــــات  دون  تــــرك 
فســــتكون الإفادة  ومتراكمــــة، 
والربح من نصيب مافيات 
الاتجــــار بالبشــــر، ولذا 
إننــــا  بنعتيــــق؛ يقــــول
أمــــام خياريــــن لا ثالث 
بعدهما؛ إما الانتقال إلى 
إنســــانية،  برؤية  الكوني  الوعي 
وإما أننا ســــنترك تدبيــــر مثل هذا 
الملــــف القوي لتجار البشــــر مــــن مافيات 

منظمة.
بالطبــــع يترجــــم بنعتيق سياســــة 
الدولــــة المغربيــــة فــــي مجــــال الهجرة 
والتــــي ذهبت بعيدا فــــي معالجة هذا 
الملــــف من خلال عدد مــــن المبادرات 
التــــي لاقــــت استحســــانا إقليميا 
ودوليا، مع العلم أن المغرب لم يعد 
بلد المنشــــأ والعبور، بل أضحى أيضا 
بلــــد الاســــتقرار، وبالتالــــي كما يقول 
بنعتيق؛ لا حلــــول للهجرة دون تعاون 
لأن تدبير الملف لا  وكوني ودولي إقليمي

يعني دولة بعينها.
وكان على حق عندمــــا اعتبر أن ملف 
”جنوب ـ  الهجــــرة لــــن يحــــل إلا بحــــوار
خاصة أن هناك 32 مليون مهاجر  جنوب“ 
6أفريقــــي في العالــــم، و16 مليــــون مهاجر
أفريقي في أفريقيــــا لوحدها، والمعالجة 
المتكاملــــة لملف الهجرة ستســــاعد على

بناء روح التضامن بين الدول.



 جاكرتــا – منـــذ الوهلة الأولـــى التي 
وضع فيها حســـن البنا لبنات مشـــروع 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، تمّ تركيـــز 
آليـــات لتمويـــل الجماعـــة ماديـــا، فكان 
العمـــل الخيري أحد أهم الأســـلحة التي 
توسلها الإســـلاميون للتغلغل في نسيج 
المجتمعات مـــن منطلق وجـــوب تحقيق 

غايات التمكين.
لكن، في الســـنوات الأخيرة، اكتشفت 
شـــرائح واســـعة لعـــدة شـــعوب تحايل 
الإخوان على تشـــريعات دولهـــم، بعدما 
زرعوا جمعيات خيرية هي أشـــبه بخلايا 
دعم وإسناد لمشروع الجماعة وكذلك لدعم 

جماعات مسلحة.
ورغـــم الصعوبـــات التـــي تعتـــرض 
مشـــروع الإخوان في إعـــادة ترتيب بيته 
بلعب ورقـــة العمل الإنســـاني والإغاثي، 
فإن هذه التجارة ما زالت مزدهرة بشـــكل 
لافت في إندونيســـيا وذلك لعدة مبررات 
يبقـــى أهمها خصوصيـــات مجتمع هذا 

البلد الآسيوي.
إن تغلغــــل الحــــركات الإســــلامية في 
إندونيسيا التي رفعت لواء العلمانية في 
دســــتورها منذ عام 1945، يعــــود إلى عام 
1912 حيث ظهــــرت أولى الجماعات تحت 
اسم الرابطة الإسلامية، ومنذ تلك الفترة 
راهنت بقية الحركات الإسلامية على نفس 
المــــآرب القائمة تحديدا على تجارة العمل 
الخيري رغم فقــــدان هذه الآلية الإخوانية 

لزخمها في بقية الدول المسلمة.

دوافع وخصوصيات

علـــى  أبقـــت  التـــي  الخصوصيـــات 
الإندونيســـيين  الإســـلاميين  متاجـــرة 
عليهـــا  ســـلطت  الخيريـــة،  بالأنشـــطة 
الأميركية في  صحيفة ”أسوشيتد برس“ 
تقريـــر عنونته بـ“عند الكـــوارث، يتطوع 
الإســـلاميون الإندونيســـيون كأول مـــن 

يقدمون المساعدة“.
ويستند التقرير إلى حادثة تعرّض لها 
رجل يدعى أنور رغاوا وهو صياد لم يجد 
مــــا يكفي مــــن المســــاعدة الحكومية خلال 
نجاته من تســــونامي منطقة سولاوســــي 
المنكوبة، لكنه وجد فــــي المقابل طرفا آخر 
قدم له يد العون وأهداه قاربا جديدا، وهو 
جبهة الدفاع عن الإســــلام المتشــــددة التي 

تشتهر بأنشطتها العنيفة منذ نشأتها.

منذ إنشائها قبل عقدين، عملت الجبهة 
على تحقيق هدفها المتمثل في إدارة حياة 
230 مليــــون مســــلم في إندونيســــيا على 
أسس الشريعة الإســــلامية، كتصحيح لما 
تعتبــــره عيبا في دســــتور البلاد الصادر 
ســــنة 1945، والذي صنفها كدولة علمانية 

يتمتع شعبها بحرية دينية.
ورغــــم أن الحكومــــة توخت سياســــة 
تجاهل هذه الجماعة، إلا أن هذه الأخيرة 
حققت انتصارات سياســــية غير متوقعة 
خاصــــة بســــبب نمــــو الإســــلام الشــــرق 

أوسطي المحافظ في إندونيسيا.
ومن الأســــلحة التــــي اعتمدتها جبهة 
الدفاع عن الإســــلام، تشــــكيل ميليشيات 
تختــــص في العمــــل الخيري ومســــاعدة 
الفقراء والبحث عــــن الضحايا المدفونين 
الكــــوارث  أو  الزلــــزال  أنقــــاض  تحــــت 

الطبيعية الأخرى.
ويقول الباحثون إن الجبهة تشــــكلت 
عناصــــر  جمعــــت  حيــــث  جاكرتــــا،  فــــي 
مــــن الجيــــش الإندونيســــي بعد ســــقوط 
الدكتاتور ســــوهارتو إثر اندلاع شــــرارة 
الانتفاضــــة الشــــعبية في البلــــد في مايو 
1998. واســــتغل الجيــــش المجموعة التي 
أسسها كأداة لمواجهة الناشطين المؤيدين 

للديمقراطية والليبرالية.
وبعــــد ذلك، أصبحــــت الجماعة قادرة 
علــــى ممارســــة أنشــــطتها دون مواجهة 
عواقــــب قانونية، لكن ســــمعتها ســــاءت 
ميليشــــياتها كنهج لتحقيق  بسبب عنف 

أهدافها.
ويشغل مامان سوريادي عبدالرحمان 
منصــــب قائــــد ميليشــــيا جنــــود الدفاع 
الإســــلامي التابعــــة للجبهــــة، وقــــال إن 
المنظمــــة تجمــــع مليون عضــــو، فيما أكد 
خبــــراء أن العدد أقل بكثيــــر ولا يتجاوز 

عشرات الآلاف.
تصبــــح  أن  الجبهــــة  تقتــــرح  ولا 
إندونيســــيا دولــــة خلافة، بــــل تقول إنها 
تريد تطبيق الشــــريعة الإســــلامية على 9 

من كل 10 مواطنين مسلمين.
عــــن  بــــرس“  ”أسوشــــيتد  وتنقــــل 
عبدالرحمــــان قولــــه ”هدفنا هــــو تحويل 
الإسلام إلى ديانة الأغلبية في إندونيسيا 
وإلــــى بــــلاد متدينــــة وخالية مــــن أنواع 
الفجــــور، نريــــد بلــــدا إســــلاميا يحمــــي 
الأمــــة من الظلم الاجتماعــــي، وليس دولة 

إسلامية“.

ومازالـــت الجماعـــة تعتمـــد القـــوة 
ضد ما تســـميه ”أمـــراض المجتمع“ مثل 
والاحتفال  الجنســـية  والمثلية  الدعـــارة 
بالأعياد الغربيـــة. وتقول إنها تفعل ذلك 

استجابة لطلب المجتمعات المحلية.
خطـــى  الجبهـــة  تتبـــع  وبذلـــك، 
فـــي  الأخـــرى  المحافظـــة  المجموعـــات 
إندونيســـيا، بما في ذلـــك حزب التحرير 
الذي كان يسعى إلى إقامة دولة الخلافة 

قبل حظره خلال عام 2018.

نموذج الإخوان

اعتنقــــت الجبهة الدفاعية الإســــلامية 
العمــــل الخيري لتملأ الفــــراغ الذي تركته 
الحكومة والمنظمات الإســــلامية السائدة. 
الإندونيســــي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
التابع لكلية ”إس راجاراتنام“ للدراســــات 
الدولية في ســــنغافورة، ألكسندر رايموند 
أريفيانتــــو، إن الجماعــــات الإندونيســــية 
اتبعت منهــــج جماعة الإخوان المســــلمين 
في مصــــر التي كانت رائدة في الجمعيات 
ســــبعينات  فــــي  الإســــلامية  الخيريــــة 
وثمانينــــات القــــرن الماضــــي ممــــا أجــــج 

شعبيتها. 

كما اعتمــــدت حماس (في فلســــطين) 
وحــــزب الله (فــــي لبنان) علــــى الخدمات 
لكسب  كوسيلة  الاجتماعية  والمســــاعدات 

قلوب الشعوب وعقولهم.
في المقابــــل، حــــدّد عبدالرحمان نقطة 
التحول في مســــار الجبهة في استجابتها 
لكارثة تســــونامي التي ضربت ســــواحل 
المحيــــط الهندي عــــام 2004 مخلفــــة أكثر 
مــــن 100 ألــــف ضحية فــــي إقليم آتشــــيه 

الإندونيسي.
وأشار إلى أن متساكني إقليم آتشيه، 
الذي يعــــد محافظا، لــــم يرحّبوا بالجبهة 
في بدايــــة الأمر. لكن، الجماعــــة قررت أن 
تواصل بــــذل جهودها الإنســــانية وفازت 
بقلوب الفئة المحافظة بعد استعادة ودفن 
الآلاف من الضحايا. وقال إن قبول الجبهة 

يتزايد بين فئات الشعب الإندونيسي.
تسمى ذراع الجبهة الإنسانية ”الهلال 
الأحمر الإندونيســــي“، رغم أنها لا تنتمي 
إلى الاتحــــاد الدولي لجمعيــــات الصليب 

الأحمر والهلال الأحمر.
كانــــت الجبهة موجودة خــــلال زلزال 
بالو والتسونامي لمدّ يد العون مع حدوث 

كل كارثــــة، حيــــث تبحث عــــن الضحايا، 
وتوزع المســــاعدات وتبني مساكن مؤقتة 
ومســــاجد جديــــدة. وأصبحــــت خدماتها 
الرعايــــة  مثــــل  المنتظمــــة،  الاجتماعيــــة 
الصحية المجانية، شريانا يبث الحياة في 

فقراء المدن.
وتحمــــل بعض المناطق مثــــل مقاطعة 
سولاوســــي الوســــطى ســــجلا من العنف 
الطائفــــي، وفتحت الإخفاقــــات الحكومية 
في مختلــــف زوايا البلاد المهمشــــة نافذة 
للمتشــــددين الذيــــن أقنعوا الســــكان بأن 
الحل يكمن في الدين وليس في الحكومة.

وتقــــول جبهة الدفاع عن الإســــلام إن 
الـ350 طنا من المساعدات التي قدمتها في 
بالو لا تعد سوى جزء بسيط مما ستمنحه 
إلى المنطقــــة في النهايــــة. وكان إيصالها 

للمساعدات سريعا وشاملا.
يحاولــــون  المســــؤولون  كان  وبينمــــا 
إيجاد ســــبل للمساعدة، أرســــلت الجبهة 
شــــاحنات من الأرز وغيرها من المساعدات 
إلــــى بوســــو فــــي جنــــوب شــــرق بالــــو. 
وســــارع فريــــق البحــــث والإنقــــاذ التابع 
للجبهة إلى تمشــــيط منطقتين ســــكنيتين 
ابتلعهمــــا الزلزال، ونجح في اســــتخراج 
الجثــــث قبل قدوم وكالــــة البحث والإنقاذ 
التابعة للحكومة. وحــــين وصلت الوكالة 
الحكومية، واجهت غضب الأســــر المنكوبة 
التي طالبتها بتفســــير أســــباب تأخّرها. 
ويرجع السبب إلى تركز جهود المسؤولين 

على الفنادق أولا.
وقال محمود خيم الدين، الذي يشــــغل 
منصب ســــكرتير الجبهة في سولاوســــي 
الوســــطى ”كان اليوم الثامن الأســــوأ، إذ 
انتشــــرت رائحة الجثــــث الكريهة، وبدأت 

التربة في التصلّب“.
وكان رد الحكومــــة على صور الجبهة 
غير ملائم، حيث وصفتهــــا وزارة الإعلام 
بأنها مفبركة. ويبدو أنها لم تكن على علم 
بأن أعضــــاء الجبهة تدربوا على يد وكالة 
البحث والإنقاذ نفســــها. ولم تقلل الجبهة 
من جهودها فــــي بالو بعد الأيــــام الأولى 

التي تلت الكارثة.
كمــــا كان النفــــوذ السياســــي المتزايد 
للجبهة واضحا خلال سنتي 2016 و2017، 
عندمــــا حشــــدت مئــــات الآلاف للاحتجاج 
على الحاكم المســــيحي للعاصمة جاكرتا. 
وسقط الحاكم، وهو حليف للرئيس جوكو 

ويدودو، وسجن لسبب ديني.
الرئاســــية،  أبريل  انتخابــــات  وخلال 
دعمــــت الجبهة الجنرال الســــابق برابوو 
ســــوبيانتو. وفــــاز بأغلبيــــة ســــاحقة في 
المقاطعــــات المحافظة. لكــــن، أعيد انتخاب 
ويــــدودو بعــــد فــــوزه بفضل ائتــــلاف من 
الناخبين المعتدلين والأقليات، لكنها عانت 
من انتكاســــات أخرى، بعدمــــا  فر زعيمها 
رزق شهاب إلى المملكة العربية السعودية 
عام 2017 خوفا مــــن اعتقاله بتهم إباحية 

ادعى أنه بريء منها.

في سياق ما تشهده حالة الإسلام 
السياسي من انحسار وهزائم 

متتابعة في مواقع مختلفة من الشرق 
الأوسط، اضطرت ثلة من أحزابه 

وجماعاته إلى مراجعة الذات، وبلورة 
أشكال من الانشقاقات الحادة في بناها 

التنظيمية وانشطارات قاسية في عدّتها 
الفكرية.

ففي أعقاب ثورات الربيع العربي 
استغرقت جماعات الإسلام السياسي في 
لحظة غير عادية من الانتصار والتمكين، 
ما حقق لها خلال المرحلة الرخوة لما بعد 
الثورات فرصة الحكم في عدد من البلدان.
لكن ذلك لم يستمر طويلا، إذ تحولت 

قبلة المجتمعات إلى غير الإسلاميين الذين 
خسروا ثقتها، تبعا لما نتج عن انفرادهم 

بالتأثير على مصائر الدول والشعوب 
عقب الربيع العربي من واقع متشظ 

وغياب للاستقرار وتأجيل للكثير من 
استحقاقات الثورات ومطالب الشعوب.
لم يسيطر الإسلاميون على المشهد 

لكونهم الأكثر تنظيما فقط، بل كان 
ذلك أيضا تتويجا لجهد طويل من 

العمل المتمهل في خلفيات المجتمع، إذ 
سيطروا على الكثير من المنابر العامة 
التي مكنتهم ولعقود من بث دعاياتهم 
والتسويق لأفكارهم والاستحواذ على 

وجدان المجتمع العربي بما يوافق هوى 
أيديولوجيتهم، الأمر الذي خلق وعيا 

مشوها، وعقلية اجتماعية مستلبة، 
ضاعفت من متاعب التحول نحو 

واقع مدني وعصري مكتمل العناصر 
والسمات.

الآن، وفي طريق فك ارتباط 
المجتمعات المسلمة عن تأثير الجماعات 
الإسلاموية التي انفردت لعقود بتشكيل 

وعيها، وبناء ترسانتها الفكرية في 
القواعد الشعبية، يتطلب الشرط 

الموضوعي لإعادة تأهيل الوعي العام، 
جهدا صلبا لمساءلة المنظومات الراكدة 

في الخلفيات الثقافية العمومية، وإحلال 
أجهزة مفاهيمية وفكرية مستعدة 

لواجبات المستقبل، ومتخففة من أعباء 
الأسلمة وركام الأيديولوجيا المغلقة.

كان الإسلاميون يفضلون شغل مواقع 
التعليم والتربية لما تحويه من قدرة 

على التأثير في وعي الأجيال والناشئة، 
وتأسيسها فكريا عبر منابع التعليم 

الأولى، لاسيما في الدول الناشئة حديثا، 
كانت القيادات الإسلامية النازحة من 
الحواضر العربية المتقدمة تستحوذ 

على مواقع القرار في وزارات التعليم 
والشؤون الدينية والمساجد والجامعات، 

وكانت تستقطب الكفاءات التعليمية 
من نفس المدرسة الفكرية التي ينتمون 
إليها، وقد حقق لهم ذلك تأثيرا عريضا 

وواسعا في الكثير من المجتمعات العربية 
المختلفة.

كان الإسلاميون يشغلون مواقع 
نافذة في لجان كتابة المناهج المدرسية، 

لاسيما في دول الخليج التي كانت تعتمد 
على الكفاءات الوافدة من سوريا ومصر 

والسودان، وكانت المناهج المصممة 
بتأثير الإسلاميين مشحونة بالشروط 

الأيديولوجية لبناء وعي مندرج في سياق 
الاستعداد والتحفز للوفاء بواجبات 

الحركات الإسلامية وأدوارها، وقد ظهر 
هذا العقل المصمم خصيصا في الكثير 
من الوقائع والأحداث التي كان يجنح 
فيها الوعي العام نحو نداء الجماعة 

الأممي دون أدنى اعتبار أو اشتغال على 
الواجبات الوطنية والمحلية.

وقد وصل هذا التأثير إلى برامج 
الابتعاث التي اعتمدت عليها الدول 

العربية الناشئة في 
بدايات تحديثها، وقد 

كان الإسلاميون عبر نفوذهم العريض 
يدفعون بالمنخرطين في قوائمهم، 
محاولين رفد هياكلهم التنظيمية 

بالكفاءات العلمية المتأسلمة والمصنوعة 
على عين ”مجالسهم الشوروية “ 

وصفوف القيادة المتقدمة.
وعندما تضيق فرص التمكين في 

مواقع التعليم، كان الإسلاميون ينشطون 
في بناء ”المنهج اللاصفي“ وهو سلة 

من مؤسسات التعبئة الاجتماعية التي 
تخترق القطاعات الأهلية، وتعيد إنتاجها 

في مطابخ النشاطات المختلفة والغارقة 
في أطر الجماعات الأيديولوجية بما 
يحشد المزيد من المدموغين بسرديتها 

الموتورة.
استمرت الجماعات والأحزاب ذات 

الخلفية الإسلامية في التمدد إلى كل 
الفعاليات الاجتماعية التي يسعها 

تحويلها إلى منصات للتعبئة والتحشيد 
العام، وتمدها بالمحتوى المشحون 

بالطاقة الانفعالية والأدوات المؤثثة 
بالأيديولوجيا.

ومع الانفتاح الفضائي، وتدشين 
مرحلة القنوات والمحطات التلفزيونية، 
اندفع الإسلاميون في فتح موائد الكلام 

المجاني، والاستثمار في هذا القطاع 
الحيوي لبث دعايتهم وتوسيع نطاق 

خطابهم، وقد تزاحم الفضاء بالمقولات 
الإسلاموية التي تعالج المواقف 

والأحداث بعدتها القاصرة عن الوفاء 
بالشروط العلمية والموضوعية، والمثخنة 

بحمولات السم التخويني والضغينة 
الحزبية.

فيما تشكل منابر الجمعة ذروة 
ما قد تبلغه الحركات الإسلاموية من 

اشتباك الدين بالسياسة، وتكشف 
أداء توظيفيا سافرا لمنابر العبادة 

ومحاريب الطاعة وتحويلها إلى مسارح 
أيديولوجية تعبوية، تستلب عقل الفرد 

وتشوه وجدانه، وتحوله إلى كائن مذعن 
مستسلم لأهدافها الحزبية تحت سياط 

الدين وعبر استغلال آلياته.
محاولة الإسلاميين بناء سياق 

اجتماعي مستسلم لسرديتهم ومنسجم 
مع شروط تمكينهم، قديمة منذ صكّ 

أشهر منظريهم سيد قطب مفهوم العزلة 
الشعورية الذي ينظر باستعلاء إلى 
عموم الخارجين عن نطاق الجماعة.

كما يوفر لهم القدرة على الانفراد بثلة 
تستقل عن أي تأثير عمومي وتستجيب 

لواجبات الجماعة، نفوسها مملوءة 
بشعور التميز وبأنها فوق عالمها وفوق 

مجتمعها، أرسلها الله ليستنقذ هذا 
المجتمع من تلك الهوة التي نجت وحدها 

منها، بعضويتها في تلك الجماعة، لذا 
بدت مطالبة وفق هذا التوجيه القطبي، 
بألاّ تلجأ إلى الخيار الأسهل في اعتزال 

تلك المجتمعات، بألاّ يجاريها في شيء من 
قوانينها، أو أعرافها، لأنّه بعضويته في 
تلك الجماعة يبقى أطهر روحا، وأطيب 

قلبا، وأذكى عقلا.
ورغم أن انتفاضات الشارع العربي 

جاءت، حسب مطالبها، خروجا عن نص 
ما تؤمن به هذه الجماعات، وما صبغ 

سلوكها وشعاراتها من مظاهر ليبرالية 
حظيت بتأييد وإجماع شعبيين، كتعبير 

واضح عن تراجع الهيمنة الفكرية 
والأيديولوجية للإسلاميين وبزوغ خيال 

اجتماعي جديد، نمط حياة مختلف، 
يمكن أن ينمو ويهيمن ويفرض نفسه إذا 

هُيّئت له الظروف، لكن الإسلاميين عبر 
أدواتهم الالتفافية والانتهازية، تمكنوا 
من الاستحواذ على مخرجات ونتائج 

ما بعد الربيع العربي، قبل أن يعود 
المجتمع ويستعيد ثقته بنفسه ويلفظ 
تلك الجماعات إلى خارج دوائر القرار 
والتأثير، لكن الكثير من آثارها لا يزال 
ماثلا، ويتطلب الأمر جهدا واعيا لفك 
ارتباط هذه المجتمعات عن أعباء هذه 

”الأسلمة“ وركامها.

إسلام سياسي
الخميس 2019/07/04
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العمل الخيري قوة استقطاب فعالة

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

العمل الخيري الإخواني 
تجارة لم تفلس بعد في إندونيسيا

الجهد الواعي دليل فك 
الارتباط عن أعباء الأسلمة

الجماعات الإسلامية تقتات من ويلات الكوارث الطبيعية

إن طرح ملف تجارة العمل الخيري الإخواني، المترسّخ في أدبيات الجماعة 
منذ النشأة لا يُعد استخلاصا حديثا لقراءة متجددة في تجارب وتاريخية 
تيارات الإســــــلام السياسي بمختلف فروعها ومشــــــتقاتها، لكن اللاّفت أن 
هذه التجارة ما زالت تحافظ على كيانها ولم تعلن إفلاســــــها وظلت رائجة 
في بعض الدول الإســــــلامية مثل إندونيســــــيا وذلك على عكس دول أخرى، 
لم تعد معظم شــــــرائح شعوبها تغريها مساعدات مسمومة ومتحايلة هدفها 
الأســــــمى ربحي لا يُقصد به مســــــاعدة الناس بقدر ماهو شكل من أشكال 

الهبات الملغّمة بمخططات التمكين الإخوانية.

الأزمات وويلات الكوارث 
الطبيعية في إندونيسيا 
بقي تحايل الإسلاميين 

ُ
ت

بالأنشطة الخيرية تجارة 
رائجة ومزدهرة

الابتعاث التي اعتمدت عليها الدول 
العربية الناشئة في 
بدايات تحديثها، وقد

ماثلا، ويتطلب الأمر جهدا واعيا لفك
ارتباط هذه المجتمعات عن أعباء هذه 

وركامها. ”الأسلمة“

ضرورة تخليص التعليم من دمغجة الإسلاميين
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  القاهرة - حينما يطمح الشـــعر إلى 
أن يبقى، وأن يـــؤدي وظائفه، وأن يعبد 
دربا للمستقبل، يصبح النهار الآتي، هذا 
ما يقوله الكاتب أحمد ســـراج في مفتتح 
كتابـــه عن تجربة الشـــاعر رفعت ســـلام 
التي يصفها بأنها تجربة واعية، ووفية، 
وصبـــورة، ومثابرة، ومتطورة. والكتاب 
الذي جاء بعنوان ”النهار الآتي“ محاولة 
للتحاور مع الشـــعر والنقد والحياة، من 
خلال ثمانٍ وعشرين دراسة كتبها خمسة 
وعشـــرون ناقدا عربيـــا، يجمعون فيها 
بين إبداع الشـــعر والنقد، وينتمون إلى 

مذاهب واتجاهات نقدية مختلفة.

فـــي مقدمـــة الكتـــاب يصـــف الناقد 
محمـــد عبدالمطلب تجربة رفعت ســـلام، 
بأنها ”شـــعرية مغايرة، وتجربة مفارقة، 
فكل ديوان له يمثـــل مغامرة جديدة، أي 
أنه في حاجة إلى قراءة جديدة بتقنيات 
مغايرة“. وهي أيضا كما يقول شـــعرية 
المغامرة التجريبية المســـتمرة، كما أنها 
موغلة في انتمائهـــا إلى صاحبها، فهي 
شـــعريته الذاتية في طبيعتها المباشرة 

وغير المباشرة.

مفارقة الجماعة

يذهـــب محمـــود أمـــين العالـــم إلى 
أن المنتمـــين إلـــى جماعة إضـــاءة تبنوا 
مفهومـــا للفـــن يرفـــض ثنائية الشـــكل 

والمضمون، ويرى في الفن إدراكا جماليا 
للواقع لا يعكســـه آليا بـــل يخلق موازاة 
رمزية له، لكـــن ذلك لا يعني أن كل هؤلاء 
يتوحدون في نســـق فكري جمالي واحد، 
فقد تمايزت رؤاهـــم الجمالية والدلالية، 
وكان رفعت ســـلام واعيا لذلك الاختلاف، 
وكان يحمل بحســـب تعبير العالم ”رؤية 
اجتماعية جذرية ملتحمة برؤية جمالية 

تشكيلية جذرية“.
ويلمــــح العالـــم تماثـــلا بين 
شعر رفعت ســـلام وشعر عفيفي 
مطر رغم الاختلاف الشـــديد بين 
رؤيتيهمـــا للعالم، ففي عالميهما 
الشـــعريين ذلك اللقـــاء الحميم 
والواقع  والحلـــم  الذاكرة  بين 
الملموس المرفوض، بين كليات 
الأشياء وجزئياتها البسيطة، 
فضلا عن العنف والحدة في 

التعبير عند كليهما.
ويكتشف الناقد الراحل 
شـــريف رزق فـــي تجربـــة 

ســـلام حرصا على تأسيس خطاب 
شـــعري خالـــص، تتكامـــل حلقاتـــه عبر 
الدواوين المتتابعة، لتشكل معالم خطاب 
شعري يشدد على البنية المجازية، وعلى 
طاقات اللغة، وعلى موقف المبدع المفارق 
للجماعـــة سياســـيا وشـــعريا، ويتســـم 
بالملحمية والدراميـــة والأبعاد البصرية 

داخل البنية الشعرية الغنائية.
بينما يرى الناقد والشـــاعر المغربي 
صلاح بوســـريف في رفعت سلام واحدا 
مـــن الشـــعراء الذيـــن وعـــوا الكتابـــة، 
باعتبارها شرطا شعريا جماليا، وأيضا 
باعتبارهـــا من خـــواص الحداثـــة، وقد 
شـــرع ســـلام في خوض مغامرة الكتابة 
بدايـــة من ديوانـــه الثاني ”إشـــراقات“، 
كمـــا أن الكتابة عنده تشـــرع في الذهاب 
نحـــو النص غيـــر النوعي الـــذي ينفتح 
على كل أشكال الكتابة وأنواعها.  فنحن 
في تجربة ســـلام لســـنا أمام خطاب، بل 
نحن أمام نص ونســـج، والعمل الشعري 

فيهـــا كتاب مفتوح، وكل ديوان يســـلمك 
إلى الآخر مـــن خلال التوالـــج الذي هو 
مـــن ســـمات الحداثة. لكـــن لا عمل عنده 
يســـتعيد الآخـــر، فـــكل عمل هـــو توقيع 
شخصي ســـواء في الشكل أو في البناء، 

رغم مافي الدلالة من تجاوب.
ويتوقف بوسريف كذلك عند المنحى 
الأســـطوري العجائبي عند سلام، مشيرا 
إلـــى أن الشـــاعر لا يســـتخدم مكونـــات 
الأســـطورة كقناع تختفي خلف حمولته 
بـــل  والـــدلالات،  والرمـــوز  الإيحـــاءات 
اســـتعمالها جـــاء في ســـياق بناء نصه 
الشعري كسرد من اختلاقه، فأضفى على 

نصه شعرية مضاعفة.
في  الشـــرقاوي  أبواليزيـــد  ويتفـــق 
استعراضه للقيم الفنية في تجربة رفعت 
سلام مع ما ذهب إليه بوسريف عن فكرة 
”كتابة الكتابـــة“ فرآها في 
مجملهـــا قصائد تحتفي 
بالـــلا موضـــوع وتصنع 
منه موضوعا وتدور حول 
الفوضى  وتمتـــدح  الفراغ 
على  معتمـــدة  وتجســـدها 
والدلالي  اللغـــوي  التكثيف 
معـــا، مفككـــة عـــن قصد فلا 
يوجد ما يجبـــر القارئ على 
البـــدء مـــن نقطة محـــددة في 
القصيـــدة، أو حتـــى الاتفـــاق 
على نص واحد، وهي شـــعرية 
تستفز قراءها، لأنها تبدو دائرة في فعل 

الكتابة لكن بصياغات حداثية.

حداثتان مختلفتان

تـــرى اعتـــدال عثمـــان أن الطمـــوح 
الأساســـي لرفعت سلام يتمثل في بلورة 
مســـارات جديـــدة في الحركة الشـــعرية 
المصرية والعربية، فهو يعتبر في طليعة 
أبنـــاء جيل الســـبعينات الذي حمل راية 
التمـــرد والرفـــض الطامـــح فـــي الوقت 
نفســـه إلى إعادة بناء عالم، والانغراس 
فـــي أرضه، بالرغـــم من فداحـــة المعاناة 
المتمثلـــة في أن جيل الشـــاعر ممزق بين 
وقتـــين؛ وقـــت البحث ومســـاءلة الذات، 
وطرح الأسئلة على الواقع دون الوصول 
إلى إجابة. لذلك تلح على الشـــاعر صور 
بعينهـــا وأهمها الـــدق أو الطـــرْق على 
صخور الوقت أو على باب المدى. وتنبع 

رؤية الشاعر في ديوانه ”وردة الفوضى 
مـــن موقف الاحتجـــاج فتنزع  الجميلة“ 
إلى التحـــرر من البلاغـــة التقليدية، لذا 
جاءت لغته حادة ومســـنونة، غير حافلة 
بالزخرفة أو التهويم العاطفي، كما أنها 
تنزع إلـــى نوع من الخشـــونة المتعمدة، 

ويشوبها لون من القتامة.

ويلمـــس أمجـــد ريـــان في شـــهادته 
الحداثـــة التي طرحتها  الاختلافات بين 
مجلة ”شـــعر“ اللبنانية في الســـتينات، 
والحداثـــة التـــي عبـــرت عنهـــا مجلـــة 

”إضاءة“ المصرية في السبعينات.
ويؤكـــد ريـــان علـــى أن حداثة مجلة 
غربيـــة  مرجعيـــة  ذات  كانـــت  ”شـــعر“ 
بالأســـاس، بينما الحداثـــة المصرية رغم 
اســـتفادتها من تنظيرات مجلة ”شـــعر“ 
ومن المنجـــز الأوروبـــي إلا أنها تفاعلت 
مـــع المـــوروث الفكـــري والإبداعـــي بكل 
أشـــكاله، وانتمت إلى تراثها الشـــعبي، 
ومرجعياتهـــا العربية والإســـلامية، كما 
أنهـــا عملت علـــى تفجير اللغـــة لتنهي 
ورغـــم  الســـائدة،  الســـكونية  حالتهـــا 
تنوعاتهـــا الإبداعية إلا أنها أكدت قضية 

محورية الإنسان.
وأخيـــرا فقد أســـهم تعـــدد وتجاور 
الدراســـات والقـــراءات -وقـــد تم إعداد 
أغلبهـــا خصيصـــا مـــن أجـــل ”النهـــار 
الآتـــي“- فـــي تقديم صـــورة وافية ليس 
فقـــط عن تجربة الشـــاعر بـــل أيضا عن 
كيفية تعامل النقاد مع النص الشـــعري، 
فمنهم من نفذ إلى عمق التجربة كاشـــفا 
عن ثراء مكنونها، ومنهم من أحالها إلى 
معادلات صماء أجهزت على طاقة الحياة 

في النص.
فـــي اعتقـــادي أن هذا الســـفر القيم 
مـــا زالت تنقصه لبنة رئيســـة تتمثل في 
شـــهادة إبداعية للشاعر نفسه كان يجب 

أن يضمّها الكتاب.

تجربة رفعت سلام

تنحت نهار الشعر الآتي
 لشعرية المغامرة التجريبية المستمرة

ٍّ
{النهار الآتي} تقص

تعتبر تجربة الشــــــاعر المصري رفعت ســــــلام من أبرز التجارب الشــــــعرية 
العربية المعاصرة، حيث ســــــاهم في تجديد الخطاب الشــــــعري عموما ولا 
المصري فحســــــب بل وحتى العربي، ســــــواء من خلال نصوصه التي تعد 
مغامرة جمالية يقودها وعي حادّ بمعالم النص الشــــــعري الحديث، أو من 

خلال تراجمه لأهم شعراء العالم.

شاعر يحاول سلك طرق جديدة

ثمان وعشرون دراسة 

كتبها خمسة وعشرون 

ناقدا عربيا، يجمعون فيها 

بين إبداع الشعر والنقد، 

حول تجربة رفعت سلام

شاعر أسس لتجربة 

مختلفة في قصيدة النثر 

المصرية والعربية جاعلا من 

نصوصه مغامرة دائمة في 

اللغة وبها

أحمد رجب

لا يختلف الباحثون كثيرا في 
معنى الصعلكة؛ باعتباره مفهوما 
اجتماعيا وشعريا. ولا يفترقون من أن 
نشأة هذا المفهوم تنسب إلى العصر 
الجاهلي في الجزيرة العربية، الذي 

يفخر بأنه ترك عبر العصور الطويلة 
أسماء شعرية لامعة وقصائد لا تزال تُعدّ 

من عيون الشعر العربي القديم.
ومثل هؤلاء الذين تمرّدوا على 

قوانين القبيلة وانفردوا بشخصياتهم 
الشعرية أسسوا لهذا المفهوم شكلا 

اجتماعيا استثنائيا، وبالتالي تمكنوا 
من أن يؤسسوا مفهوما شعريا خالصا 

استمرّ مع الزمن، واستمرّت الصعلكة 
على مدار العقود تحت هذا التأثير.
مفهوم الصعلكة بقي واحدا مع 

زمنيته المتواترة وتطوّر الحياة 
الاجتماعية، وشيوعه بين القبائل 

بأسبابه التي تركتها لنا كتب التاريخ 
ومباحثها الكثيرة منذ العصر الجاهلي 
حتى العصر العباسي، وبقي الصعلوك 

هو الفقير الذي يكابد من شظف العيش. 
وهو المتشرد الذي لا مأوى له. وهو 

المتمرد والثائر واللامبالي والرافض 
لكل الأعراف وسُنن الجماعة. فهل 

اختلفت هذه القيم القديمة عن القيم 
التي يحملها صعاليك العصر الحديث؟

التحولات الحياتية الكبيرة والمثيرة 
لم تقضِ على هذه الظاهرة يوما ما، 

لكن تبدلت المسميات بحسب الحقب 
التاريخية المتعاقبة، كما تبدلت 

التصرفات الصعلوكية بين الأجيال 
التالية، فالشطّار والفتوّة والعيّارون 
والشقاوات والمشرّدون والمقامرون 

وسكارى الشوارع ومدمنو الخمر 
والحشّاشون والمعدمون، هم إحالات 

مباشرة إلى مفهوم الصعلكة بمستوياته 
الاجتماعية والسياسية والقبلية 

والأخلاقية، فساروا على نهج السابقين 
لكن بطريقة غير مناسبة في الكثير من 

الأحيان، عندما أزاحوا بهذا القدر أو 
ذاك المحظورات الدينية والاجتماعية 

والأخلاقية.
في حقيقة الأمر إذا كان الصعلوك 
الجاهلي شجاعا واقعيا، فإن جماعة 
العصر الحديث من الصعاليك كانوا 
أبطالا ورقيين في بوهيميا الكتابة، 

وهذا لا يغيّر من حقيقة الواقع 
الاجتماعي والسياسي السلطوي، وثبت 
من أنهم أضعف من أن يُحدثوا ثورة أو 

انقلابا أو تغييرا في المفاهيم القبلية 
والسلوكية العامة، والحصيلة أنهم 

لم يستطيعوا أن يوازنوا بين الحياة 
الشخصية والعامة في مجتمع طارِد 

على الأغلب الأعمّ لذوي التصرفات التي 
يعدّها شاذة.

 مثلما ثبت -بعد معاينة الأسماء- 
أن جلّ هؤلاء من المعدمين وفقراء المال 

ومن غير المحظوطين في الحياة. مثل 
يونس بحري الذي مات مفلسا في بغداد 
بعد أن كان يعمل في إذاعة برلين خلال 

الحرب العالمية الثانية، وهو الشخصية 
المنشطرة والمتناقضة تماما؛ حيث كان 

إماما في أحد المساجد نهارا، بينما 

كان يعمل طبالا في ملهى ليلي كما تذكر 
المصادر.

وفي هذا البحث فمن المؤكد أننا 
نضع المغربي محمد شكري في روايته 

”الخبز الحافي“ وغيرها من كتاباته 
في جملة صعاليك العرب الذين كثر 

الجدل حولهم، لجرأته غير المعهودة في 
السرديات الروائية عندما خرق الحجاب 

الاجتماعي أفقيا وعموديا. ولا شك 
أن الشاعر العراقي الراحل عبدالأمير 

الحصيري كان سيد الصعاليك في 
عصره، فقد كان ينام معظم لياليه في 
المقبرة الإنكليزية وسط بغداد بسبب 
إفلاسه، ثم وجد ميتا في فندق بائس 

عام 1978 وكان الحصيري يبيع قصائده 
إلى شعراء عراقيين وخليجيين وهذا 

من المعروف في وقته، ومثله السوداني 
محمد حسين بهنس الذي توفي متجمدا 

من البرد والجوع في إحدى حدائق 
القاهرة قبل سنوات قريبة، والعراقي 

الراحل المعروف جان دمو الذي 
عاصرناه صديقا طيبا كان هو الآخر 

ينتمي إلى هذا الطيف مع أنه قليل 
النشر ولم يصدر سوى ديوان شعري 

واحد، وشأنه في ذلك مجموعة صغيرة 
لفتت الانتباه إلى سلوكها اليومي مثل 
الراحل الشاعر كزار حنتوش الذي كان 

يشعر بالسعادة من دون سبب، والشاعر 
نصيف الناصري الجريء في اعترافاته 

الحياتية، وحسن النواب الذي يمجّد 
الصعلكة سلوكا وكتابة. والراحل عقيل 

علي الذي عمل خبّازا في مرحلة من 
مراحل حياته لكن الموت خطفه بشكل 

مبكر.

اختلف صعاليك العصر الحديث 
عن صعاليك العرب الجاهليين في 

أنماط السلوك والكتابة والتصرفات 
والمواقف؛ فالجاهلي كان فارسا 

وشجاعا ميدانيا، أما الحديث فكان بطلا 
ورقيا في الأغلب، وتوجّه في الكتابة 
تحت ستار القناع الشعري لأسبابِ 

سياسية، بسبب تطور أساليب السلطة 
ووحشيتها، وبالتالي -واقعيا- اختلفت 
سبل المواجهة بين الحاكم والمحكوم. 

على أننا نلاحظ أيضا أن صعاليك الأدب 
شعراء في العادة أكثر من الساردين، 

وبتقديرنا بعد مطالعة الإنتاج الشعري 
في مراحله الكثيرة القديمة لا نجد فيه 

مفهوم (السلوك) الشخصي، بقدر ما 
نجده كثير الحياة والحركة والجمال 

والفروسية، وهذا يعطي دلالة على أن 
الكتابة (في المفقود) هي غيرها في 
السلوك؛ فالسلوك مظهري، والكتابة 

جوهر يتوارى خلف هذا السلوك.. 
ولنا أن نتبنى هذا الفرز -نقديا- بكل 

وضوح.

صعاليك الحياة والأدب

وارد بدر السالم
روائي عراقي

إذا كان الصعلوك الجاهلي 

شجاعا واقعيا، فإن صعاليك 

العصر الحديث كانوا أبطالا 

ورقيين في بوهيميا الكتابة
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الطوباويات الجديدة تكشف عن مستقبل الإنسانية

فرنسيس وولف يؤسس لطوباوية ثالثة قادرة على جعل الإنسانية قيمة مطلقة

 ظلت الطوباويـــة النظرية، منذ ابتكار 
تومـــاس مـــور مصطلح ”يوتوبيـــا“ عام 
1516، وبـــروز إرهاصات الحداثة وصولا 
إلى ماركس، محصورة في أهداف محددة 
كخلخلة الوعي الســـائد، وتحفيز الخيال 
وحثه على الخلـــق والابتكار، وفتح حقل 

الإمكانات على وسعه.

طوباويات جديدة

أمـــا الطوباوية الفعلية، أي تلك التي 
مورســـت علـــى أرض الواقـــع، فقـــد باء 
تطبيقها بالفشـــل، ولعل الشـــيوعية هي 
أبرز مثال لســـوء مآلها. وكان من أسباب 
ذلـــك الإخفاق مـــا أحدثتـــه الأنظمة التي 
اعتمدتها أســـلوب حكم وتسيير، إضافة 
إلى شيوع قيم التحرر والمساواة وحقوق 
الإنســـان في البلدان الأخـــرى، المناهضة 
للشـــيوعية، ولكنهـــا أثبتـــت بالتجربـــة 
أنها كانت أداة لقهر الإنســـان ومصادرة 

حريته.

منذ ســـقوط جدار برلين، ســـاد الظن 
بـــأن الطوباويات السياســـية زالت، وأن 
التاريـــخ أعلن عـــن نهايتـــه، وأن العالم 
ســـيعيش استقرارا لم يعرف الناس مثله 
علـــى مر العصور. ولكـــن خابت توقعات 
واشـــتعلت  فوكويوما،  الأميركـــي  المفكر 
النزاعات في كل مكان، وطغت على كوكبنا 
عولمة لم يســـتفد منها غير العظام، أولئك 
الذين يملكون أســـباب القوة، العسكرية 
والاقتصاديـــة والثقافية. ولم يعد الناس 
يحلمون بحلـــول جماعية لأوضاعهم، بل 
صاروا يفكرون فـــي مصائرهم الخاصة، 
وكأن كل واحـــد يبحـــث عـــن النجاة من 
الغـــرق بمفـــرده، لا يهمـــه ممـــا يواجهه 
الآخـــر، فعـــادت القوميات إلـــى الظهور، 
وتكثفت الدعوات الشعبوية إلى الانكفاء 

داخل الحدود صيانة للهويات والمقومات 
الحضاريـــة. فـــي خضـــم ذلـــك، ظهـــرت 
طوباويات جديدة، لاسيما في المجتمعات 
الإنســـانية  النزعة  تناهـــض  المتطـــورة، 
المطلقة التي توحد البشـــر، وتجعل الأنا 

مثلها الأعلى.
فبعـــد ”طوباوية الـــردّة“ التي تحدث 
عنهـــا زيغمونت باومان (راجـــع مقالتنا 
”طوباويـــة الردة أو زمن النوســـتالجيا“ 
– العـــرب 30. 05. 2019)، أحصـــى المفكـــر 
الفرنســـي فرنســـيس وولف، فـــي كتاب 
صدر مؤخرا، ثـــلاث طوباويات معاصرة 
تديـــر ظهرهـــا للسياســـة، وتحمـــل في 
طياتها نـــوازع قومية وهوويـــة، وتدعو 
صراحـــة إلى ضمـــان الحقـــوق الفردية 
داخـــل حيـــز ضيـــق يلتقي فيـــه أتباعها 
حول بعـــض المفاهيم والغايـــات. الأولى 
تتجـــاوز الأنســـنة وتعـــرف بـ”مـــا بعد 
الأنســـنة“، والثانيـــة تعود إلـــى ما قبل 
الأنســـنة، وهـــي ”النزعـــة الحيوانيـــة“، 
وأمـــا الثالثة فهي فوق الأنســـنة ونعني 
كانت  ولئـــن  ”الكوســـموبوليتية“.  بهـــا 
تشـــكلان  قـــد  الأوليـــان  الطوباويتـــان 
خطرا علـــى المـــدى البعيد، فـــإن مفهوم 
الطوباوية نفســـه لا يمكن أن يمحي، كما 
يقول المؤلف، لأن الإنســـانية سوف تفقد 
بغيابه قوى التقدم، وتحكم على نفســـها 
إما بالراهنية أو بالنوســـتالجيا. وهو ما 
يمكـــن أن تنهض به في رأيـــه الطوباوية 
الثالثة، القادرة على جعل الإنسانية قيمة 

مطلقة.
الظـــروف  عنـــد  الكاتـــب  يتوقـــف 
التـــي مهـــدت لظهـــور كل واحـــدة مـــن 
تلـــك الطوباويات، ويتوســـل بالفلســـفة 
التحليليـــة ليبين حدودهـــا الفعلية، وما 
يميـــز إيثيقا كل واحدة منها عن الأخرى، 
ويصنفها حسب ضمائر الذات والخطاب 

والغياب.

ثلاث طوباويات

أمـــا الطوباويـــة الأولـــى، أي ما بعد 
الأنســـنة، فينعتها وولف بإيثيقا ضمير 
المتكلم المفـــرد ”أنا“، لأنها تهدف في رأيه 
إلى تطوير لا حدود له لطاقاتنا الجسدية 
والذهنية والأخلاقية، تطويرا لا مجال فيه 
لخلاص جماعي، بل إن الخلاص المنشود 
هو لكل فرد على حدة، احتفاء بما أسماه 
”قوة الأقويـــاء“. وتكمـــن طوباويتها في 
كونها تقتـــرح على الإنســـانية أن تغادر 
وضعها الحالـــي لكي تتحســـن باطراد، 

وتؤيد الخطاب الداعي إلى أنسنة الآلات، 
دون وعـــي حقيقي بالفرق بين الإنســـان 
والآلة، لأن الآلة يمكن أن تؤدي البرنامج 
الـــذي يودِعُه الإنســـان فيهـــا، ولكنها لا 
ولأن  تقولـــه،  أو  تعيشـــه  أن  تســـتطيع 

الحيواني،  جانبنـــا  مـــن  التحرر 
كالـــولادة والألم والإعاقة والمرض 
ســـيقود  والموت،  والشـــيخوخة 

حتما إلى انقراض جنسنا.
قـــادرة  الآلات  أن  صحيـــح 
علـــى أداء مهمات مذهلة، ولكن 
بقدرته  عليها  يمتاز  الإنســـان 
علـــى إنجـــاز كميـــة لا حصر 
الذهنية  المهمـــات  مـــن  لهـــا 
بفضل استعداده الدائم على 
التـــدرب والتعلـــم والمراس. 

تلك المرونـــة الطبيعية هي التي 
تحدد حيوانيته، يقول الكاتب، فهو ليس 
بآلة، وإنســـانيته هي وظيفة لحيوانيته 
التي هي جمـــاع وظائف الحياة والكائن 
الحـــي بوصفه ذاك، وما فكـــره إلا علاقةٌ 

بالعالم قبل كل شيء.

أي  الثانيـــة،  الطوباويـــة  وأمـــا 
ضميـــر  بإيثيقـــا  فيصفهـــا  الحيوانيـــة 
المخاطـــب المفـــرد ”أنـــت“، وتتمثـــل في 
الدعوة إلى تجاوز الإنسانية بإنكار تميز 
الإنسان كحيوان عاقل فريد، والتأكيد على 
حساسيته وألمه كمحددين أساسيين 
لكرامتـــه. ففي نظر أتباع 
هـــذه الطوباويـــة ينبغي 
علـــى الإنســـان أن يكـــف 
الحيوانات  اســـتعمال  عن 
والمـــواد المســـتمدة منهـــا، 
كجارح  ماضيـــه  مع  ليقطع 
مفتـــرس. والكاتب يميز بين 
بالحيوان  الرفـــق  مناضلـــي 
وبين ثـــوار يزعمون أن العهد 
الحيوانـــي هـــو البروليتاريا 
الجديدة للرأسمالية المعاصرة، 
فالحيوانيـــة كمـــا يعرّفهـــا هـــي مذهب 
ينـــادي بإلغاء امتلاك الحيوانات باســـم 
المســـاواة، رغم أن عدم المســـاواة هو ما 
ينظـــم علاقـــة المفتـــرِس بالطريـــدة، وأن 
كائنـــا مختلفا عنها هو وحده القادر على 

انتهاج سلوك أخلاقي نحوها. ومن ثَمّ لا 
يمكن للبشـــر التوحد مع الحيوانات في 
ما يســـميها جالية أخلاقيـــة لأن مصالح 
الطرفـــين متناقضة، وحياة هـــذا تتغذى 
بالضـــرورة مـــن حياة الآخر. فللإنســـان 
واجبـــات نحو الحيوان لا محالة، ولكنها 
لا تبلغ حدّ إلغاء الافتراس، لأن ذلك منافٍ 
للحياة الحيوانية نفســـها. والرأي عنده 
أن الأنســـنة هي التي تستطيع أن تضمن 

للحيوان معاملة حسنة.
وإذا كانـــت الطوباويـــة الأولى تزعم 
رفع الإنســـان إلـــى مقام الألوهيـــة، فيما 
الثانيـــة تبغـــي الحط مـــن قـــوة إرادته، 
فـــإن الطوباويـــة الثالثة التـــي يقترحها 
المؤلـــف هـــي الأنســـنة، بوصفهـــا بناء 
ذاتيا لـ”نحن“، وللمشـــترك في الإنسانية 
أي الـــكلام، ويذكر بأن الإنســـان يختص 
باستعمال لغة لا تسمح فقط بالتعبير عن 
الأحاسيس والمشاعر، وإنما أيضا بتأكيد 
قيـــم الخير والشـــر، والعـــدل والظلم، أو 
إنكارها، أي أنها تفتح على الحوار. وفي 
رأيه أن ما يمكن استخلاصه سياسيا من 

الأنسنة هو كوسموبوليتية سَلام، تضمن 
قانونـــا كونيـــا، يرفـــض كل الاختلافات، 
ويتحـــرر مـــن جغرافيـــا الأمم، ويقـــاوم 

انفصالها في شكل خصوم وأعداء.
وبعكـــس إيمانويـــل كانْت الـــذي لم 
يُلـــغ فكرةَ بقاءِ بعضِ البشـــر غرباء عنه، 
الحـــدودي ويقينه  بمشـــروعه  لتمسّـــكه 
أن البشـــر بطبعهم لا يمكن أن يعيشـــوا 
إلا داخـــل المدينة بالمفهـــوم الأفلاطوني، 
الوحيـــدة  الحـــدود  أن  وولـــف  يعتقـــد 
التـــي يمكـــن قبولها هي حدود الإنســـان 
كحيوان سياســـي، حتى وإن أثبت بعض 
المفكرين، مثل ريجيس دوبري، ما للحدود 
العضويـــة أو الاجتماعيـــة من أهمية في 
تنظيـــم العلاقة مع الآخـــر. وتلك لعمري 
طوباوية رابعة، نحلـــم بها ونحن نعرف 
أنهـــا لن تتحقـــق في عصر يشـــهد إقامة 
الجدران العازلة والأســـلاك الشائكة لمنع 
الآخر من اجتيازها، حتى ولو كان هاربا، 
يطارده الرصاص والجوع والغرق. ولنا 
في مـــا جرى للناجين على مـــتن الباخرة 

”سي ووتش“ خير مثال.

فرنسيس وولف: بلا طوباوية ستفقد الإنسانية قوى التقدم

هل انتهت الطوباويات النظرية بســــــقوط جدار برلين؟ أم أن نهاية الشيوعية 
ــــــات أخرى؟ ما هي تلك  وانتصار الرأســــــمالية فتحا المجال لظهور طوباوي
الطوباويات، وما مدى نفعها أو ضررها للإنســــــان؟ وهل يستطيع الإنسان 

أن يستغني عنها لينظم حياته من دونها؟

الكاتب يتوقف عند 

الظروف التي مهدت لظهور 

كل واحدة من الطوباويات، 

ويتوسل بالفلسفة 

التحليلية ليبين حدودها

  لندن - صـــدر العدد الجديد من مجلة 
”بانيبـــال“ التـــي تُعنـــى بترجمـــة الأدب 
العربـــي الحديث إلـــى الإنكليزية (العدد 
65 صيـــف 2019). افتتحت المجلة موادها 
للشـــاعر  بقصيدة ”رجل يخرج من ذاته“ 
الفلســـطيني ســـامر أبوهواش، ترجمها 
رافائيـــل كوهـــين، لنطالـــع بعدها فصلا 
للكاتبة  طويلا من روايـــة ”خرائط التيه“ 
الكويتية بثينة العيسى وقامت بترجمته 

نانسي روبرتس.
كما ضم العدد الجديد من المجلة ثلاث 
قصص من كتـــاب ”الرجاء عدم القصف“ 
للكاتـــب اليمني لطف الصـــراري، ترجمة 
ســـميرة قعوار، وثلاث قصائد من ديوان 
”ثقوب واســـعة“ للشـــاعرة الفلســـطينية 
فاتنـــة الغـــرة، ترجمـــة جوناثـــان رايت، 
وفصـــلا مـــن الروايـــة الأخيـــرة للكاتب 
اليمني وجدي الأهـــدل ”أرض المؤامرات 
السعيدة“ بترجمة وليم هيتشينز، وثلاث 
قصص من كتـــاب ”طعم الكـــرز“ للكاتب 
اليمنـــي أحمـــد المديني، ترجمـــة مبارك 
الســـريفي، وأخيرا نشـــرت المجلة فصلا 
من الرواية الفائزة بجائزة الشـــيخ زايد 
للكاتب  للمؤلف الشـــاب ”أمطار صيفية“ 
المصري أحمد القرملاوي ترجمة صوفيا 

فاسالو.

شـــاملا  ملفـــا  المجلـــة  وخصصـــت 
عـــن الكاتـــب والشـــاعر العراقـــي فاضل 
العـــزاوي، المقيم فـــي ألمانيا منـــذ بداية 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي. وقد 
أفردت المجلة 80 صفحة عن تجربة فاضل 
العزاوي الشـــعرية والروائيـــة والنقدية. 
وســـاهم فـــي الملـــف العديد مـــن الكتاب 
العرب والأوروبيين، حيث كتبت ناشـــرة 
المجلة مارغريت أوبانـــك في افتتاحيتها 
عن أعمال فاضل العـــزاوي التي ترجمت 
إلـــى الانكليزية خلال الأعوام العشـــرين 
الماضية، قائلة إنها ”أثارت الانتباه إليها 
كأعمـــال حداثية أصيلة آســـرة بقفزاتها 
المفهوميـــة وغنـــى مفاجآتهـــا اللغويـــة 

وانفجاراتها الحسية“.
وضمـــن الملف تحدث الكاتب العراقي 
فاروق يوسف عن مكانة العزاوي الأدبية 
في العـــراق والعالـــم العربي فـــي مقالة 
بعنـــوان ”أيقونـــة عراقيـــة فريـــدة“، أما 
الناقد العراقي المعروف فاضل ثامر فقدم 
مراجعة مفصلـــة لتجربة فاضل العزاوي 
الشـــعرية والنثرية خلال ما يقرب من 60 
عامـــا من الإبـــداع المســـتمر، منتهيا إلى 
أن فاضل العزاوي اســـم لـــن يتكرر ثانية 
بســـهولة في الثقافـــة العراقية. وشـــهد 
الملف كذلـــك مشـــاركة الشـــاعر الليبي/ 

الأميركي خالد مطاوع الذي ينشر أعماله 
بالإنكليزيـــة، وكان مطاوع قد قام من قبل 
بترجمة ديوانين للعزاوي إلى الإنكليزية 
وهما ”في كل بئر يوسف يبكي“ و”صانع 
المعجـــزات“، ليقـــدم في بانيبال شـــهادة 
جديـــدة مؤثرة، تحدث فيهـــا عن تجربته 
فـــي القراءة مـــع فاضل العـــزاوي والأثر 
الذي تتركه قصائده في الجمهور الغربي، 
خاتمـــا نصه بالقول ”إنه ســـوف يتضح 
في يوم مـــا أن فاضل العـــزاوي هو أحد 
أكثر شـــعراء الحداثة العرب اجتراء، إنه 
الشاعر الكاشـــف للحقيقة التي تنفذ إلى 

تحت جلودنـــا، وهو إذ يفعل ذلك يجعلنا 
نضحـــك او نبكي، ولكنـــه غالبا ما يجعل 
الأرض تهتـــز تحـــت أرجلنا والســـقوف 

تطير في الهواء“.
وكتب الكاتب والناقد الألماني شتيفان 
فايدنر عـــن ترجمة رواية فاضل العزاوي 
”آخـــر الملائكة“ إلى الألمانيـــة، قائلا ”إننا 
لـــم نقرأ منذ زمن طويل في الأدب العربي 
كتابا نضحك فيه بهذا القدر الذي يجعلنا 

نرتعب مما نضحك منه“.
”فرصـــة  بعنـــوان  كلمـــة  وفـــي 
ســـعيدة“ روى المترجـــم الأميركي الكبير 

البروفيســـور وليم هيتشينز الذي كان قد 
قـــام بترجمة ثلاث من روايـــات العزاوي 
إلى الإنكليزيـــة قصة المـــرة الأولى التي 
التقـــى فيها العزاوي في مؤتمر بالقاهرة 
جعلته يتخلى  وكيف أن ”آخر الملائكـــة“ 
عـــن عادته في عدم قـــراءة الكتب العربية 
في الطائرة، مشيرا إلى غبطته في العمل 
مـــع العزاوي الذي يتولـــى عادة مراجعة 
ترجماته له، موضحا أنه ســـيقوم بإكمال 
التي كان قد قام  ترجمة رواية ”الأسلاف“ 
بترجمة بعض أجزائها من قبل، مع نشر 
فصل منهـــا ضمن الملف بعنوان ”موعظة 
الشـــيطان: بيـــان موجـــه من الشـــيطان 
إلى ســـكان الكرة الأرضيـــة“. وفي مقالة 
بعنوان ”فاضـــل العزاوي: أدبه وصمته“ 
أشـــار الشـــاعر العماني المعروف سيف 
الرحبي إلى اهتمامه بنصوص العزاوي 
منـــذ البدايات الأولى، مؤكـــدا على تأثره 
بالتدفـــق اللغـــوي ومزج الشـــعر بالنثر 
ولقطاته الآســـرة فـــي نـــص ”مخلوقات 
فاضل العزاوي الجميلة“ بصورة خاصة، 
مشيدا بعزلته الخلاقة في منفاه البرليني 

وصمته.
وتضمـــن الملف أيضا مجموعة كبيرة 
من قصائد فاضل العزاوي الجديدة التي 
قام رافائيل كوهين بنقلها إلى الإنكليزية، 
إضافـــة إلـــى مقالتين لفاضـــل العزاوي، 
واحدة عن تجربته في الكتابة وأخرى عن 
قصـــة كتابته لنص ”المخلوقات الجميلة“ 
قبـــل نصف قرن والأثر الـــذي تركته على 

تطور الكتابة العربية الجديدة.
ولعل أبرز ما تضمنه الملف هو الجزء 
الوفير الذي نشـــرته بانيبـــال من النص 

الجديـــد الذي وضعـــه فاضـــل العزاوي 
الإنكليزية  باللغة  الجميلة“  لـ”المخلوقات 
هانـــا  البريطانيـــة  الكاتبـــة  وراجعتـــه 
ســـومرفيل والذي ســـوف يصدر ككتاب 

كامل في لندن في العام القادم.

وتحت عنـــوان ”التأثيـــرات الأدبية“ 
نشرت المجلة شهادة أدبية للكاتب اليمني 
وجدي الأهدل، تحدث فيها عن بداياته مع 

الأدب وتجربته في الكتابة الإبداعية.
أما في قســـم مراجعات الكتب نشرت 
المجلة مقالات عن بعض الروايات العربية 
المترجمـــة إلـــى الإنكليزيـــة، والصـــادرة 
البريطانيـــة  النشـــر  دور  عـــن  حديثـــا 
والأميركية، مثل ”مديح لنســـاء العائلة“ 
للكاتب الفلسطيني محمود شقير (ترجمة 
بول ستاركي)، ”الموت عمل شاق“ للكاتب 
الســـوري خالـــد خليفـــة (ترجمـــة ليري 
برايـــس)، ”كبـــرت ونســـيت أن أنســـى“ 
للكاتبة الكويتية بثينة العيســـى (ترجمة 
ميشيل هينجوم). ونقرأ في الختام مقالة 
للأكاديمـــي الفلســـطيني بســـام فرنجية 
عـــن رحيل الأكاديمـــي والمترجم والكاتب 

الفلسطيني عيسى بلاطة.

مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة في العدد الجديد من بانيبال

 الشاعر الكاشف للحقيقة تحت جلودنا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

تحديات كبيرة تخوضها مجلة بانيبال الرائدة في ترجمة الأدب العربي إلى 
الإنكليزية، فطيلة أعدادها التي تجاوزت الستين قدمت المجلة للأدب العربي 
فرصة هامة للانتشــــــار موفرة لقراء الإنكليزية (اللغة الأكثر انتشــــــارا في 
العالم) لمحة هامة عن الأدب العربي من المحيط إلى الخليج. رغم قلة الموارد 

التي تظل تهدد هذا المشروع الطموح والضروري.

المجلة قدمت عددا من 

النصوص الأدبية لكتاب 

عرب واحتفت بشكل خاص 

بتجربة الشاعر والروائي 

العراقي فاضل العزاوي
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  شـــهدت الدراما السعودية في الموسم 
الحالـــي العديـــد مـــن الأعمـــال الدرامية 
اللافتـــة، فقبـــل شـــهر رمضان مباشـــرة 
عـــرض عملان اتســـما معـــا بمحتواهما 
المختلـــف عن طبيعة ما تعودنا رؤيته في 
الدراما السعودية، وهما مسلسلا ”دون“ 
و”عندمـــا يكتمل القمـــر“، إذ اعتمد الأول 
بشـــكل كبير على جانب الحركة والألغاز 
البوليســـية، أمـــا الثانـــي فقـــد مزج بين 

الواقع والخيال والرعب.
الماضـــي  رمضـــان  شـــهر  وخـــلال 
اســـتطاع مسلســـل واحد، وهو مسلسل 
”العاصوف“، أن يضع الدراما السعودية 
لأول مـــرة في صدارة الأخبـــار الفنية في 

معظم المواقع والقنوات العربية.

وهذا الاهتمام الذي حظي به مسلسل 
”العاصـــوف“ لا ينفي وجود أعمال أخرى 
لا تقـــل بـــأي حال مـــن الأحـــوال عن هذا 
العمل، فقد قدمت لنا الدراما الســـعودية 
عددا لا بـــأس به من الأعمال المميزة التي 
كان لهـــا نصيـــب هـــي الأخرى فـــي لفت 
انتباه المشاهد الخليجي والعربي بشكل 
الذي ضم  عام، مثل مسلســـل ”المواجهة“ 
فنانين من الســـعودية والإمارات ومصر، 
وتم تصوير أغلب مشـــاهده في أوكرانيا، 
كما شـــهدنا أيضـــا تطـــورا ملحوظا في 
بنيـــة الأعمـــال التقليديـــة ذات الطبيعة 
مســـتوى  على  والكوميدية  الاجتماعيـــة 
التصويـــر والإخراج والأفـــكار والوجوه 
الجديـــدة أيضـــا، ما يبشـــر بتحـــوّل في 
بوصلـــة الدرامـــا الســـعودية وســـعيها 

الحثيث نحو التطور.

ولعـــل مسلســـل ”العاصـــوف“ يمثل 
حالة خاصـــة بين هذه الأعمـــال، إذ ربما 
تفـــوّق الجزء الثاني منه على جزئه الأول 
فـــي الانتشـــار والمتابعـــة، ليـــس نتيجة 
المعالجة التي اتسمت بالتركيز هذه المرة، 
بل أيضـــا لتطرّقه إلى عـــدد من القضايا 

والأحداث الشائكة.

بين الكوميديا والأكشن

واقعـــة واحـــدة ربمـــا كان لهـــا دور 
الاهتمـــام  هـــذا  ازديـــاد  فـــي  محـــوري 
الإعلامي بمسلســـل ”العاصـــوف“، وهي 
المتعلقـــة بحادثـــة اقتحام الحـــرم المكي 
عـــام 1979، وهي الحادثـــة التي اهتز لها 
العالم الإسلامي بأســـره، وكان التعرض 
لتفاصيلها على هذا النحو غير المسبوق 
فـــي الدراما الســـعودية عاملا رئيســـيا 
في اجتذاب المشـــاهدين ووسائل الإعلام 

لأحداث المسلسل.
بعض  اســـتضافة  مثـــلا،  وشـــهدنا، 
الناجـــين من هـــذا الحادث عبر وســـائل 
الإعلام، كما تحوّلـــت صفحات التواصل 
الاجتماعي في الســـعودية إلـــى مرثيات 
عمـــلا  شـــك أن  الضحايـــا. ولا  لأقـــارب 
بهـــذا الحجم من شـــأنه تســـليط الضوء 
علـــى الدرامـــا الســـعودية، ممّـــا يمثـــل 
حافـــزا لصنـــاع هـــذه الدراما مـــن أجل 
تكرار التجربة والبحـــث عن موضوعات 

وخطوط مختلفة وغير تقليدية.
قـــدم  ”العاصـــوف“  جانـــب  وإلـــى 
لنـــا مسلســـل ”دون فلتـــر“ عبـــر حلقاته 
المنفصلة عددا مـــن الحكايات والقصص 
المتنوعة التي ألقت الضـــوء على العديد 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة داخل المجتمع 
الســـعودي، كحُرمة الفـــن، والعلاقة بين 
الأدبيـــة،  والســـرقات  والمـــرأة،  الرجـــل 
والإعلاميين الباحثين عن الإثارة وغيرها 

من القضايا الأخرى.
والمسلســـل يمثل عودة قويـــة للفنان 
عبدالله السدحان، كما أنه يعد استمرارا 
كذلـــك لأعماله التـــي تناقـــش العديد من 
القضايـــا المحلية في قالـــب خفيف الظل. 
والفنـــان عبداللـــه الســـدحان هـــو ممثل 
وكاتـــب ومنتـــج ســـعودي، له عـــدد من 
الأعمال التلفزيونية الهامة، مثل ”مســـتر 

الذي اســـتمر  و”طـــاش ما طاش“  كاش“ 
علـــى مـــدار 18 عامـــا متواصلة، وشـــهد 

تعاونا فنيا بينه وبين ناصر القصبي.
وشارك في كتابة مسلسل ”دون فلتر“ 
كل من عبدالله السدحان وعبدالله المقرن 
وعنبر الدوســـري وأسامة القس وحسين 
الراشـــد، بينما توالى على إخراج العمل 
في جزئه الأول والثاني ســـبعة مخرجين 

من جيل الشباب.
وفي إطار الكوميديا أيضا شـــاهدنا 
مسلسل ”هايبر لوب“، وهو عمل منفصل 
الحلقات وتم إخراجه في شكل اسكتشات 
أخرجه  والمسلســـل  ســـاخرة،  كوميديـــة 
أوس الشرقي الذي قدم لنا العام الماضي 
مسلســـل ”واي فـــاي“ والـــذي لا تختلف 
كثيرا،  طبيعته عن مسلسل ”هايبر لوب“ 
وفتح هذا المسلسل المجال لظهور العديد 
مـــن الوجـــوه الشـــابة والواعـــدة التـــي 
يخـــوض بعضها مجـــال التمثيـــل لأول 
مـــرة. وفي نفس الســـياق الكوميدي قدم 

لنا مسلســـل ”شـــباب البومب“ في جزئه 
الثامن توليفة كوميدية محببة، ناقشـــت 
العديـــد من القضايا الاجتماعية في قالب 

ساخر، مع التركيز على فئة الشباب.
وكان لنا لقاء أيضا مع مسلســـل ”يلا 
للمخرج أحمد شفيق، وهو يدور  نسوق“ 
في إطـــار كوميـــدي حـــول مجموعة من 
الفتيات اللاّتي قررن افتتاح مركز لتعليم 

قيادة السيارات للسيدات.

تجاوز السلبيات

الأكشـــن  إلـــى  الكوميديـــا  مـــن 
والدراما مـــن خلال مسلســـل ”اختراق“ 
الـــذي شـــاركت فيـــه نخبة مـــن الفنانين 
الســـعوديين والعرب، ويدور حول طبيب 
سعودي مقيم في أوروبا يكتشف مؤامرة 
لاســـتغلال احتيـــاج اللاجئـــين للـــدواء، 
وحين يهـــم بالكشـــف عنها يجد نفســـه 
متورطا في قضية إرهاب. والمسلسل من 

بطولة النجم عبدالمحسن النمر ويعقوب 
الفرحان ونضال نجم وممثلين من صربيا 

ومصر وإيطاليا وأوكرانيا.
وتجـــاوزت الأعمال التـــي قدمت هذا 
الموسم ولو نسبيا السلبيات التي تتسم 
بها الدراما الخليجية، كضعف النصوص 
وشح الإنتاج، والمعالجة المكررة للقضايا 
الاجتماعية، وتجنب الكليشيهات المُعادة 
مواقـــع  مـــن  المســـتوحاة  والتعليقـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، كمـــا أن من بين 
المآخذ التي تتهم بهـــا الدراما الخليجية 
هو اعتمادها علـــى النجم الأوحد، فهناك 
لنجـــوم  خصيصـــا  تكتـــب  مسلســـلات 

بعينهم، وهو ما لم يحصل هذا العام.
ولا شك أن الاستعانة بالنجوم الكبار 
تعد وصفة مضمونة لتسويق العمل، غير 
أن الأمـــر قد ينطوي أحيانـــا على بعض 
المجازفات التي تخصم بلا شك من رصيد 
هـــذا النجم أو ذاك، غير أن اللافت هنا أن 
معظم الأعمـــال التي عرضـــت خلال هذا 

الموسم كانت البطولة فيها جماعية، حتى 
في ما يتعلق بمسلسل ”العاصوف“ الذي 
يتصدر واجهته الفنـــان ناصر القصبي، 
حيث برزت بين المشـــاركين في المسلســـل 
أســـماء لامعـــة مثـــل يعقـــوب الفرحـــان 
والفنانـــة ريم عبداللـــه، وكذلـــك الفنـــان 
عبداللـــه المزيني، وغيرهـــم ممن كان لهم 

دور فاعل ومؤثر في تصاعد الأحداث.
وكان من اللافت أيضا تراجع الرقابة 
الصارمة على المنتـــج الدرامي الخليجي 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ما 
انعكـــس بالطبع على طبيعة هذه الأعمال 
المقدمـــة وقدرتهـــا علـــى طـــرح الأفـــكار 
والقضايـــا بحرية. فلا شـــك أن العراقيل 
الرقابية تســـاهم فـــي تقليص مســـاحة 
التعبير والإبـــداع، ولا يجد كتاب الدراما 
مفرا حينئـــذ من الخوض فـــي مواضيع 
وأطروحـــات مكـــررة، أو تنـــاول بعـــض 
ســـطحي لا  الموضوعات الأخرى بشـــكل 

يرقى إلى المستوى المطلوب.

الدراما السعودية تتصدر الإنتاج الخليجي بأعمال جريئة

ناهد خزام
كاتبة مصرية

{اختراق} مسلسل سعودي بممثلين من صربيا ومصر وإيطاليا وأوكرانيا

  دمشــق – عُرفـــت كواحـــدة مـــن أهم 
الأصـــوات التي برعت في فـــن الدوبلاج، 
فـــي جعبتهـــا العشـــرات مـــن الأعمـــال 
الدرامية من أهمهـــا ”نجوم بين الغيوم“ 
للمخرج غســـان ســـلمان والجزء الرابع 
إخـــراج هاني  مـــن ”حمـــام القيشـــاني“ 
إخـــراج  ”ســـفر“  ومسلســـل  الرومانـــي 
حـــاتم علـــي، بالإضافـــة إلـــى العديد من 
الأعمال المســـرحية مـــع كل من المخرجين 
بســـام كوســـا وأيمن زيدان وجهاد سعد 

وغيرهم.. 
إنها الفنانة الســـورية أسيمة يوسف 
خريجة المعهد العالي للفنون المســـرحية 
قســـم التمثيل، والتـــي كانت حاضرة في 
رمضـــان 2019 بعـــدة أعمـــال درامية من 
أهمهـــا مسلســـل ”ترجمـــان الأشـــواق“ 
و”غفـــوة  عبدالعزيـــز  محمـــد  للمخـــرج 
للمخرج رشاد كوكش وخماسية  القلوب“ 
”دقة قلب“ للمخرج فادي سليم، ومسلسل 
”شوارع الشـــام العتيقة“ للمخرج غزوان 
قهوجـــي، وهي التي اختصت لســـنوات 
في فن الدوبلاج ســـواء في الســـينما أو 
الدراما أو الصور المتحركة. عن تجربتها 
هذا  الطويلة في الدوبلاج كان لـ”العرب“ 

اللقاء معها.
تقـــول أســـيمة ”حقيقـــة عملـــت في 
الدوبـــلاج لأنـــه لـــم تكـــن لـــديّ فـــرص 

كبيرة فـــي الدراما، مع ذلك لم يســـرقني 
الدوبـــلاج وكنت أســـتطيع التوفيق بين 
العملـــين ولكن مع الوقـــت“. وتعترف أن 
الدوبـــلاج كان يحقق لها مـــردودا ماديا 
جيدا أنســـاها الأعمال الدرامية الأخرى، 
وتضيـــف ”أتتني أيام كنت أنشـــغل فيها 
كليـــا بالدوبـــلاج، أخـــرج من أســـتوديو 
لأدخل أســـتوديو آخر وكلها كانت أعمالا 
على استعجال، هذا بالإضافة إلى ظروفي 
مســـؤولياتي العائلية، كل ذلك كان سببا 

لتأخري في الحقل الدرامي“.
ولدى أســـيمة يوســـف العشرات من 
أعمال الدوبلاج فـــي الدراما التلفزيونية 
والســـينمائية وأعمال الرسوم المتحركة، 
ولكنهـــا تجد الفـــرق كبيرا بـــين دوبلاج 
الرســـوم المتحركة والدراما بشـــكل عام، 
ففـــي دوبلاج الرســـوم المتحركة ورغم أن 
الشخصية تتحكم بالمؤدي إلاّ أنها تبقى من 
صناعته، وهناك مجال للعب عليها بشكل 
كبيـــر، بالإضافة إلى إمكانية الاســـتعارة 
واللعـــب بطبقـــات الصوت بشـــكل أكبر، 
أما فـــي الدراما فيجـــب الاحتفاظ بطبقة 
الصـــوت الحقيقية لكي يكون التســـجيل 
مقنعـــا، مؤكدة أن الخـــوض في تفاصيل 
الشخصيات الســـينمائية والوقوف عند 
كل جملـــة أو حركـــة بالنســـبة لهـــا يعدّ

أمرا ممتعا.
ولأن صعوبـــة العمـــل فـــي الدوبلاج 
لا تقتصـــر علـــى الأداء الصوتـــي فقـــط، 
بـــل تحتاج لقـــدرة مضاعفة مـــن المؤدي 
ليتقمـــص مشـــاعر وأحاســـيس الممثـــل 

الأصلـــي الـــذي يلعب دوره، فإن أســـيمة 
اســـتطاعت تحقيـــق تلـــك المعادلـــة عبر 
الموهبة بالدرجـــة الأولى، ثم عبر التقنية 
التي اكتســـبتها نتيجة الخبـــرة وتراكم 
ســـاعات العمـــل، كما أن موهبـــة مراقبة 
الأشـــخاص ومعرفة أدق التفاصيل عنهم 
والتي يمتلكها بعـــض الممثلين وتمكنهم 
من تقليد أشخاص أو ممثلين آخرين هي 

عنصر إضافي مساعد.
وتؤكـــد يوســـف أنها تمتلـــك القليل 
من تلـــك الموهبـــة، حيث أنهـــا بعد فترة 
من التسجيل تكتشـــف أنها بدأت تعرف 
أدق التفاصيل للشـــخصيات التي تدبلج 

لها الصـــوت، فتعرف، مثلا، كيف تضحك 
وكيف تأخذ نفســـا، لدرجة بات المشـــرف 
على التسجيل يســـتغرب كيف تستشعر 
تلك الأحاســـيس حتى قبل حدوثها، وهي 
ميزة ســـاعدتها خاصة في ظروف العمل 
الجديدة وضيق الوقت الذي لم يعد يتيح 
لهـــا المشـــاهدة قبـــل التســـجيل كما كان 

يحصل سابقا.
نفســـي  أعتبـــر  ”عمومـــا  وتضيـــف 
محظوظة، لأنني بدأت بالعمل منذ 1997، 
أي قبـــل تخرجي من المعهـــد بعام، عملت 
مع أساتذة كبار ومع ’شيوخ الكار‘، أمثال 
المخرج الكبير مأمون الرفاعي الذي بدأت 

معـــه بدوبلاج أفـــلام الرســـوم المتحركة 
والتي كانـــت قليلة، اســـتدعانا كممثلين 
جدد ووقف إلى جانبنا ودعمنا في الوقت 
الذي كان فيه البعض غير راغب بدخولنا 
كعناصـــر جديدة ومنافســـة فـــي المهنة، 
كما أن البعض لـــم يكن لديهم الصبر ولا 
حتى الرغبة بالعمل جنبا إلى جنب معنا 

ونحن لا نمتلك أي خبرة“.
وطبعا، تسترسل أسيمة ”كل ذلك كان 
يعرضه كمخرج للضغط من قبل الممثلين 
الكبار، خاصة في حال إعادة التســـجيل 
وعـــدم وجـــود التقنيات المتوفـــرة اليوم 
كمحاولة ضبط جملة ما إلكترونيا لتكون 
ملائمة مع بداية الحوار، أو مد الجملة أو 
تقصيرها.. الخ، ولكـــن هذا الأمر أعطانا 
الحافز الأكبر للتركيز بدرجة عالية لنكون 
على قدر المسؤولية، ومع دخول الشركات 
الخاصـــة مجـــال الدوبـــلاج الدرامي في 
العـــام 2008 على يد كل من المرحوم أديب 
خير صاحب شركة سامة ولورا أبوأسعد، 

كنت جاهزة للعمل مباشرة“.
ولكن اليـــوم وفي ظل ضغـــط العمل 
لم يعد متاحا التســـجيل الجماعي الذي 
كان يجمـــع معظم طاقـــم العمل وأصبح 
التســـجيل منفردا مقتصـــرا على الممثل 
والمشـــرف والمخرج، فهل لهذا تأثير على 

سوية العمل؟
الجماعي  ”التســـجيل  أســـيمة  تقول 
يؤمّن إحساســـا أفضل بالنسبة للممثل، 
لكن التسجيل الانفرادي إيجابي بالنسبة 
للبعـــض الآخـــر، إلا أنـــه يزيـــد الضغط 
بعـــض  أن  وخصوصـــا  المشـــرف  علـــى 
الممثلـــين لا يســـتمعون للعمـــل الأصلي 
ولا حتـــى لتســـجيل زميلهـــم المشـــترك 
معهـــم فـــي المشـــهد، أمـــا بالنســـبة لي 
فمازلـــت أفضل الاســـتماع للحوار بلغته 
الأصلية والاســـتماع لزميلي في المشهد، 
لأنـــه يســـاعدني على أكـــون متوافقة في 

إحساســـي معه ومع حالته (كالاسترخاء 
أو الغضـــب)، والتـــي قد تكـــون مختلفة 

تماما عن حالة الممثل الأصلي“.

وتؤكـــد يوســـف أن مـــا يؤثـــر على 
ســـوية عملهم كمدبلجين، يكمن في أنهم 
يســـجلون أعمالا لا تروق لهم ”كالأعمال 
المنطقيـــة،  غيـــر  بقصصهـــا  الهنديـــة 
والقائمـــون عليها من ممثلين إمكانياتهم 
الفنية متواضعة، ولكن نضطر لتنفيذها 

لأنها مطلوبة من بعض المحطات“.
وتعترف الفنانة الســـورية لـ”العرب“ 
قائلـــة ”ولأن بعـــض الأعمـــال أو بعض 
المشـــاهد قد لا تتناســـب مع مجتمعاتنا 
العربية فإن الشـــركات تقوم بمونتاجها، 
رغـــم أنها فعليـــا تتم دبلجتهـــا وبيعها 
لبعـــض المحطات المشـــفرة التي لا تمانع 
في عرضها، والجمهور الســـوري، يتقبل 
المشـــاهد الجريئة في الأعمـــال المدبلجة، 

بينما لا يتقبلها في الأعمال المحلية“.

أسيمة يوسف: الفرق شاسع بين دوبلاج الرسوم المتحركة والدراما

انفتاح على الثيمات المسكوت عنها ومشاركات لممثلين عرب وأجانب
يسعى صُناع الدراما السعودية للخروج من الإطار الدرامي التقليدي عبر 
الخوض في مســــــارات أخــــــرى مختلفة لم يكن يتم التطــــــرق إليها من قبل، 
وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك العديد من المحاولات والتجارب 
ــــــي ظهرت تباعا، لكن هذا التوجــــــه بدا أكثر وضوحا  الجــــــادة والواعدة الت

خلال هذا الموسم تحديدا.

لمع اسم أسيمة أحمد، أو أسيمة يوسف، كما يلقبها البعض، في الدوبلاج 
ــــــات ظهورها نادرا في  الدرامــــــي، وخاصة في الأعمــــــال التركية، لدرجة ب
الأعمال الدرامية الأخرى، فهل ســــــرقها الدوبلاج إلى ميدانه كما فعل مع 
الكثيرين أم أنها لم تحظ بالفرصة المناسبة للتعبير عن قدراتها كممثلة؟ هنا 

حوار لـ“العرب“ مع ملكة الدوبلاج في سوريا، أسيمة يوسف.

لمى طيارة
كاتبة سورية

معضلة الدراما الهندية المدبلجة تكمن في قصصها غير المنطقية
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مسلسل {العاصوف} 

يضع الدراما السعودية 

لأول مرة في صدارة الأخبار 

الفنية في معظم المواقع 

والقنوات العربية

يتقبـــل  الســـوري  الجمهـــور 

المشـــاهد الجريئة في الأعمال 

فـــي  يتقبلهـــا  ولا  المدبلجـــة، 

الأعمال المحلية السورية
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السياسيون أكثر عرضة لخطر الأمراض النفسية والعقلية

مضايقة عامة الناس وشدة انتقادهم تزيدان حدة الضغط

  لندن – كشــــف فريــــق من الباحثين أن 
السياســــيين معرضــــون أكثر مــــن غيرهم 
للإصابــــة بالأمــــراض العقليــــة. وأرجعوا 
ذلــــك إلى أنهــــم يعانون من انعــــدام الأمن 
الوظيفــــي ومن التعرض الدائــــم للانتقاد 
على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة 
علــــى التزامهم باتباع جداول عمل ممتلئة 

بالمهمات.
وقــــد أثبتت نتائج دراســــة نشــــرتها 
أن  البريطانيــــة  مايــــل  دايلــــي  صحيفــــة 
السياســــيين ليســــوا بمنأى عن الأمراض 
النفسية أيضا. وجاء في التقرير النهائي 
للدراســــة أن أعضاء البرلمــــان البريطاني 
أكثر عرضــــة للإصابة بالاكتئاب بنســــبة 
26 بالمئــــة. ويحاول الباحثــــون أن يذكروا 
الناس بأن ”السياسيين بشر وهم يقومون 

بعمل صعب للغاية“.
أجريت الدراسة جامعة كينغز كوليدج 
في لندن وشارك فيها كل من نيكول فوتربا 
باحثــــة في معهد الطب النفســــي والنائب 

المحافظ دان بولتر.
وقــــال فريق الباحثين إنه ”من الأهمية 
دعم الساســــيين خــــلال ”الأوقات  بمكان“ 

العصيبة“.
وأوضحــــت فوتربا ”إن حجم الوصمة 
التي قد يشــــعر بها السياســــيون، وفق ما 
توصلت إليه نتائجنــــا، فاجأنا ويبدو أنه 
خارج نطاق الوعي العام المتزايد بالصحة 
العقلية“. وأضاف الدكتور بولتر ”هذه هي 
الدراسة الأولى من نوعها التي تعمل على 
تقييم الصحة العقلية ورفاهية البرلمانيين 

في المملكة المتحدة“.
وأردف ”تشير الدراســــة إلى أن هناك 
درجــــة عالية مــــن الاضطرابات النفســــية 
والعقليــــة في صفــــوف البرلمانيــــين، كما 
تطــــرح تســــاؤلات مهمة حــــول كيفية دعم 
الأشخاص الذين يصنعون القوانين التي 
تدير بلدنا ويفحصونهــــا والذين يعانون 
من ضعف الصحة العقلية، بشكل أفضل“.
وخــــلال الدراســــة، طُلــــب مــــن جميع 
أعضاء مجلــــس العموم البالغ عددهم 650 
عضوا اســــتكمال مســــح مجهول بشــــأن 

صحتهم العقلية في عام 2016.
وتمت مقارنــــة ذلك مع نتائج المســــح 
الصحــــي لعــــام 2014، حيث أكمــــل 7.871 
شــــخصا من جميــــع أنحــــاء إنكلترا نفس 

الاستبيان.

طرح الاســــتطلاع أســــئلة مثل إلى أي 
مدى كان المشــــاركون يكافحون للتركيز أو 
النوم أو الاســــتمتاع بالأنشــــطة اليومية. 

ثــــم تم تجميــــع النتائــــج، بالإضافــــة إلى 
الاستفســــار عــــن فرضيــــة معاناتهم من 4 
أنواع أو أكثر من الاضطرابات النفسية أو 
العقلية. ومن بين 146 نائبا استجاب 22.4 
بالمئة، أبلغ 34 بالمئة منهم، أي 49 شخصا، 
عن تعرضهم لأربعة أنواع، على الأقل، من 

الاضطرابات المذكورة.
ومقارنــــة مع المســــح الصحي، أفصح 
26 بالمئــــة أي 2902 أشــــخاص مــــن الذين 
شــــاركوا في المســــح عن نتائــــج متقاربة. 
ونشرت النتائج في المجلة الطبية (بريتش 

ميديكال جورنال).
وتبين أن أعضــــاء البرلمــــان يفتقدون 
النــــوم بســــبب القلــــق والشــــعور بعــــدم 
الجدوى ويعانــــون من قلــــة التركيز وهم 

يكافحون للتغلب على الضغط المستمر.
يكافــــح  غيرهــــم،  مــــع  وبالمقارنــــة 
السياسيون أيضا للتغلب على الصعوبات 

والتمتــــع بالأنشــــطة اليوميــــة ومواجهة 
مشــــكلاتهم. ووجد الباحثــــون أنهم كانوا 
أكثر عرضــــة للإبلاغ عــــن انخفاض الثقة 

والاكتئاب وانحدار القيمة الذاتية.
ويذكــــر أن مجموعــــة من الدراســــات 
الســــابقة أشــــارت إلى أن قضاء ســــاعات 
العمل البرلمانية يســــبب ”مستويات عالية 

من الضغط البدني والعاطفي“.
وكتب الباحثون أن هذا قد يكون أسوأ 
بســــبب ”مهمات العمل الإضافية والسفر 

الكثير وانعدام الأمن الوظيفي“.
ووجدت إحدى الدراســــات أن أعضاء 
البرلمــــان أكثــــر عرضــــة لخطــــر ”الملاحقة 
والمضايقــــة والســــلوكيات العدوانية“ من 

عامة الناس.
وقالــــت لويز روبــــن، مديــــرة برلمانية 
في مؤسســــة مايند الخيريــــة، ”من المثير 
للقلق أن نسمع قصصا عن نواب يعانون 

مــــن الاكتئاب والتعاســــة وضعف الصحة 
العقلية“.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن اضطراب 
الصحة العقلية شائعا نسبيا بين أعضاء 
البرلمــــان، تبــــين أن أكثر من ثلاثــــة أرباع 
(77 بالمئة) من الذين شــــملهم الاســــتطلاع 
لــــم يكن لديهم أي دعم فــــي البرلمان. وهذا 
على الرغم من وجود برنامج سري داخلي، 
يسمى خدمة الصحة والرفاهية البرلمانية 
(بارلمانتري هيلث اند ويلبيينغ سرفيس)، 

وهو مفتوح لجميع النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف 
الذين شــــملهم الاســــتطلاع (52 بالمئة) لم 
يشــــعروا بالراحة عند مناقشــــة ما يتعلق 

بصحتهم العقلية.
وكتــــب الباحثون ”في بيئــــة إعلامية 
أكثــــر عدائية مــــن أي وقــــت مضى، يمكن 
اعتبار ســــوء الصحــــة العقلية عاملا يحد 

من قدارت السياســــيين“. وأضافوا ”يبدو 
أن الوصم الذي يتعلق بالصحة العقلية لا 
يزال يشكل عائقا قويا أمام طلب المساعدة 
والدعــــم بــــين أعضــــاء مجلــــس العمــــوم 

البريطاني“.
ويشعر الباحثون بالقلق من أن المزيد 
من أعضاء البرلمان قد يعانون من مشكلات 
الصحة العقلية مما تشــــير إليه دراستهم، 
حيــــث تــــؤدي وصمة العــــار إلــــى تأجيل 

مشاركتهم.
الاضطرابــــات  خطــــر  يقتصــــر  ولا 
النفســــية والعقلية على أعضــــاء البرلمان 
البريطانــــي بل يشــــمل كل من يشــــتغلون 
فــــي السياســــة، خاصة القــــادة وأصحاب 
القرار، في كل أنحاء العالم ولعل الرئيس 
الأميركي الأسبق رونالد ريغن الذي توفي 
جراء إصابته بألزهايمر يشــــكل أنموذجا 
عن تأثير الحياة السياسية على الصحة.

لا يخلو عالم السياسة من المنافسة 
والضغــــــط المتواصــــــل، الأمر الذي 
يجعــــــل مــــــن يشــــــتغلون فــــــي هذا 
القطاع، خاصة من يحتلون المراكز 
القيادية، في حالة دائمة من التفكير 
والقلق. وســــــرعان ما تنعكس هذه 
الحالة ســــــلبا على صحتهم البدنية 
تلاحقهم  تبعاتها  وتظل  والنفســــــية 
حتى بعــــــد نهاية فترة مباشــــــرتهم 

للعمل.

الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان توفي عام 2004 جراء الزهايمر

 كولن (ألمانيا) – حذر المركز الاتحادي 
للتوعية الصحية من أن وذمة الرئة تشكل 
خطرا يهدد الحياة؛ حيث أنها تتسبب في 

توقف التنفس وتوقف القلب.
وأوضــــح المركز الألماني أن وذمة الرئة 
تعني تراكم السوائل في الرئة؛ لذا تعرف 
أيضا باســــم ”استســــقاء الرئة“، وهي قد 
ترجع لأســــباب عدة أبرزهــــا قصور القلب 

وقصور الكلى وأمراض الرئة.
وتتمثــــل أعــــراض وذمــــة الرئــــة في 
ضيــــق التنفس وأصــــوات صرير صادرة 
أثناء التنفس والســــعال وآلام في الصدر، 
بالإضافة إلى شــــحوب الوجه وتغير لون 
الشــــفاه والأظافر والأغشية المخاطية إلى 

اللون الأزرق بسبب نقص الأوكسجين.
لذا يتعين استشارة الطبيب على وجه 
الســــرعة في حال ملاحظــــة هذه الأعراض 
للتحقق من الإصابــــة بالوذمة والخضوع 

للعلاج على الفور.
وأشــــار موقع مايو كلينــــك الأميركي 
إلــــى أن مشــــكلات القلــــب تُســــبب وذمــــة 

رئويــــة، في معظم الحــــالات، لكن يمُكن أن 
يَتراكم الســــائل لأســــباب أخــــرى، بما في 
ذلــــك الالتهاب الرئــــوي والتعرض لبعض 
الســــموم والأدويــــة والإصابة فــــي جدار 
الصــــدر وزيــــارة مناطق علــــى ارتفاعات 
عاليــــة أو ممارســــة التماريــــن الرياضية 

عليها.
وتعتبر الوذمــــة الرئوية التي تَنشــــأ 
فجأة (الوذمة الرئوية الحادة) حالة طبية 
طارئــــة وتَتطلب رعاية فوريــــة. وقد تكون 
الوذمة الرئويــــة قاتلة في بعض الأحيان، 
لكن يمُكن أن تَتحســــن الأعراض عند تلقي 

العــــلاج بســــرعة. ويَختلف عــــلاج الوذمة 
الرئوية حسب السبب ولكنه يَشمل بشكل 

عام الأكسجين التكميلي والأدوية.
ويمكــــن للوذمــــة الرئويــــة أن تكــــون 
مفاجئــــة وعابرة أو مزمنة. ومن العلامات 
المفاجئة والحادة للمرض ضيق شديد في 
التنفُّس أو صعوبة في التنفُّس تتفاقم عند 
القيام بنشــــاط أو عند الاستلقاء والشعور 
بالاختنــــاق أو الغــــرق يزداد ســــوءا أثناء 
الاســــتلقاء والصفيــــر أو انقطــــاع النَّفَس 
والشعور ببشَــــرة باردة ورطبة والقلق أو 
س وسعال ينتج  الأرَق أو إحساس بالتوجُّ
بصاقا رغويا قد يكون مختلطا بدم وشفاه 
مشُوبة بزرقة وضربات قلب سريعة وغير 
منتظِمــــة. أمــــا علامــــات الوذمــــة الرئوية 
طويلة الأمد والمزمنة فهي زيادة في ضيق 
التنفُّس عن المعدل الطبيعي أثناء ممارسة 
نشــــاط بدني والاســــتيقاظ أثناء الليل مع 
وجود سعال أو شــــعور بضيق النفَس قد 
يســــكن أثناء الجلوس وزيادة سريعة في 

وذمة الرئة هي حالة تسببها السوائل الزائدة في الرئةالوزن.

وذمة الرئة تهدد الحياة 

 باريــس – أكد خبراء تأثـــر الرئيس 
الأميركي الأسبق رونالد ريغان بأعراض 
الزهايمـــر عندمـــا كان يديـــر الولايـــات 
المتحـــدة. وأفاد تقرير نشـــر فـــي موقع 
ســـبوتنيك نيوز الروســـي أنه تم التأكد 
من ذلك بعد 30 عاما من تحليل نصوص 

لقاءاته العديدة مع الصحافيين.
وهـــو ما أكده نجلـــه رون ريغان في 
كتابـــه ”والـــدي فـــي المئـــة“، عندما قال 
إن والده أظهر إشـــارات علـــى الإصابة 
بمرض الزهايمر خلال ممارســـة مهامه 
وذكـــرت  المتحـــدة.  للولايـــات  كرئيـــس 
أن نجل  صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 

الرئيس الأســـبق قـــال في كتابـــه ”الآن 
نعرف أن التغيرات النفسية والعصبية 
التـــي تترافـــق مـــع الزهايمر قـــد تظهر 
قبل ســـنوات وحتى قبـــل عقد من ظهور 

العوارض الواضحة“.
وأضـــاف ”إذا، الأســـئلة حول ما إذا 
عانى والدي من المراحـــل الابتدائية من 
الزهايمر فيما كان في منصبه تجيب عن 

نفسها أكثر أو أقل“.
ويقول ريغان الابن إنه شـــعر بالقلق 
على والده منذ عام 1984، وأضاف ”حين 
شـــاهدت المناظرة الأولى من المناظرتين 
اللتين أجراهما مع المرشح الديمقراطي 

وولتـــر مونديل عام 1984، بدأت أشـــعر 
بالغثيان وكأن حلما سيئا يتحقق“.

وأوضـــح أن والده كان يبدو ”متعبا 
ومربكا“ ولا يجد الكلمات.

وقال إن والده نفســـه أعرب في عام 
1986 عـــن قلقه من البدء بفقدان الذاكرة، 
وأنه حـــين كان على مـــتن الطائرة فوق 
وديان يعرفها في شـــمال لوس أنجلس، 
لم يتمكن من تذكر أسمائها. غير أنه أكد 
أنه ”لا توجد أي أدلة على أن والدي (أو 
أي شـــخص آخر) علم عن حالته الطبية 
فيمـــا كان لا يزال في ســـدة الرئاســـة“. 
وقال إنه يعتقد أن والده كان ســـيتنحى 

عن منصبه لـــو علم عن مرضه عام 1987 
مثلا.

وكان ريغـــان الـــذي تولـــى منصب 
الرئاســـة الأميركيـــة بـــين عامـــي 1981 
و1989 قـــد أعلن عـــام 1994 أنـــه يعاني 
من مـــرض الزهايمر علـــى الرغم من أن 
الأطبـــاء كانوا قـــد قالوا عـــام 1989 إنه 
يعاني من هذا المرض. وتوفي ريغان عام 
2004 عن عمر 93 ســـنة. ولم تشـــر نتائج 
الباحثين، المنشورة في مجلة الزهايمر، 
إلى أن المرض الناشئ، حينها، يمكن أن 
يؤثر ســـلبا على قدرة ريغان على الحكم 

واتخاذ القرارات. 

رونالد ريغان والزهايمر

من الضروري استشارة 
الطبيب على وجه السرعة 

في حال ملاحظة أعراض 
الوذمة الرئوية للتحقق 

من الإصابة بها

الباحثون توصلوا إلى 
أن رجال السياسة كانوا 
أكثر عرضة للإبلاغ عن 

انخفاض الثقة والاكتئاب 
وانحدار القيمة الذاتية

 قالت خبيــــرة التغذيــــة الألمانية تيريزا 
شتاخيلشــــايد إن عــــدم تحمــــل الغلوتين 
ينــــدرج ضمــــن أمــــراض المناعــــة الذاتية 
وتتمثل أعراضه في الشــــعور بآلام البطن 

ومشكلات في الهضم كالإمساك.

 أفـــاد باحثـــون بمعهـــد كارولينســـكا 
الخافضـــة  العقاقيـــر  بـــأن  الســـويدي، 
للكولســـترول، التـــي يطلق عليها اســـم 
أدوية الســـتاتين يمكـــن أن تخفض خطر 

الوفاة والإصابة بالسكتة الدماغية.

النمســـاوية من   حذرت مجلة ”وومان“ 
أن بعـــض العادات الخاطئـــة ترفع خطر 
الإصابـــة بالتهـــاب المهبل، مثـــل ارتداء 
ملابس داخلية ضيقة وغير جيدة التهوية 

والمبالغة في العناية بالمنطقة الحميمة.

 قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم 
نجحـــوا ولأول مـــرة في تاريـــخ البحث 
العلمي في إزالة فيـــروس العوز المناعي 
البشـــري (ايتش.آي.فـــي) مـــن المجموع 

الوراثي لحيوانات حية.

صحة
الحياة



 القاهــرة - اعتاد محمــــود كامل، وهو 
موظف بشــــركة كهربــــاء شــــمال القاهرة، 
شــــراء صحيفة يوميــــة ومطالعتها داخل 
عربة مترو الأنفاق أثناء ذهابه إلى العمل، 
حتى فوجئ الاثنين بزيادة ســــعر الجريدة 
واحــــدا، لتصبح ثلاثــــة جنيهات،  جنيها 
وهو نفس قيمة تذكرة المترو، فاتخذ قرارا 

بمقاطعة شراء الصحف.
اســــتغرق النقاش بين محمود الموظف 
وحمدي بائع الجرائد نحو خمس دقائق، 
كلاهما يعدد للآخر مســــاوئ زيادة أسعار 
الصحــــف علــــى نســــب التوزيــــع، وحجم 
عــــزوف الجماهير عن الشــــراء، حتى قال 
الموظــــف ”عندمــــا يكــــون ســــعر الجريدة 
موازيــــا لثمن تذكرة المتــــرو فالامتناع عن 

شرائها أفضل قرار“.

الحوار  لتفاصيل  ”العرب“  اســــتمعت 
عــــن قــــرب، والــــذي أكد فيــــه البائــــع ”أن 
الصحف لا تقدم محتــــوى متميزا وقراءة 
صحيفة واحدة في اليوم تساوي مطالعة 

جميع الصحف“.
اللافــــت، أن كلام البائــــع يتــــردد على 
لســــان المســــؤولين عن إدارة وتنظيم عمل 
المؤسســــات الصحافيــــة كنوع مــــن إبراء 
الذمــــة، فهــــذا كــــرم جبــــر رئيــــس الهيئة 
الوطنية للصحافة، يقــــول في تصريحات 
الصحافية  الإصدارات  تلفزيونية ”مشكلة 
الورقية، أنها متشابهة في المحتوى، وكأن 

الجمهور يقرأ جريدة واحدة“.
يمثل اعتــــراف جبر، ومــــن قبله مكرم 
محمــــد أحمــــد رئيــــس المجلــــس الأعلــــى 

للإعلام، بغياب التنوع والإبداع وسيطرة 
مجريــــات  علــــى  التقليديــــة  التغطيــــات 
الأحداث، انتكاســــة من نوع آخر، لأن الأمر 
يعنــــي أن كل شــــخص يســــعى للقفــــز من 

السفينة قبل غرقها تماما.
لكــــن متابعــــين لحــــال الصحافــــة في 
مصر يرون أن تحول مسؤولين في جهات 
معنية بتنظيم عمل المؤسسات الصحافية 
إلــــى الهجوم ربما يكون متعمدا لتســــريع 
تطبيق قانون تنظيم الصحافة الذي تنص 
بعض بنــــوده على ”إمكانيــــة دمج وإلغاء 
إصــــدارات أو مؤسســــات صحافية“، لأن 
بعضهم رددوا ”دعم الحكومة للإصدارات 
والمؤسسات الخاسرة لن يستمر طويلا“.

يعكس تكرار هذا الحديث عدم استبعاد 
وجود خطة للارتقاء بالمواقع الإلكترونية 
دون معالجة أزمات الإصــــدارات الورقية، 
حجم اليأس من تحســــن الأوضــــاع، وأن 
اختفاء بعضها من المشــــهد أصبح حتميا، 
وقرار زيادة الأسعار مقدمة لتغيير المشهد 

الصحافي.
وأشار يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
الأســــبق إلــــى أن تحريك أســــعار الجرائد 
الورقيــــة يمهــــد لإعــــلان وفاة إصــــدارات 
صحافيــــة ودمــــج أخرى مــــع بعضها، لأن 
بعض المجلات مثلا، ســــوف تقترب نسبة 
التراجع في توزيعها لأرقام قياســــية، أي 
أنها بالنسبة للحكومة ستكون بلا جدوى.

ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن تعويــــض اختفــــاء الصحــــف الورقية 
بالمواقع الإلكترونية يوازيه تغييب للوعي 
وتدميــــر ســــلاح مهم للغاية فــــي مخاطبة 
النــــاس، لأن قرابة نصف المصريين أميون 
في التكنولوجيــــا، وبالتالي فإن التراخي 
في حل أزمات الصحافــــة الورقية وتركها 
تحتضــــر غرضه خلــــق ذريعــــة للغلق أو 

الدمج. 
وتبــــرر المؤسســــات الصحافيــــة قرار 
تحريــــك الأســــعار بنســــبة 33 بالمئــــة بأن 
تكلفة النسخة من الصحيفة تصل لثمانية 
جنيهات، وتباع بجنيهين فقط، ما تســــبب 
في خســــائر فادحة للصحف الكبيرة التي 
كانت تطبع مئات الآلاف من النسخ يوميا 
لجذب المزيــــد من الإعلانــــات، وبعضها لا 

يتجاوز الآن الثلاثين ألفا.

وحســــب تقديرات شبه رسمية، يتراوح 
إجمالــــي توزيع الصحف حاليــــا (حكومية 
وخاصة وحزبية) بين 280 ألفا إلى 320 ألف 
نسخة في اليوم الواحد، ومتوقع أن يستمر 

التراجع بعد الزيادة الجديدة في الأسعار.
وقــــال إبراهيــــم، بائع جرائد شــــهير 
إن نســــب البيع  في حي الدقي، لـ“العرب“ 
انخفضــــت حوالــــي 50 بالمئــــة حتى ظهر 

الاثنين من تطبيق قرار زيادة الأسعار.
ولا تقتصــــر المشــــكلة علــــى الصحافة 
المصريــــة، لكــــن دولا كثيــــرة تبتكــــر طرقا 
عديدة لتجــــاوز هذه المحنــــة، بينما يصر 
المســــؤولون عن إدارتها فــــي القاهرة على 
تغافــــل المتغيــــرات العالميــــة والتعامل مع 
الأزمــــة بالطرق التقليديــــة والإصرار على 
الإصــــدار الورقي وعــــدم تطوير المحتوى 

الإلكتروني.

الصحــــف  احتضــــار  يكــــرس  ومــــا 
الورقيــــة فــــي مصــــر، أن هــــؤلاء يبرئون 
”القيــــود الحكوميــــة“ مــــن تهمــــة غيــــاب 
المهنيــــة والتنــــوع، فــــي حــــين أن أكثر ما 
ينشــــر بالصحف أصبح عبارة عن بيانات 
رســــمية، محظور تجاهلهــــا، كما أن هناك 
قضايــــا وموضوعــــات باتــــت بعيــــدة عن 

متناول معالجتها مهنيا.
وينفــــي البعــــض من الخبــــراء وجود 
خصام تلقائي بين القراء والصحف اليوم، 
لأنهم سيقبلون عليها ورقيا أو إلكترونيا، 
وســــلطت  أنفســــهم  فيهــــا  وجــــدوا  إذا 
الضوء على مشــــكلاتهم ومطالبهم ونقلت 
أصواتهــــم ووقفت إلــــى جوارهم وخففت 
مــــن المجاملات والموضوعــــات التاريخية، 
التحقيقــــات  تجذبهــــم  ســــوف  وحتمــــا 
الصحافية المثيرة التي تهــــز الرأي العام 

وتعــــزل مســــؤولين. وتصطــــدم طموحات 
الصحافيين في نقل نبض الشارع والقيام 
بتحقيقــــات جيــــدة وخوض معــــارك ضد 
والفاسدين، بسياسة تحريرية  المتخاذلين 
ترفــــض الخروج عن النص الذي ترســــمه 
جهات اعتادت التدخل في ما يُنشر، كما أن 
هناك ظاهرة جديدة تتعلق برغبة رؤســــاء 
مجالــــس الإدارات والتحريــــر فــــي إبعاد 
أنفسهم عن المشــــكلات، ومحاولة التكيف 
مع ما تريده حتى لو تحولت صحفهم إلى 

نشرات مليئة بالبيانات الرسمية.
وأكد يوســــف علي، وهو اسم مستعار 
لصحافــــي يعمــــل فــــي جريــــدة حكومية، 
مــــن  الأعظــــم  الســــواد  أن  لـ“العــــرب“ 
الصحافيين غيــــر راضين عن الموضوعات 
التــــي يكتبونهــــا في جرائدهــــم، فما بالك 
بالقارئ العادي الذي يشــــتري الصحيفة؟ 

وعندمــــا قــــرروا رفــــع أســــعار الصحــــف 
عــــرض بعض زملائي على رئيس التحرير 
أفــــكارا طموحــــة لجــــذب النــــاس لشــــراء 
المطبوعة، لكنــــه رد بضرورة الحفاظ على 
القائمــــة من دون  السياســــة التحريريــــة 
تغيير، ”ولو لم يشــــترها شخص واحد“، 
وهــــي العبــــارة الأثيــــرة لــــدى الكثير من 
رؤســــاء التحرير الآن، ممن يريدون راحة 
أنفســــهم وضمــــان البقــــاء فــــي مواقعهم 

الوثيرة ماديا.
ولــــن تنتهــــي مشــــكلات المؤسســــات 
الصحافيــــة طالمــــا أن المســــؤولين عنهــــا 
الشــــق الاقتصادي  أزماتهــــا في  حصروا 
فقــــط، لأن تجاهــــل الشــــق المهنــــي كارثة، 
ومهما ارتفعت أســــعار الصحف واستمر 
الصــــوت الواحد في تنــــاول الأخبار، فلن 

تجني المهنة سوى المزيد من التعثر.
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السياسة التحريرية فوق الجميع

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أزمات المؤسسات الصحافية مستمرة طالما اقتصرت المعالجة على الشق الاقتصادي

رفع أسعار الصحف المصرية يمهد لإعلان وفاة بعضها

 لندن - قالت هيئــــة الإذاعة البريطانية 
إن ثــــلاث نســــاء هــــن كلوديــــا وينكلمان 
وفانيســــا فالتس وزوي بــــول أدرجن على 
قائمة النجوم العشــــرة الأعلى أجرا، وهو 
تغير تقــــول الإذاعة إنه يظهر التقدم الذي 
أحرزته افي ســــد فجوة فروق الأجور بين 

الرجال والنساء.
وتعرضت بي.بي.ســــي لانتقادات قبل 
عامين عندما أجبرت على الكشــــف عن أن 
75 بالمئة من العاملين الذين يحصلون على 
أجــــر أعلى من 150 ألف جنيه إســــترليني 
ســــنويا من الرجال والعشرة الأعلى أجرا 

كلهم رجال.
وقــــال تونــــي هــــول المدير العــــام إن 
الإذاعة تحولت تماما في ما يتعلق بفجوة 

الأجور.

وأضاف ”عندما نشرنا البيانات لأول 
مرة… كانت نســــبة الرجال للنساء 75 إلى 
25. والتوقعات لعام 2019-2020 أن تبلغ 55 
إلى 45 بالمئة. هــــذا تغير كبير. والمهمة لم 
تكتمل بعد. لسنا راضين عن أنفسنا لكننا 

على الطريق الصحيح“.
وأجبرت الحكومة الإذاعة على الكشف 
عن أجور من يظهرون على شاشــــاتها في 
خطوة كشــــفت عن فجوة كبيرة بين أجور 

الرجال والنساء. 
تيريــــزا  الــــوزراء  رئيســــة  وكانــــت 
ماي مــــن الذيــــن انتقــــدوا ذلــــك قائلة إن 
الإذاعــــة تدفــــع للنســــاء مبالغ أقــــل نظير 
القيــــام بنفــــس العمــــل الــــذي يقــــوم بــــه 
الماضــــي، أثــــار تقرير  والعــــام  الرجــــال. 
لجنة قســــم الرقميات والثقافة والرياضة 

اختصارا  المعــــروف  البريطاني،  والإعلام 
البريطانية،  للحكومــــة  التابع   ،(DCMS)بـ
الــــرأي العــــام، لمــــا نشــــر فيه مــــن وقائع 
ومقابلات حقيقية مــــع موظفات في هيئة 

الإذاعة البريطانية بي.بي.سي.
وتحدثت النســــاء عن فقدان الشفافية 
وعن فجوة الدخل بــــين الرجل والمرأة في 

داخل الهيئة.
ويشــــير التقريــــر الصــــادر عــــن ذات 
اللجنة، والذي ضم شهادة 14 امرأة عاملة 
في هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، اللواتي 
أبدين سخطهن على موضوع عدم تساوي 
الأجــــور، إلــــى أن هناك ”عقليــــة رجعية“، 
حســــب وصــــف اللجنــــة فــــي مــــا يتعلق 
بشــــفافية الأجور بين موظفيها من الذكور 

والإناث.

وتقــــول اللجنــــة ”في حــــين أن مديري 
هيئة الإذاعــــة البريطانية كانــــوا داعمين 
للمســــاواة بين الجنســــين، إلا أنه لا تزال 
هنــــاك عقلية القبــــو في بعــــض الدوائر، 
حيث واجهت العديد من النساء تهديدات 
مبطنة ضدهن عندما أثرن موضوع الأجر 

المتساوي“.
وتضيف اللجنة ”الشـــفافية فـــي الأجور 
تقتضـــي أن يتســـاوى الأجـــر عنـــد المديرين، 
خصوصا أولئك الذين يكسبون أكثر من 150.000 
جنيه إسترليني سنويا، ما بين المرأة والرجل“، 
مشـــددة علـــى أن ”هـــذه الشـــفافية ضرورية 
الآن“. واتهمـــت اللجنـــةُ الهيئـــةَ بـــأن لديها 
”مشـــكلة ثقافيـــة أعمـــق“ مـــع الأجـــور بـــين 
الجنســـين. وخوفـــا مـــن فقدهـــن لوظائفهـــن 
فقـــد أحجمـــت النســـاء اللواتـــي تحدثن إلى 
اللجنـــة عن ذكر أســـمائهن إلا واحـــدة، تركت 
الغارديـــان  صحيفـــة  نشـــرت  وقـــد  العمـــل، 
البريطانية بعض المقابلات على لسان اللجنة 

المذكورة.
قصــــة  المقابــــلات،  فــــي  جــــاء  وممــــا 
مقدمــــة أخبار تلفزيونية، رفضت الكشــــف 
عــــن اســــمها، ترويهــــا للجنــــة ”فــــي عام 
بي.بي.ســــي  نشــــر  قبــــل  وتمامــــا   ،2017
أجــــور الموظفــــين الذيــــن يتقاضــــون أكثر 
مــــن 150.000 جنيــــه إســــترليني للعامــــة، 
تم اســــتدعائي من قبــــل مديري، وبشــــكل 
غيــــر متوقع عــــرض علــــيّ ارتفــــاع أجري 

فورا“.
وبينت أنها ”اكتشفت أنه منذ ما يقرب 
من ثلاث سنوات كنت جالسة بجانب رجل 
يقوم بعمل مماثل لي تماما، لكنه كان يأخذ 
أجرا أعلى بعشرات الآلاف من الجنيهات، 
علــــى الرغم من أن كِلَينا نعتبر من موظفي 
هيئة الإذاعة البريطانية، وهذا يعني أنني 
لم أظلم في الأجــــر فقط، وإنما في المعاش 

التقاعدي أيضا“.
وتابعت ”قيل لي إننا نتقاضى الآن نفس 
معدل الأجر اليومي، ولكني أســـمي هذا عدم 

شفافية، لأنه لم يتم تعويضي بأثر رجعي“. كلوديا وينكلمان تستحق

ثلاث نساء ضمن العشرة الأعلى أجرا في بي.بي.سي

ــــــة مصرية) زيادة  دخل قــــــرار الهيئة الوطنية للصحافة (مؤسســــــة حكومي
أســــــعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحافية القومية بقيمة جنيه، 

لكل من الصحف اليومية والأسبوعية، الاثنين 1 يوليو حيز التنفيذ.

طموحات الصحافيين 

في نقل نبض الشارع، 

تصطدم بسياسة 

تحريرية ترفض الخروج 

عن النص

 الجزائــر - قال التلفزيـــون الجزائري 
الرســـمي في نشـــرة أخباره الرئيســـية 
الثلاثـــاء إنه ”لم يُصـــدر أي خبر يُخوّن 

فيه لخضر بورقعة“.
وجاء في شـــريط أخبـــار التلفزيون 
”مؤسســـة التلفزيون الجزائـــري ذكرت 
مســـار الرجـــل وتجنيده الإجبـــاري في 
الخدمـــة العســـكرية من ســـنة 1954 إلى 
1956 ثـــم التحاقه بصفوف الثورة ســـنة 
1956 وحمله لاسم أخيه لخضر ولا علاقة 
لذلك برابح مقراني المدعو سي لخضر“.

وأضـــاف الخبر ”ما ورد هو مســـار 
الرجل دون مزايدة ودون المساس بكرامة 

الأشخاص“.
بـــث  الجزائـــري  التلفزيـــون  وكان 
أخبارا حول مســـيرة لخضر بورقعة (86 
ســـنة)، بعد اعتقاله الســـبت الماضي ثم 
إيداعه الحبس الاحتياطي الأحد، أثارت 

الرأي العام الداخلي.
وقال التلفزيـــون إن لخضر بورقعة، 
وهو أحد ثوار جيش التحرير،  ”اســـمه 
الحقيقـــي هـــو أحمـــد بورقعـــة، وأنـــه 
تقمص اسم الســـي لخضر نسبة لرابح 
مقراني، القائد الحقيقي للولاية الرابعة 
التاريخيـــة“، الـــذي قتل خـــلال الثورة 

الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وأضـــاف أن بورقعـــة عمـــل لصالح 
جيش المســـتعمر الفرنســـي في مرحلة 

الاستعمار بين 1954 و1956.
الوطنيـــة  المنظمـــة  وأصـــدرت 
الثورية  المنظمـــات  كُبرى  للمجاهديـــن، 
في البـــلاد، بيانا رفضت فيه ”المســـاس 
للخضـــر بورقعـــة  بالماضـــي الثـــوري“ 
وتوعّـــدت بمتابعة كل من مـــسّ بورقعة 

أمام القضاء.
وتم توقيـــف لخضـــر بورقعة بتهمة 
”إضعاف الروح المعنوية للجيش“. وكان 
عمّار بورقعة حفيـــد لخضر بورقعة أكد 

أن جده أوقف بســـبب ”تصريحاته ضد 
الجنـــرال قايد صالـــح“، رئيـــس أركان 
الجيش ورجل البلاد القوي منذ استقالة 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 

2 أبريل. 
وصحافيـــون  ناشـــطون  واعتبـــر 
وجامعيون فـــي عريضة نشـــروها عبر 
الاجتماعـــي أن ”هذا  مواقع التواصـــل 

الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا“.

هـــذه  ”أنّ  العريضـــة  وأضافـــت 
الممارســـات القمعية شـــبه اليومية ضد 
كل من يخالف السلطة الاتجاه أو الرأي 
أصبحت تشـــكل تهديدا حقيقيا لما تبقى 

من الحريات الفردية والجماعية“.
وأيّد بورقعة التظاهرات الاحتجاجية 
غيـــر المســـبوقة التـــي انطلقـــت فـــي 22 
فبراير ضـــد عبدالعزيـــز بوتفليقة الذي 
اســـتقال بعد 20 ســـنة في الحكم، والتي 
لا تـــزال مســـتمرة ضـــد رمـــوز نظامـــه 
وأبرزهـــم رئيـــس الأركان الفريـــق أحمد 

قايد صالح.

الرســـمي  الجزائري  التلفزيون 

قال في نشرة أخباره الرئيسية 

ن 
ّ
خو

ُ
صدر أي خبـــر ي

ُ
إنـــه {لم ي

فيه لخضر بورقعة}

5

التلفزيون الجزائري في ورطة 

عنوانها {تخوين مجاهد}



 واشــنطن - دعــــا لاري ســــانجر أحـــد 
إلـــى  ويكيبيديـــا  موســـوعة  مؤسســـي 
عـــن  النـــاس  فيـــه  يتوقـــف  إضـــراب 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
لمـــدة تصـــل إلى 48 ســـاعة، فـــي محاولة 
لاســـتعادة  الشـــبكات  علـــى  للضغـــط 
الســـيطرة علـــى البيانـــات الشـــخصية

للمستخدمين.

ويرى سانجر في دعوته إلى الإضراب 
فـــي الفترة مـــن 4 إلى 5 يوليـــو الجاري 
إظهـــارا لطلب المســـتخدمين التغيير في 

هذه المنصات.
ويقول ”المقاطعة ستحدث الكثير من 
الضوضـــاء، ولن يســـتطيع أحد تجاهل 
ما يحـــدث، ونطالب الشـــركات العملاقة 
المتلاعبـــة بمنحنا الســـيطرة مرة أخرى 

ومنـــح  وخصوصيتنـــا  بياناتنـــا  علـــى 
الحرية للمستخدم“.

وأعـــرب ســـانجر عـــن أملـــه فـــي أن 
تعيد شـــركات التكنولوجيـــا التفكير في 
سياســـاتها تجـــاه البيانات الشـــخصية 
جمعهـــا  يتـــم  والتـــي  للمســـتخدمين، 
واســـتخدامها مـــن قبـــل شـــركات مثـــل 

فيسبوك للتسويق والإعلان.

إلـــى  ويكيبيديـــا  مؤســـس  ويدعـــو 
ما أســـماه ”الاســـتقلال الرقمـــي“، وهو 
أن تعيـــد الشـــركات حقوق حفـــظ ملكية 
البيانـــات وإرجـــاع التحكـــم فيهـــا إلى 

المستخدمين.
ويوضح سانجر أن من حق المستخدم 
أن يتحكم في بياناته كما يشاء، ويتوجب 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي أن 
تخضع لرغبة المســـتخدم، إن شـــاء منح 
الشـــركة حرية التصرف في بياناته، وإن 

شاء منعها من ذلك.
ويطالب أيضا الشركات بالتوقف عن 
بناء  بالإعلانات  المســـتخدمين  استهداف 

على تفاعلهم على الشبكة العنكبوتية.
ويركز سانجر في دعواه على عملاق 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك بســـبب 

الفضائح المتكررة التي لحقت به.
عت دعوات الإضراب على نطاق  وقد وُزِّ
واسع على موقعي رديت وتويتر والعديد 
من الشبكات الأخرى. كما طلب سانجر من 

المؤيدين نشر الكلمة على فيسبوك.
لكن على الرغم مـــن الاهتمام المتزايد 
بالإضراب، فإن البعض شكك في تأثيره. 
وقال أحد المعلقين في مدونة أخبار هاكر 
المهتمـــة بالتكنولوجيا ”أشـــعر أنه حتى 
لو أضـــرب كل من يهتم، فـــإن الفرق بين 

الزائرين يوميا ربما يكون قليلا“.
وأضاف ”أعتقد أن معظم الأشخاص 
الذيـــن يهتمون حقـــا قد تركوا وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي المركزية بالفعل أو 
خفضوها إلى درجة أن يوم عدم الإضراب 

هو الاستثناء“.

 غــزة - اســــتبقت حركــــة حمــــاس بثّ 
”القناة 12“ الإسرائيليّة لمقابلة مع صهيب، 
ابــــن القيــــادي فــــي حركة حماس حســــن 
يوســــف بعد ”هروبه إلى دولة في جنوب 
شرق آسيا“، على حدّ زعم القناة، بإطلاق 
هاشتاغ على الشبكات الاجتماعية يحمل 

عنوان #كلنا_أولادك.
وجاء فــــي الفيديو الترويجي للمقابلة 
التي تأجل بثها ليلة الثلاثاء على لســــان 
صهيب ”أبوي من الأشــــخاص المخدوعين 
في حركة حماس، أنا أدعوه إلى الاستقالة 
من حركة حماس الفاســــدة، قيادة الحركة 
تعيــــش في فنــــادق فخمة، حراســــة أمنية 

وبرك سباحة“.
وفي نهاية الفيديو الترويجي يســــأله 
المراســــل الإســــرائيلي إيهــــود بــــن حمو 
”مــــش خايف من حكــــم الإعــــدام بعد هذه 
المقابلة؟“. ووعدت القناة الإسرائيليّة ببث 
المقابلة كاملة، زاعمة أن صهيب ”سيكشف 
تفاصيل دقيقة عــــن فضائح حركة حماس 

وتنظيمات فلسطينية أخرى“.
”آي24“  قنــــاة  موقــــع  وبحســــب 
الإســــرائيلية، فقد ”أكد صهيب ما نشرته 
وســــائل الإعلام العبرية عبر منشور على 
فيسبوك قال فيه ”قدمنا تضحيات للوطن 
لــــم يقدمها أكبر زعماء حمــــاس وبالمقابل 
خذلوا الشــــعب والوطن والدين وســــرقوا 
التبرعات وقسموا الشعب وقتلوا الأبرياء 
الموحدين فكان لا بد من كشــــف المســــتور 
وفضح مشروعهم الإيراني وفسادهم أمام 
الشــــرفاء في هذا الوطــــن الغالي الحبيب 

فلسطين“.
وكان شقيق صهيب، مصعب هرب من 
الضفة الغربية في العام 2010 وكشــــف عن 
ارتباطــــه بالمخابرات الإســــرائيلية وعمله 
معها لســــنوات طويلة ما دفــــع والده إلى 

التبرّؤ منه.
وفي مارس 2010، قام بنشر سيرته في 
كتاب بعنــــوان ”ابن حماس“، الذي تحوّل 
إلى فيلم بعنوان الأميــــر الأخضر، وأنتج 

سنة 2014.
وحســــن يوســــف هو من أبرز قياديي 
حركــــة حمــــاس وقضــــى فــــي الســــجون 
الإســــرائيلية حوالي 20 سنة، وفق تقارير 

إعلامية فلسطينية.
وأثار الخبــــر ضجّة واســــعة وتحوّل 
إلى قضية رأي عام في فلسطين. وعادة ما 
يتخذ الفلسطينيون مواقف غير متسامحة 

بالمرّة مع الأفراد الذين ينشقون عن الصف 
الفلســــطيني ويتعاونــــون مــــع الجانــــب 

الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.
ويعانــــي ذوو هــــذه الفئــــة مــــن نبــــذ 
ووصمــــة اجتماعية حتــــى وإن لم يكونوا 
متورطــــين في الأمــــر. لكــــن التضامن مع 

حسن يوسف كان واضحا.. وقال معلق:

وردا على حملة #كلنا_أولادك، كتب 
ناشط على فيسبوك:

وسخر:

من جانبـــه، أكـــد معلقـــون أن هذه 
القضيـــة يجب أن تُدرس وتُناقش بعيدا 
عن التجاذبات السياســـية، وتســـاءلوا 
عن أســـاليب تربية الحركات الإسلامية 
وصولا إلى الفلســـفة الإســـرائيلية في 

إسقاط الشباب. وكتب معلق:

من جانبه قال المراســـل الإسرائيلي 
إيهود بن حمـــو الذي أجرى المقابلة مع 

صهيب في تغريدة:

وقال ناشط في حركة فتح:

وعلق متفاعل:

وأضاف:

ويكيبيديا تقود المقاومة

هل يؤدي التطرف للعمالة

أونلاين
الخميس 2019/07/04
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@ohadh1
خلافــــــا لمــــــا تمّ ترويجه في شــــــبكات 
التواصل الاجتماعي عن المقابلة التي 

ستبث في القناة الـ١٢:
ــــــم يتحدث  ١- صهيب يوســــــف ل

ضد أبيه بالمرة بل بالعكس. 
ــــــم يتعاون ولم  ٢- هــــــو أكد أنه ل

يتعامل مع إسرائيل طول حياته.
ــــــر كان  ٣- كل انتقــــــاده بالتقري
انتقادا سياســــــيا بحتا وموجها ضد 

حركة حماس فحسب.

أبرز تغريدات العرب

مهرجان قرطاج الدولي.
FestivaldeCart1

كُل شيء يتغير في موسوعتنا 
ما عدا فقرة إنجازات المنتخب 

في صفحة #ليونيل_ميسي، لم 
تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام.

M_ARahman
السؤال الذي لا يخجلنا طرحُه: لماذا لم 

تتفجر أنهار اللبن والعسل في مصر 
ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو؟ لأن 

الإجابة واضحة لنا: لقد حررنا مصر 
من فاشية الإخوان المتأسلمين الذين 

كاد غباؤهم السياسي أن يمزقها 
تمزيقا. أما أنهار اللبن والعسل فلا 

يفجرها إلا العمل. حين نكف عن 
السفسطة ونشتغل.

ArabicWikipedia 

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا
 لإجراء فحوصات طبية! يعني

 لا حبة سوداءلا عسل لا سبع تمرات  
لا طب نبوي.. طلعت كلها وصفات 

للمغفلين اللي يصدقوا كل شيء!

a_albander 
ما يدور في ذهنك الآن وتريد تحقيقه 

وما زلت تضع العقبات أمامه 
وتعيش في دائرة المماطلة معه، لن 
تنجزه ولو بعد مئة عام، ابدأ الآن 

قبل غد في السعي نحو تحقيقه 
سواء كانت مهارة تريد أن تكتسبها، 

أو علما تريد أن تتعلمه، أو حتى 
رياضة تريد أن تتقنها.. فالوقت لا 

ف.  ينتظر المُسوَّ

hakim1zed 

والخطورة تكمن في أنه: بدل حصر 
السلاح بيد الدولة، ستحاصر الدولة 

بيد المسلحين! #العراق.

mgsiraq
أكثر آية بالقرآن أحبها ”لا يُكلف الله 

نفسا إلا وسعها“ هذا يدل على أنه 
لكل إنسان قدرة معينة وطاقة محددة 
على الصبر والتحمل، على الانتظار، 

وعلى المحاولة.. الضغط الهائل 
يولد الإنفجار دائما! وحسب تعبير 
عبدالرحمن منيف: ”للإنسان قدرة 
مُعينة على الاحتمال ثم يتلاشى“.

thikramohamedn1

لا يمكن أن تتاجر بالبشر وتهربهم وتذرف 
دموع التماسيح عند هلاكهم #ليبيا.

naifco 
كان الفيلسوف البريطاني جون ميل 

يقول: الخطر الرئيسي في العصر 
الحالي، هو قلّة من يجرؤون على أن 

يكونوا مختلفين. 

aliwahida 

deekblog 
عمر من المعاناة مع اضطراب النوم 
المتأخر.. لا تعلم ما هو الشيء الذي 

تنتظر حدوثه لكي تنام.. لكنّك في 
انتظار حدوث شيء ما..

تابعوا

Aziz Elmassri

ما يجري هو اغتيال معنوي ونفسي 
للشــــــيخ حسن يوســــــف، هذا الرجل 
ــــــه معتقلا في  الذي قضى جل حيات
الســــــجون الإســــــرائيلية كان صوتا 
عقلانيا قلّ نظيره بين قيادات حماس 
في الضفة الغربية وســــــاهم بشــــــكل 
كبير في تهيئة الأجواء بعيد الانقلاب 
في غزة والتواصل الدائم مع قيادات 

حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

Aziz Elmassri

ــــــه مصعــــــب  ضــــــرب لأول مــــــرة بابن
ــــــى أميركا بعد  الذي تنصّر وهرب إل
اكتشــــــاف عمالته وتبرأ منه.. واليوم 

يضرب بابنه الثاني صهيب.
هــــــذه القضية يجــــــب أن تدرس 
ــــــات  التجاذب عــــــن  ــــــدا  بعي وتناقــــــش 
ــــــف حدث ذلك،  السياســــــية، لماذا وكي
هناك الكثير ليقال عن أســــــاليب تربية 
الحــــــركات الإســــــلامية وصــــــولا إلى 
فلســــــفة الاحتلال في إسقاط شبابنا 
وأساليبه في ضرب الجبهة الداخلية.. 
وبرز هذا بشــــــكل واضــــــح في كتاب 
الأمير الأخضر لمصعب حسن يوسف 
الذي تعامل معه البعض على أنه هراء 

لعميل لا يستحق القراءة.

Thaer Qadas

ــــــوي، إن ما يشــــــاع  #الاغتيال_المعن
عن نجاح العدو في إســــــقاط صهيب 
ابن الشيخ #حسن_يوسف ليلتحق 
العمالة،  وحــــــل  في  مصعــــــب  بأخيه 
ــــــه أن هذا  فما يجــــــب علينا الوعي ب
اســــــتهداف للروح المعنوية لشــــــعبنا.
ــــــه، فإن هذا الموقــــــف يلزمنا بأن  وعلي
وأفراد  نلتفّ حول الشــــــيخ حســــــن 
أســــــرته ودعمهم في محنتم القاسية 
هــــــذه والتي اختار العــــــدو المجرم أن 
يستهدف ما تبقى من روح للمقاومة 

في شعبنا من خلال استهدافهم.

#

Khaled Soleiman
متعاطــــــف مــــــع الشــــــيخ حســــــن بلا 
حدود.. لكن.. هــــــذا درس لكل أب.. 
أعتقد أن المشــــــكلة تكمن في الشدة 
الزائدة عن حدها.. المنع من الاختلاط 
بالمجتمع بكل تفاصيله والتعرف على 
كل شيء.. حصرهم بالتشدد الديني 
والشــــــعور بأن الإســــــلام في خطر، 
ــــــر مقصودة  يجعــــــل أول فرصــــــة غي
وبشكل مفاجئ صدمة للأبناء الذين 
ــــــون معها..  لا يعرفــــــون كيف يتعامل
ــــــس جاسوســــــية بالدرجة  الأمــــــر لي
ــــــى بقدر ما هو عــــــدم قدرة على  الأول

إدارة التعامل مع مفاجآت.

م

Luay Adi
أصحاب عبارة #كلنا_أولادك، 

معقول بدكم تكونوا جواسيس!
لا يمكن التعاطف مع جاسوس.. 
ولا والده.. عــــــار العمالة والخيانة لا 

يغسله إلا الدم.

أ

Luay Adi
ــــــا نتعاطف مــــــع والد  معقــــــول صرن

الجاسوس.. وننسى والد الشهيد!
م
ا

عنان العجاوي
ــــــو اختلفت فكريا وتنظيميا مع  حتى ل
الشــــــيخ حسن يوســــــف، فمن شرف 
ــــــه عندما  الخصومــــــة ألاّ تشــــــمت ب
الداخل، ويســــــقط  ــــــه من  يُخترَق بيت
اثنان من أبنائه. الســــــبب ليس خطأ 
في التربية، الشــــــيخ يوسف لم يربِّ 
ــــــاءه، لأنه قضى أكثر من ١٧ عاما  أبن
في سجون الاحتلال، وأُبعد سنة إلى 
جنوب لبنان. الرجل غاب عن بيته ١٨ 
ــــــرك أبناءه أمانة  عاما على الأقل، وت

لدى المجتمع!
والمجتمــــــع الذي يعجــــــز عن أن 
يسدّ مكان أســــــير غائب.. عليه أولا 

أن يَشمَت من نفسه.

ح
ا

 عن حماس: خذلوا الشعب والوطن والدين
ّ

منشق

ناقش بعيدا عن التجاذبات السياسية
ُ
معلقون: العمالة قضية يجب أن ت

بثّ مقابلة مع نجل قيادي في حركة 
حماس يقول إنه انشق عن الحركة 
موجها لها سيلا من الاتهامات على 
قناة إســــــرائيلية يقسم الرأي العام 
في فلســــــطين بشــــــأن التعاطف مع 
والده ويفتح نقاشــــــا حول أساليب 
التربية فــــــي الحركات الإســــــلامية 

التي خرّجت العملاء.

 واشــنطن - أثار نجم أفـــلام الحركة 
جدلا  ســـتالون،  سيلفســـتر  الأميركـــي، 
واسعا على الشبكات الاجتماعية، وذلك 
بعـــد الإعـــلان عن ثمـــن التقـــاط صورة 
”ســـيلفي“ معه فـــي إحدى المناســـبات 

المقامة في بريطانيا.
ويتطلـــب من أجـــل التقـــاط صورة 
ســـيلفي مع ســـتالون، دفع مبلـــغ 1000 
دولار، وذلك في حفل عشـــاء ســـيحضره 
لا  ”قصـــص  لإلقـــاء  هوليـــوود،  نجـــم 
توصف“ عنه، وللترويج للجزء الخامس 

من سلسلة أفلام ”رامبو“.
وسيشهد الحدث، المقام في مانشستر 
شـــهري  خـــلال  وبرمنغهـــام،  ولنـــدن 
أغسطس وسبتمبر المقبلين، الذي يحمل 
عنوان ”أمسية مع سيلفستر ستالون“، 

مقابلة مباشرة معه على الهواء.
وطرح منظمو الأمسية حزما متنوعة 
للجمهـــور، تبـــدأ مـــن 160 دولارا، ولكن 
تصـــل إلـــى 1081 دولارا، والتي تشـــمل 

التقاط صورة سيلفي مع ستالون.
وفور انتشار أسعار الأمسية، هاجم 
معجبو سيلفســـتر ستالون الممثل البالغ 
مـــن العمر 72 عامـــا، منظمو الأمســـية، 
واعتبروا أن الســـعر مبالغ فيه من أجل 
التقـــاط صـــورة تذكارية معـــه، إذ كتب 
أحدهـــم أنه ســـيضظر لبيـــع كليته من 
أجل حضور الأمســـية، فيما قال آخر إنه 
موافق علـــى دفع 500 دولار، ولكن مقابل 
الخروج مع ســـتالون في المساء وتناول 

البيرة معه.

ألف دولار ثمن 

سيلفي مع ستالون
هل تعيد مقاطعة فيسبوك لمستخدميه استقلالهم الرقمي



 حلــب (ســوريا) ـ بــــدأت الحيــــاة تعود 
بشــــكل متســــارع إلى المدينــــة القديمة في 
حلــــب بمحلاتهــــا التجاريــــة وأحيائهــــا 
العتيقة ضمن خطة لإعادة أحياء الأسواق 

القديمة وإنعاشها من جديد.
وبعد إعــــادة افتتــــاح أســــواق جادة 
الخنــــدق وبــــاب النصر وســــوق الجمرك 
وســــوق وخان خاير بيك السنة الماضية، 
افتتحت هذه الســــنة أســــواق أخرى بعد 
إعادة تأهيلها وترميمها منها النحاســــين 

والخابية والمحمص والشام.
وتشتهر عاصمة ســــوريا الاقتصادية 
بأسواقها الأثرية القديمة التي استقطبت 
الحــــرب،  قبــــل  والســــياح  التجــــار  آلاف 
وتشكل هذه الأسواق بتداخلها والتقائها 
ببعضهــــا البعــــض مركزا تجاريــــا مهما 
ليس فقط للتجار وســــكان المدينة فحسب 
بل أيضا للقادمــــين من خارجها نظرا إلى 

تميزها واعتدال أسعارها.
وتعمــــل الســــلطات فــــي المدينــــة مع 
التجار علــــى إعادة ترميم هذه الأســــواق 
وتأهيــــل البنى التحتية حيث اســــتعادت 

نبضها وعافيتها وعادت تضج بالحياة.
ونفض ســــوق الزهراوي غبار الحرب 
وفتح أبوابه مجددا خلال الشهر الجاري، 
ويســــتعد ســــوق الســــقطية هــــو الآخــــر 
للعودة إلى ســــالف نشــــاطه من جديد مع 
قــــرب الانتهاء مــــن أعمال إعــــادة ترميمه 
وإصــــلاح الأضرار التــــي لحقت بمحلاته، 
ليشــــكل الشــــريان الحيوي وصلة الوصل 
بــــين أســــواق المدينة القديمــــة الممتدة من 
باب أنطاكية في الجهــــة الغربية للمدينة 
القديمــــة حتى ســــوق الــــزرب مقابل قلعة 
حلب شــــرقا، ويمــــارس دوره الاجتماعي 
والاقتصــــادي حيــــث يلتقــــي فيــــه أهالي 
المدينــــة لاقتنــــاء حاجياتهم مــــن صنوف 

المكسرات واللحوم كما كان قبل الحرب.
وأوضــــح المهندس حســــام حلبي من 
مديريــــة حلب القديمــــة أن عمليات ترميم 
سوق الســــقطية بدأت منذ حوالي ثمانية 
أشــــهر، ووصلت إلى مراحلهــــا الأخيرة، 
لافتــــا إلى أنه تم تأهيل كل البنى التحتية 
في الســــوق ومحوره الأساسي والجدران 
الأثرية والقباب والأســــطح وتمــــت إزالة 

المخلفات.
وأضــــاف لوكالــــة الأنبــــاء الســــورية 
(ســــانا)، إن عمليات الترميم تتم بخبرات 
سورية، معتبرا أن هذا السوق التاريخي 
يشكل ياقوتة المدينة القديمة فهو يتوسط 

الأسواق المجاورة وصلة الوصل بينها.
وبينــــت المهندســــة لولــــوة خربوطلي 
من جهاز الإشــــراف بمؤسســــة الآغاخان، 
أن أعمــــال الترميــــم تمت بالتعــــاون بين 
المؤسسة ومديريتي حلب القديمة والآثار 
والمتاحف، وتجاوزت نســــبتها 85 بالمئة، 
حيث تم تأهيــــل الإنارة وتزويد الســــوق 
بالطاقة الشمسية وترميم محلين تجاريين 
كنموذج، تشجيعا لأصحاب المحلات على 

العودة إليها وترميمها.
مــــن جانبــــه أوضح مجــــد الدين دباغ 
رئيــــس غرفــــة تجــــارة حلــــب أن الغرفــــة 
تواصلت مع أصحــــاب المحلات لترميمها 
وإطــــلاق عجلــــة الحركــــة الاقتصادية في 

السوق.

 نفض ســـوق الزهراوي غبار الحرب 
وفتـــح أبوابه مجـــددا بفضـــل الجهود 
المشـــتركة بـــين مجلـــس مدينـــة حلـــب 
وأصحـــاب المحـــلات التجاريـــة الذيـــن 
بذلوا جهودا مميزة لإعـــادة الحياة إلى 
هذا الســـوق من خلال العمـــل أولا على 
إزالة الأنقاض وترحيلها والبدء بأعمال 

الترميم وانتهاء بافتتاحه.
وقـــال يوســـف حـــردان أحـــد تجار 
الســـوق، إن أصحـــاب المحـــلات عملوا 
خلال ثلاث ســـنوات على إزالة وترحيل 
الأنقاض من الســـوق بمساعدة المعنيين 
بالمحافظة ومجلـــس المدينة حتى أصبح 
علـــى مـــا هـــو عليـــه الآن، داعيـــا بقية 
أصحـــاب المحـــلات وتجار الســـوق إلى 
ترميمها  واســـتكمال  لمحلاتهـــم  العودة 
والإسهام بتنشيط الحركة التجارية فيه.
الســـوق الذي يضم 800 محل تجاري 
ويشـــغل المئات من الأشـــخاص عاد من 
جديـــد شـــريانا تجاريـــا يغـــذي الحياة 

الاقتصادية في قلب المدينة القديمة.
ويشـــكل ســـوق الزهراوي أحد أهم 
الأســـواق فـــي المدينـــة القديمـــة حيـــث 
عمل مجلس المدينة علـــى إزالة وترحيل 
الأنقاض من المحور الرئيســـي للســـوق 
والشـــوارع والأزقـــة المتفرعـــة عنه، وتم 
وصيانـــة  بالكهربـــاء  الســـوق  تزويـــد 
شبكات الصرف الصحي والمياه وساعد 
مجلـــس المدينة على الإســـراع في إنجاز 
طلبـــات الترخيـــص لأصحـــاب المحلات 
لإعادة ترميمها وتأهيلها وفق الشـــروط 
الفنية والمعايير المطلوبة للترميم من قبل 

مديرية الآثار.
وأوضح مصباح موصلي أنه توارث 
العمـــل فـــي محله مـــن الأجـــداد، ورغم 
الدمار الذي لحق بالســـوق فإن الإصرار 
والتصميـــم على العودة مـــن جديد إليه 
دفعـــاه مـــع مجموعة مـــن التجـــار إلى 
العمل بجـــد على إعادة ترميـــم وتأهيل 
ما تم تدميره إســـهاما في عودة النشاط 

الاقتصادي للسوق.
ونـــوه علي عجـــاج بتواتـــر افتتاح 
المحلات في السوق وعودة الحياة إليها، 
لافتـــا إلـــى أن عمليـــة البيع تتم بســـعر 
الجملة لتشـــجيع المواطنين على المجيء 
إلى الســـوق، وداعيا كل مـــن ترك محله 
للعودة إلى السوق والمساهمة في عودة 

الحياة إليه.

التجار ينسون 

عمليـــة ترميم المحلات فـــي مختلف 
أســـواق المدينـــة القديمة تتســـارع، وقد 
تمـــت إعـــادة الحياة فـــي أواخر شـــهر 
يونيـــو  لأربعة أســـواق تجاريـــة أثرية، 

هي النحاســـين والخابية والمحمص 
والشام.

وأعـــرب أحمـــد نحـــة عن 
محله  إلى  بالعودة  ســـعادته 
بعد غياب دام 7 سنوات، في 
حين بينّ محمود ســـلمى أنه 

عـــاد وجيرانه من أصحاب 
المحـــلات، وكلهـــم أمل في 
أن تعـــود هذه الأســـواق 

القديمـــة إلى ســـابق عهدهـــا، داعيا كل 
المغتربين للعودة إلى ممارســـة نشاطهم 

التجاري في مدينة حلب.
وفي ســـوق الشـــام بـــينّ زيـــاد عمر 
-صاحب محـــل تجاري لبيع الأقمشـــة- 
أن ترميم الســـوق يعد دعمـــا للاقتصاد، 
وهذا ما أكده التاجر أحمد لحفي، مشيرا 
إلـــى أهمية العودة إلى مـــا بناه الأجداد 
وأسســـوه. وتعمل غرفة تجارة حلب مع 
الجهات المعنية على دراسة ترميم سوقي 
العطارين والزرب ضمن سلســـلة أعمال 

الترميم لحلب القديمة.
وفـــي الســـنة الماضيـــة تمـــت إعادة 
افتتاح أسواق عديدة منها جادة الخندق 
وباب النصر وسوق الجمرك وخان خاير 

بيك.
وأكـــد عـــلاء بوادقجي -أحـــد تجار 
الأقمشة في سوق الخان- أن مدينة حلب 
كانـــت ولا تزال مركزا لتجـــارة وصناعة 
الأقمشـــة وخـــان خايـــر بيك أحـــد أبرز 
هذه المراكز حيث تتم صناعة وتســـويق 
أفضل الأقمشة، مضيفا أن ”إعادة افتتاح 
الخان تبشر باستعادة مكانته بين المراكز 
التجارية وسيكون انطلاقة نحو المزيد“.

محمود ميمة من تجار ســـوق الخان 
أيضا، تحـــدث عما تمثله هـــذه الأحجار 
الأثريـــة في الســـوق من قيمـــة حضارية 
ورمزيـــة لأهالي حلب داعيا كل المغتربين 

إلى العودة والاستثمار في وطنهم.
ويضم الســـوق الخاص بالأقمشة 70 
محـــلا و40 غرفـــة علوية للخـــان، وأعيد 
تأهيلـــه وترميمه بهمة وعزيمة شـــيوخ 
الكار في حلب حســـب المحـــددات الأثرية 
والتاريخية للســـوق وذلـــك بعد تعرضه 
للتخريب من قبـــل التنظيمات الإرهابية 

بنسبة 25 بالمئة من السوق.
وانتهـــت الســـنة الماضيـــة ترميمات 
ســـوق باب النصـــر ورجع التجـــار فيه 
إلى سالف نشاطهم، مؤكدين إصرارهم 
على اســـتعادة الرونق التجاري المميز، 
موضحـــين أنهم عـــادوا إلـــى محلاتهم 
مباشـــرة بعد ســـيطرة قـــوات الجيش 
الســـوري علـــى المدينـــة وشـــرعوا في 

إصلاح ما تم تخريبه.
وأشــــار التاجر أحمــــد ربيع طرقجي 
إلــــى أنه عاد إلــــى محله، وقــــام بتأهيله 
وصيانته وإعادة افتتاحه من جديد، وهو 
مخصص للتجارة العامــــة والخردوات، 
لافتــــا إلى أن الحياة الطبيعية عادت إلى 
المنطقة كمــــا كانت عليه مــــن قبل، وعاد 
الأهالي إلى التســــوق وشراء حاجياتهم 

من السوق.
من جانبه قـــال زاهر ناصر صاحب 
محل للعُدَدِ الصناعية في جادة الخندق 
بســـوق باب النصر إنه رجع إلى محله 
منـــذ مفتتح ســـنة 2017، وفـــي البداية 
كانـــت هناك صعوبـــة في العمـــل، لكن 
رويدا رويـــدا عادت الحيـــاة الطبيعية 
إلـــى المنطقة، وأصبـــح التجار يضعون 
داخـــل  كبيـــرة  بكميـــات  بضاعتهـــم 
محلاتهـــم، وأصبـــح الســـوق موصولا 
بشبكات الكهرباء والماء وكل ما يحتاج 

إليه التاجر لممارسة عمله اليومي.

غســـان البيبي عـــاد إلـــى محله هو 
أيضا، وقام بعمليات التأهيل والصيانة 
المطلوبـــة، واليوم أصبحـــت حركة البيع 
أفضل حســـب وصفه، وتتحســـن شـــيئا 
فشـــيئا، معربـــا عـــن أمله فـــي أن تتقدم 
المنطقـــة إلـــى الأفضـــل فـــي مـــا يخص 

الخدمات. 
ويقول يوســـف الأصم صاحب محل 
للدهانـــات ”عدنا إلـــى محلاتنا في جادة 
الخندق بسوق باب النصر ونقوم حاليا 
بشـــحن وتنزيـــل البضاعـــة بشـــكل آمن 
ونوزعهـــا على باقي المحافظـــات ومنها 
دمشق وطرطوس وحمص. والإقبال على 
الشراء جيّد بعد عودة الكثافة السكانية 

إلى المنطقة“ .
وأكد التاجر أيمن الأصم أن ما تحقق 
لســـوق باب النصر خلال فتـــرة ترميمه 
شـــكل إنجـــازا كبيرا لأصحـــاب المحلات 
التجارية وشـــجعهم على العـــودة بقوة 
إلى العمل وخاصة بعد مسارعة الجهات 
المعنية إلى إزالة الأنقاض وفتح الشوارع 

وتأهيل المنطقة.
ومـــع عـــودة المزيـــد مـــن المحـــلات 
التجاريـــة فـــي ســـوق باب النصـــر إلى 
العمل، وفتح أســـواق جديدة تســـهم في 
إعادة دوران العجلة الاقتصادية للمنطقة 
يأمـــل التجـــار أن ينعكـــس ذلـــك إيجابا 

وخيرا على أهالي المدينة.
بـــدوره أشـــار أحمـــد قمـــري تاجر 
الدهانات في ســـوق بـــاب النصر إلى أن 
المدينـــة القديمة هي قلـــب حلب النابض 
ورئتهـــا التي تتنفس منهـــا والعديد من 
الأســـواق بـــدأت بالتعافـــي، داعيـــا كل 
أصحاب المحـــلات التجاريـــة إلى ترميم 

وفتح محلاتهم.

الحركة نشيطة

لا يفوّت تجـــار حلب فـــرص العودة 
إلى محلاتهم التجارية مورد رزقهم، ولم 
تقتصـــر الترميمات على المدينة القديمة، 
لأن أســـواق حلـــب بتداخلهـــا والتقائها 
ببعضها البعض تشـــكل مركـــزا تجاريا 
مهمـــا لأهـــل المدينـــة وللقادمـــين إليها، 
فأســـواق أنطاكية والجلوم والشعار من 
أهم الأسواق الشعبية في حلب تعرضت 
للدمـــار لكنها عادت ونهضـــت من جديد 

بهمة أهل المدينة والتجار.
ولدى دخول ســـوق الشـــعار يتفاجأ 
الزائر بمستوى النشاط والحركة بعد أن 
شرع أصحاب المحال في ترميم متاجرهم 

والعودة إليها.
وقـــال نصـــر طالـــب ثانوية ”ســـوق 
الشـــعار يعد من أهم الأسواق الشعبية، 
يجد فيه المواطن جميـــع احتياجاته من 
ألبســـة وأحذية ومواد غذائية وبأسعار 
رخيصـــة“، خاصة بعـــد أن عـــادت إليه 

الحركة.
المواطـــن عبدالقـــادر القصير أشـــار 
بـــدوره إلـــى أن الســـوق كان فـــي غاية 
الروعة، لكن تم تخريب كل شـــيء، والآن 
بدأ يســـتعيد نشـــاطه، فيما قال التاجر 
يحيـــى بطيخ إنـــه ”عاد إلـــى العمل في 

الســـوق منذ نحو عامين وحاليا الحركة 
تتجـــه نحو الأفضل“. وأكد زكي مســـتت 
صاحب محل، أن الســـوق توقف بشـــكل 
كامل أثناء الحرب، لكـــنْ بدأ الناس الآن 
يعـــودون إلـــى منازلهـــم والتجـــار إلى 

محالهم.
صاحـــب  الحمـــدو  طاهـــر  ولفـــت 
بســـطةإلى أن الوضع بات أفضل بكثير 

بعد عودة الأمن والأمان. 
أما ســـوقا بـــاب أنطاكيـــة والجلوم 
فيحملان عراقة وتاريـــخ حلب نظرا إلى 
قدمهما والطابع المعماري الجميل وهما 
يتقاطعـــان في أكثر مـــن نقطة وزائرهما 
يمكن أن يقضي ســـاعات وهو يتســـوق 

دون أن يشعر بالملل.

ويختص الســـوقان بتجارة وصناعة 
الألبســـة بمختلف أنواعها، وبعد توقف 
دام أعوامـــا عـــاد أصحـــاب المحـــال إلى 
ترميـــم محلاتهـــم وإعـــادة الحيـــاة إلى 

السوق بشكل تدريجي.
مصطفـــى قصـــاب -صاحـــب محـــل 
في بـــاب أنطاكية- قال إنـــه يتواجد في 
السوق منذ أكثر من سبعين عاما وأجبر 
على الخروج منه أثناء الحرب، لكنه عاد 
بعد تحرير مدينة حلب، مؤكدا أن الحركة 

بدأت تعود إلى السوق تدريجيّا.
محمد حبابة حداد عربي في السوق 
ذاته أشـــار إلـــى أن الوضع في الســـوق 
يتجـــه نحـــو الأفضـــل، وبـــدأ يســـتعيد 

نشاطه.
ولفت إلى أنه ”عـــاد منذ نحو عامين 
ونصف العام، لكنه يتواجد في الســـوق 
منـــذ 40 عامـــا“، فـــي حين بـــين محمود 
موصلي أنه فتح محله منذ سنة وشهرين 
بعـــد إعـــادة ترميمـــه والحركـــة مقبولة 

نسبيا وهي في تحسن مستمر. 
وقال خضـــر علي الصالح -تاجر في 
ســـوق الجلوم- إنه ”من أوائـــل التجار 
الذيـــن فتحـــوا متاجرهـــم فـــي الجلوم“ 
مبينا أنه عاد أثناء تنظيف قوات الجيش 
المنطقة من المتفجرات، ورغم الصعوبات 
والمشاكل التي واجهته أصر على العودة 
للعمل بقوة وإصرار أكبر وشجع التجار 

الآخرين على العودة.
الصالـــح نـــوه بـــدور البلديـــة التي 
قامت بتنظيف الشوارع وإزالة الأنقاض 
وتوفير مختلف الخدمـــات، لافتا إلى أن 
زبائن الجلوم كانوا يأتون من الحســـكة 
والقامشـــلي والريـــف الحلبـــي والأردن 
ومصـــر والعـــراق وليبيـــا وغيرها كون 
التجار فيـــه هم الذين يصنعـــون القطع 
وأسعارهم أسعار جملة وأرخص من أي 

سوق آخر.

ــــــب القديمة وأســــــواقها التي تعرضــــــت للتخريب إلى  تســــــتعيد مدينة حل
عملية ترميم يشــــــترك فيها التجار مع الســــــلطات المعنية في المدينة، وعاد 
أصحاب المحلات إلى سالف نشاطهم التجاري في أسواق مثل الزهراوي 
النحاســــــين والخابية والمحمص والشام، كما تتواصل أشغال الترميم في 

أسواق أخرى مثل العطارين والزرب.

نبض الحياة يعود إلى الأسواق القديمة في حلب
التجار ينفضون الغبار على محلاتهم والحركة تعود تحت القباب
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سوق النحاسين يعود إلى نشاطه

التجار يعيدون ترميم 

محلاتهم وتأهيلها وفق 

الشروط الفنية والمعايير 

المطلوبة للترميم من قبل 

مديرية الآثار

أسواق

خبرات سورية

حيث تم تأهيــــل الإنارة وتزويد الســــوق
بالطاقة الشمسية وترميم محلين تجاريين
كنموذج، تشجيعا لأصحاب المحلات على

العودة إليها وترميمها.
مــــن جانبــــه أوضح مجــــد الدين دباغ
رئيــــس غرفــــة تجــــارة حلــــب أن الغرفــــة
تواصلت مع أصحــــاب المحلات لترميمها
وإطــــلاق عجلــــة الحركــــة الاقتصادية في

السوق.

هي النحاســـين والخابية والمحمص
والشام.

وأعـــرب أحمـــد نحـــة عن
محله  إلى  بالعودة  ســـعادته 
7 سنوات، في  بعد غياب دام
حين بينّ محمود ســـلمى أنه
عـــاد وجيرانه من أصحاب
المحـــلات، وكلهـــم أمل في
أن تعـــود هذه الأســـواق

تشكل أسواق مدينة حلب 

بتداخلها والتقائها مع 

بعضها مركزا تجاريا مهما 

ليس فقط للتجار وسكان 

المدينة فحسب بل للقادمين 

من خارجها



 واشــنطن  - كشــــفت دراســــة أميركية 
حديثة أن ساعات مشاهدة التلفزيون بعد 
العشاء تعد ســــلوكا أكثر سوءا من العمل 

في المكتب.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جمعية 
القلــــب الأميركيــــة، أن الأشــــخاص الذين 
يقضــــون أكثــــر مــــن 4 ســــاعات يوميا في 
مشــــاهدة التلفزيــــون، لديهــــم خطر أعلى 
بنسبة 50 بالمئة للإصابة بأمراض القلب، 
أو الوفاة المبكرة مقارنة بالذين يشاهدون 

التلفزيون أقل من ساعتين.
الفــــارق  إن  البحــــث  فريــــق  ويقــــول 
بين جلــــوس الأشــــخاص وراء مكتب في 
العمل، والاســــتلقاء على أريكة في المنزل 

يعزى فــــي الغالب إلى الوجبــــات الكبيرة 
والوجبات الخفيفة الدســــمة التي يميلون 
إلى تناولها بنهــــم، قبل أو أثناء الجلوس 

أمام التلفزيون.
وينصح فريق الباحثين بتغيير قائمة 
الوجبــــات الخفيفة، وأخذ اســــتراحة في 
منتصــــف الوقت، بالتجــــول قليلا لتجنب 

المخاطر المحيطة بهذه الممارسة.
وألقت العديد من الدراســــات اللوم في 
ارتفاع معدلات الســــمنة، وأمراض القلب 
وغيرها على الســــاعات التي نقضيها في 
الجلــــوس وراء المكاتــــب. وذهبت بعض 
التقارير إلــــى القول بأن مكاتبنا ”تقتلنا“، 

من خلال زيادة مخاطر الموت المبكر.

غير أن الدراســــة الجديدة تشــــير إلى 
أن الجلوس أمــــام التلفزيون أكثر ضررا، 
وأوضحــــت أنــــه كلمــــا زاد عدد ســــاعات 

المشاهدة، أصبحت حالة قلوبنا أسوأ.
وتتبع الباحثــــون مجموعة مكونة من 
3592 من الرجال والنســــاء الأميركيين من 
أصــــول أفريقية علــــى مدى 8.5 ســــنة في 

المتوسط.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يزيد 
عدد ساعات مشاهدة التلفزيون لديهم عن 
أربع ســــاعات، كانوا أكثر عرضة للإصابة 
والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة بنســــبة 50 بالمئــــة، مقارنة بمن 
شــــاهدوا التلفزيون لســــاعتين أو أقل، أو 

من جلســــوا لســــاعات طويلة في مكاتبهم 
في العمل.

وقالت المؤلفة الرئيســــية للدراســــة، 
الباحثــــة جانيت غارســــيا، ”قــــد تترافق 
مشــــاهدة التلفزيون مــــع مخاطر صحية، 
أكثر مــــن مجرد الجلوس فــــي العمل، لأن 
الجلوس أمام التلفزيــــون مرتبط بعادات 
خاطئــــة كالطعــــام غيــــر الصحــــي وقلــــة 

الحركة، وشرب الكحول والتدخين“.
وأضافــــت غارســــيا ”خلال مشــــاهدة 
التلفــــاز في نهاية اليوم يســــتهلك الأفراد 
أكثــــر مــــن وجبة، ويجلســــون لســــاعات 
طويلــــة دون حركــــة حتى موعــــد نومهم، 

وهذا السلوك مضر للغاية بالصحة“.

أفكر أن الإنسان ولد إنسانا ليس 
ليظل كذلك، بل ليتحول إلى أي 
شيء يريده. ليس بوسع شجرة أو 
غزالة أن تصبح امرأة. ولكن يمكن 
لامرأة أن تصبح شجرة أو غزالة. 

يتطلب الأمر قليلا من الانفتاح وقليلا 
من الخيال والمحبة.

ينشغل الإنسان بما في داخله 
فيشعر على الدوام كأن أحدا يرافقه، 

يكلمه، يتحرك معه، ويتمرد عليه أحيانا. 
البعض يشعرون أنهم أكثر من شخص. 

ثلاثة أو أربعة، يذهبون ويأتون 
ويتحركون في نفس الوقت. هؤلاء هم 
الغارقون في أنفسهم، المنشقون عنها 

حتى أنهم صاروا كثيرين.
لكن من يستطيع أن يخرج من 

نفسه سيتحول إلى أي شيء يريد. 
إذا دخلت قلب شجرة وتجولت فيه 

ولامست أحلامها ومخاوفها ستجد 
نفسك تبكي وتضحك كأنك شجرة، وإذا 

وثقت بالغزالة ونظرت في عينيها طويلا 
ستجري وتتعثر كأنك غزالة.

يمتلئ الإنسان بنفسه فلا يجد مكانا 
لشيء آخر داخله، وقد يفيض عنها كما 
قلنا، فيتعدد الكائن ويتكاثر كجرثومة. 

يجب أن يترك الإنسان مكانا كبيرا 
للعالم داخله، عليه ألا يفوت شيئا وأن 
يكون مثل البوابة التي يعبر منها كل 

شيء باتجاه هدفه. يرى الأطفال والكبار 
والمباني والنَّاس والشمس كأنه بوابة 
مدينة ضخمة، تفتح أبوابها كل صباح 

لتستقبل الوافدين.
عندما تجد نفسك مرافقا على 

الدوام بشريكك الآخر، تأكل فيأكل معك، 
تنام فينام جنبك، تتبول فيلاحقك إلى 

الحمام، عليك أن تدرك ساعتها أنك 
غارق في نفسك أكثر مما يجب، في 

تمجيدها أو في تحقيرها، في ترفيعها 
أو في الحط منها، وربما في مواساتها 

وحل مشاكلها التي لا تنتهي. يصعب 

على العالم أن يجدك في هذه الحالة، 
وسيظل يدور من حولك بينما تدور 

أنت في كوكبك، إلى أن تصبحا كوكبين 
متحاذيين لا يتلامسان أبدا.

أحرص دائما على أن أكون في 
قلب العالم وليس خارجه. إذا دخلت 
العالم دخلك، وإذا لمست قلبه منحك 
كل شيء. وهي عملية سهلة جدا، ولا 

تتطلب منك سوى الإحساس بما حولك، 
ليس بوصفه كائنا منفصلا بل بوصفه 

انعكاسا لك.
إذا وجدت البيت مهملا، متراكما، 

يمتلئ بالكراكيب والفوضى، ولا يترتب 
مهما فعلت، فهذا لأنك متعب ومرتبك، 
لأن التفاصيل الصغيرة داخلك تأخذ 

منك وقتا وجهدا لترتيبها، تتناثر في 
كل مكان من قلبك وتسبب الفوضى 

والأرق. إذا سامحت أحدا آذاك، ارتفع 
الغبار من الجدران والأفرشة والأغطية، 
وذهب فتات الخبز المتناثر في إرجاء 

المطبخ بلا رجعة. وإذا نجحت في 
استعادة أحلامك وأمانيك وتطلعاتك، 

فتحت نافذة في البيت لتدخل الشمس.. 
وستدخل لتضيء كل شيء.

إذا منحت عطفك واهتمامك لمن 
حولك، انتشرت الورود والأزهار 
والنباتات الخضراء في كل ركن، 
ستراها بعينيك وتشم رائحتها.

وطبعا، جميعنا يعرف أن لا وجود 
لبيت ولا لنوافذه، ولا لنباتات أو 

رائحتها إلا في وجود الكائن الذي 
يشاركنا ذلك بخفة ومحبة.

يأتي العالم من تحت الجلد، وهو 
لا يأتي لمن يشغل نفسه عنه بالتكالب 

على شيء ما أو بالجري الدائم وراء 
هدف محدد، يسلبه قدرته على الحياة 

ويحيله إلى عبد. أسوأ ما يمكن أن 
يصل إليه بشر هو أن يصبح عبدا 

لمطامع أو لمال أو لسلطة أو لعمل أو 
لغيره أو لنفسه، وبدلا من أن يخضر 

كشجرة ويقفز كغزال حر تجده صندوقا 
مغلقا ومدفونا في ركن مظلم، أو كرسيا 

مهترئا يهتز جيئة وذهابا، يهدهد 
الفراغ بلا توقف.

 القاهرة  - اتخذت دراســـة قام المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة الجنائية 
عينة ممثلة للمجتمـــع المصري، وجاءت 
المتزوجات  الإنـــاث  لتؤكـــد أن  نتائجها 
أكثر ميلا لارتكاب الجرائم، وذلك بنســـبة 
50.6 بالمئة من العينة، مقابل 41.3 بالمئة 
للذكور، كما أن سجن النساء بالقناطر به 
أكثر من 1500 ســـجينة تتراوح أحكامهن 
ما بين الإعدام والسجن وقد كن متزوجات 
قبل دخولهن الســـجن، وأعمارهن من 30 

إلى 40 سنة.
وكانت دراســـة ســـابقة قد أكدت أن 3 
بالمئة من السجينات في مصر مسجلات 
”خطر“ ســـبق اتهامهن في قضايا أخرى، 
وتعرضن للإيذاء البدنـــي، وللاغتصاب، 

ومارسن البغاء والبلطجة.

من ناحيـــة أخـــرى كشـــفت عمليات 
المســـح التي قـــام بها باحثـــون تابعون 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  للمركـــز 
والجنائيـــة في مصر، أن عدد الســـيدات 
المســـجلات ”خطـــر“ فـــي مصـــر بلغ 43 
ألف سيدة، إلى جانب الآلاف من الأزواج 
الذين يعيشون مع زوجات من المسجلات 

”خطر“.
مخـــدرات)  (تاجـــرة  هـــدى  وكانـــت 
وإحـــدى الزوجات المســـجلات ”خطر“، 
تحلـــم بالثراء الســـريع فوقعـــت في فخ 

تجارة المخـــدرات، وكانت ضحية أبوين 
منفصلين، وأم تعشق المال، وأخوين من 
تجـــار المخدرات، ولم يكـــن زوجها يعلم 
بأنها مســـجلة ”خطـــر“، بعـــد أن تعرّف 
عليهـــا صدفة، وبعد الزواج فوجئ الزوج 
العامـــل البســـيط بأن زوجته الحســـناء 

مسجلة ”خطر مخدرات فئة (أ)“.
وقالـــت له هدى إنها علـــى قناعة بما 
تفعلـــه وأقنعتـــه بالانخـــراط معهـــا في 
تجارتها بحجة أنه عامل بســـيط، ودخله 
اليومي لا يكفـــي احتياجاتهما، حتى تمّ 
القبض عليه أولا، ثم تمّ القبض عليها في 

منزلها وبحوزتها حشيش ومخدرات.
من جانبها أكدت حنان في التحقيقات 
التـــي أجرتهـــا معها النيابـــة بتهمة قتل 
مدرس بمحافظة المنيا بوســـط الصعيد، 
أنها ضحيـــة قصة حب لم تنتـــه النهاية 
الشـــريفة، وكانـــت تعيـــش مـــع والديها 
شـــخص  لخطبتهـــا  وتقـــدم  الفقيريـــن، 
يكبرها بعشـــرين سنة، وافق والدها على 
الفـــور، وتـــمّ زفافها في حيـــن أنها على 
علاقة حب مـــع مـــدرس بالمنطقة، وبعد 
زواجها لم تنقطع قصة الحب بينهما بل 
كانـــت تقابله، وفجأة تـــزوج المدرس من 
زميلتـــه بنفس المدرســـة وتحوّلت قصة 
الحب إلى ســـراب، وتحوّلـــت حنان إلى 
فتاة ليل بعد أن توفي زوجها وتمّ القبض 
عليهـــا، وبعـــد خروجها عـــادت لتمارس 
نشاطها، فهي جميلة وتقيم بمفردها ولم 
تنجـــب من زوجها الكهل، وتقدم لها رجل 
آخر يطلب يدها أعجبه حسنها ولباقتها 
فوافقت على الفـــور وتزوجها، وبعد عام 
واحد اكتشـــف الزوج أن زوجته مسجلة 

”خطر آداب“.
أمــــا أم حوريــــة فهي ســــيدة تبلغ من 
العمر 58 ســــنة، احترفت السرقة والنشل 
منذ 25 عاما، حتى تزعّمت عصابة لسرقة 
الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات، 
ينجبــــن  لا  اللاتــــي  للســــيدات  وبيعهــــم 

وللأثرياء، وعندما علم زوجها بأن زوجته 
مسجلة ”خطر سرقات“ قام بتطليقها، بعد 
أن أنجب منهــــا بنتين، تزوجــــت الكبرى 
بعامــــل، وبعــــد أن أنجبت طفلة ســــرقتها 
جدتهــــا اللصة وباعتها لســــيدة تقيم في 
المهندســــين، متزوجــــة من ثري، ســــلّمت 
أم حوريــــة الطفلة للســــيدة بمقابل مادي 
مغر، وكان ســــقوطها عندما قامت بسرقة 
طفل حديث الولادة من أحد المستشفيات 

العامة، وذلك لبيعه لسيدة عاقر.
النفســـي،  الطب  استشـــاري  ويعتبر 
عبدالعزيـــز فكـــري، أن المرأة المســـجلة 
”خطر“ غالبا ما تحوّل زوجها إلى مجرم، 

يســـتمد اكتساب  وأن المســـجل ”خطر“ 
الخبـــرة والقـــدرة علـــى العطـــاء وإنكار 
الذات من الأســـرة والمحيطين به، كما أن 
استقرار الحالة الوجدانية والفكرية يؤثر 

على سلوكه.
وأشـــار المختـــص النفســـي إلى أن 
اضطراب السلوك والتوجه نحو الجريمة 
غالبا ما يرجعان إلى أسرة مفككة، أو إلى 
غيـــاب دور الواعظ في الحيـــاة العائلية 
الأســـري  الاســـتقرار  فعـــدم  للشـــخص، 
والاجتماعي والنفســـي، يؤدي في أغلب 
الحـــالات إلـــى حـــدوث اضطرابـــات في 

السلوك.

التي  الســــلوك  اضطرابات  وتصنــــف 
تنحــــرف نحو الإجــــرام في خانــــة العداء 
نحــــو المجتمــــع، حيث نجد المســــجلين 
شــــخصيات  الجريمة  ومحترفــــي  ”خطر“ 
ســــيكوباتية غير مســــتقرة نفسيا، وغالبا 
ما يكونون مصابين بشرخ في الشخصية، 
ويستكملون بناء الشخصية العدائية من 

خلال السعي لإيذاء المحيطين بهم.
توجيــــه  يجــــب  أنــــه  فكــــري  ويــــرى 
الســــجينات بعــــد خروجهن من الســــجن 
النفســــي والاجتماعي عبر  التأهيــــل  إلى 
الجمعيــــات، ومتابعة حالاتهن في ســــبيل 

إعادتهن إلى المجتمع أسوياء.

ومـــن جهتهـــا، تؤكـــد أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع، ســـامية خضـــر، أن دوافـــع 
الجريمة عند المـــرأة تختلف تماما عنها 
عنـــد الرجل، لأن الرجـــل دائما يبحث عن 
الجانب المادي، وينظر إلى الأمور بنظرة 
عقلانية، أمـــا المرأة فتبحث عن الحماية 
والاســـتقرار  العاطفة  وصـــدق  والأمـــان 
الأســـري، وعندما تعامل بقســـوة وتفقد 
الإحســـاس بالأمان أو الاســـتقرار تكون 
الجرائـــم،  لارتـــكاب  اســـتعدادا  أكثـــر 
والمســـجلة ”خطر“ تؤثر على المحيطين 
بهـــا كأولادهـــا وزوجها، وكأنهـــا معمل 

لتفريخ المجرمين.
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لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

ــــــة والجنائية، في  ــــــارت نتائج دراســــــة للمركز القومي للبحوث الاجتماعي أث
مصر الدهشة في صفوف غالبية المصريين حيث أظهرت أن المرأة المصرية 
ــــــكاب الجريمة مقارنة بالفتيات اللاتي لم يســــــبق  المتزوجــــــة أكثر ميلا لارت
لهن الزواج، وتجاوزت نســــــبتهن من عينة الدراسة النصف في حين سجل 
الرجال معدلات أقل في الميل لارتكاب الجرائم من النساء المتزوجات، الأمر 
الذي علق عليه باحثون بسقوط مقولات تتعلق برومنسية المرأة أهمها مقولة 

الجنس اللطيف.

النساء المتزوجات أكثر ميلا لارتكاب الجريمة من الفتيات
خبراء: فقدان التوازن الأسري والاجتماعي يجعل المرأة أكثر استعدادا لارتكاب الجرائم

قسوة التجارب دافعة للجريمة

التربع ساعات أمام التلفزيون مرتبط بعادات خاطئة

كيف تتحول إلى غزال أو شجرة

اضطراب السلوك والتوجه 
نحو الجريمة غالبا ما يرجعان 

إلى أسرة مفككة، أو إلى 
غياب دور الواعظ في الحياة 

العائلية للشخص

الألمانية   أوردت مجلة ”أوكو تست“ 
أن مســـتحضرات مـــا بعـــد التعـــرض 
للشمس ”After Sun“ تساعد على تهدئة 
البشـــرة المجهدة بعد التعرض لأشعة 
الشمس، حيث إنها تعمل على تبريدها 

وترطيبها.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
أن  والفحوصـــات  بالاختبـــارات 
مســـتحضرات ما بعد التعرض لأشـــعة 
للحـــروق  علاجـــا  تمثـــل  لا  الشـــمس 
الشمســـية، وذلـــك بخـــلاف مـــا تروج 
لـــه بعـــض الشـــركات المنتجـــة لهـــذه 
المســـتحضرات، التي تتوفر في صورة 
كريـــم أو جل أو إســـبراي بـــل إن لديها 

تأثيرات مهدئة للبشرة.

إلى ضرورة  وأشارت ”أوكو تست“ 
 “After-Sun” مســـتحضرات  استخدام 
تخلو من المواد العطرية، نظرا لأنها قد 
تؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية.

كما ينبغي أن تخلو المستحضرات 
من مشـــتقات ”بولي إيثيلين جلايكول“ 
”PEG“، لأنهـــا تجعـــل البشـــرة أكثـــر 

مسامية وإنفاذا.
كما ينبغي أن تخلو المستحضرات 
العطريـــة  ”الهيدروكربونـــات  مـــن 
المعروفة اختصارا  بالزيوت المعدنية“ 
بـ”MOAH“، حيث تدور حولها شـــبهات 
بأنهـــا ترفع خطر الإصابة بالســـرطان، 
وهو ما يحول دون الإستفادة من مزايا 

هذه المستحضرات.

مزايا مستحضرات 
ما بعد التعرض للشمس

جمال

سعاد محفوظ



 القاهرة – تشــــهد منافســــات دور ثمن 
النهائــــي مــــن بطولــــة أمم أفريقيــــا التي 
تستضيفها مصر، عدة مواجهات ساخنة 
لا يمكــــن التكهــــن بهوية الفائــــز فيها من 
بينها خمســــة نهائيات لنســــخ سابقة في 
البطولــــة بينها ثلاثــــة نهائيات كانت بين 

نيجيريا والكاميرون.
وربمــــا تتــــاح الفرصة أمــــام المنتخب 
النيجيري للثأر من الخســــائر التي تلقاها 
أمــــام نظيــــره الكاميروني فــــي النهائيات 
الثلاثة التي جــــرت بينهما. وكان النهائي 
الأول بينهمــــا في نســــخة ١٩٨٤ بســــاحل 
العــــاج، وانتهــــت بفــــوز منتخب أســــود 
الكاميــــرون (٣-١) ليتوج الأســــود باللقب 

للمرة الأولى في تاريخه آنذاك.
دت المواجهــــة بين المنتخبين في  وتجدَّ
نهائي نسخة المسابقة التي جرت بالمغرب 
عام ١٩٨٨، وحســــمها المنتخب الكاميروني 
لصالحه من جديد، إثر فوزه (١-٠) جاء من 

ركلة جزاء، ليحرز لقب البطولة الثانية.
كما يشــــهد ثمن النهائــــي صداما آخر 
بــــين غانا وتونس. وســــبق للمنتخبين أن 
التقيا فــــي نهائي عام ١٩٦٥، والذي انتهى 
بفــــوز النجوم الســــوداء (٣-٢) بعد الوقت 

الإضافي، لتحتفظ غانا بلقبها الثاني على 
التوالــــي بالبطولــــة آنــــذاك. وبخلاف تلك 
المباراة، التقت غانا وتونس في ٦ مباريات 
بأمم أفريقيا، حقق خلالها منتخب غانا ٥ 
انتصارات، كان آخرها فــــي دور الثمانية 
عــــام ٢٠١٢، عندما فــــاز (٢-١)، بينما عجز 

منتخب تونس عن تحقيق أي انتصار.
وســــيلتقي منتخب مصــــر مع جنوب 
أفريقيا في مواجهة ســــتعيد إلى الأذهان 
لقاءهما في نهائي ١٩٩٨ ببوركينا فاســــو 

الذي انتهى بفوز الفراعنة (٢-٠).
كمــــا تشــــهد مواجهات ثمــــن النهائي 
لقاءات لا تقل سخونة حيث يلتقي منتخب 
الجزائــــر مع غينيــــا، في ثانــــي لقاءاتهما 
بأمم أفريقيــــا، بعدما التقيــــا مرة وحيدة 
بالبطولة بدور المجموعات ١٩٩٨. ويواجه 
المنتخــــب المغربي الذي أحــــرز الكأس عام 

١٩٧٦، نظيره البنيني.
ويواجه منتخب السنغال الساعي إلى 
اللقب الأول فــــي تاريخه نظيره الأوغندي 
في أول لقاء بينهما بأمم أفريقيا. وينطبق 
الأمر نفســــه على لقاء مدغشقر والكونغو 
الديمقراطيــــة، حيــــث تعتبــــر هــــذه هــــي 

المواجهة الأولى بينهما في أمم أفريقيا.

 القاهــرة - بخــــلاف التوقعــــات التي 
كانت مرسومة قبل بداية البطولة، لم تكن 
لزيادة عدد المنتخبات المشــــاركة في كأس 
الأمم الأفريقية، أي تأثير ســــلبي ملموس 
علــــى مســــتوى البطولــــة وحجــــم الإثارة 

والندية في مبارياتها.
وشــــدّت الحصيلة المشرفة للمنتخبات 
العربية المشــــاركة الأنظار في منافســــات 
الــــدور الأول. وتمكنت أربعة منتخبات من 
أصل خمسة مشــــاركة من حجز بطاقاتها 
للــــدور الثمن النهائــــي، وجاءت منتخبات 
المغرب والجزائر ومصر في المراكز الأولى 
ما عدا تونس التي تأهلت في المركز الثاني 

برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.
ويتجلى ما أظهرته المنتخبات العربية 
مــــن نتائج إيجابية في التشــــكيلة المثالية 
التــــي أعلــــن عنها الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) الأربعــــاء، والتــــي أفصحت 
عــــن هيمنة عربية واضحــــة وذلك بتواجد 
ســــبعة لاعبين عرب بينهم النجم المصري 
محمــــد صلاح، لاعب ليفربــــول الإنكليزي. 
ونشــــر الــــكاف التشــــكيلة المثاليــــة عبــــر 
حســــابه الرسمي بموقع شــــبكة التواصل 
الاجتماعــــي. وضمــــت التشــــكيلة، محمد 
الشناوي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي 
ومحمد صلاح من مصر والكاميروني يايا 
بانانا والثنائي الجزائــــري رياض محرز 
وإســــماعيل بــــن ناصر والمغربي أشــــرف 
حكيمي والسنغالي ساديو ماني والغاني 
جوردان آيو وكاروليس أندريا ماستينور 

لاعب مدغشقر.

وفرضــــت منتخبــــات شــــمال القــــارة 
الأفريقية نفســــها كرقم صعــــب في الدور 
الأول. وهــــي منتخبــــات مصــــر، المغــــرب، 
والجزائــــر التي تأهلت إلــــى ثمن النهائي 
بقاســــم مشــــترك: علامة كاملة مــــن ثلاثة 
انتصــــارات في ثــــلاث مباريات، وشــــباك 
نظيفة لــــكل من محمد الشــــناوي (مصر)، 
ياســــين بونــــو ومنير الكجــــوي (المغرب)، 

ورايس مبولحي (الجزائر).
وعلى صعيــــد التهديــــف، كان المغرب 
بقيــــادة المدرب الفرنســــي هيرفيــــه رونار 
الأكثــــر تحفظا بــــين المنتخبــــات الثلاثة، 
واكتفى بهدف في كل مباراة، لكن ما يشفع 
لأســــود الأطلــــس هو خوضهم منافســــات 
”مجموعــــة المــــوت“ الرابعــــة ضد ســــاحل 

العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.
وفي المقابل، أطلــــق المدرب الجزائري 
جمــــال بلماضــــي رباعيا اســــتثنائيا في 
المقدمــــة يتمثــــل برياض محرز وســــفيان 
فغولي ويوسف البلايلي وبغداد بونجاح، 
في أداء مهيمن لقي إشادة رئيس الاتحاد 
المصري هاني أبوريدة الثلاثاء، باعتباره 
أن الجزائــــر هــــي الوحيدة التي تشــــارك 
متساويين، في إشارة إلى دكة  بـ”فريقين“ 
بدلاء تــــوازي فعاليتها الأساســــيين، بعد 
الفوز على تنزانيا ٣-٠ في الجولة الثالثة 
فــــي مباراة أجــــرى فيها بلماضي تســــعة 

تغييرات.
لكن علامــــة الاســــتفهام الأكبر لا تزال 
تحيــــط بتونــــس، الأفضل تصنيفــــا على 
المستوى الأفريقي بين المنتخبات العربية، 

والتي تأهلت إلــــى ثمن النهائي بصعوبة 
بثلاث نقاط فقــــط من ثلاثة تعادلات. وهو 
ما عبر عنه قائدها العائد يوسف المساكني 
ضــــد موريتانيا،  الســــلبي  التعــــادل  بعد 
الوافدة الجديدة، ”إن شــــاء الله ترجع لنا 
الروح“، مضيفا ”لســــنا راضين عن الأداء 

(..) ثمة أمور سنعمل على إصلاحها“. 
كمــــا شــــهدت فعاليــــات الــــدور الأول 
العديــــد من المباريات القوية وكان بعضها 
للمنتخبات التي تشــــارك للمرة الأولى أو 
تلك العائدة للظهور في المعترك الأفريقي، 
والتي اســــتفادت من زيادة عدد المنتخبات 
فــــي البطولــــة بدايــــة مــــن هذه النســــخة 

(الثانية والثلاثون).

ويقــــر بعــــض المحللــــين بــــأن ارتفاع 
مســــتوى الإثارة والندية يعود إلى عملية 
الحســــابات المعقــــدة التي ســــيطرت على 
معظم المجموعات خلال الجولة الثالثة من 
مباريات الدور الأول لاســــيما مع الحاجة 
إلــــى تحديد أفضــــل أربعــــة منتخبات من 
أصحــــاب المركــــز الثالث فــــي المجموعات 
الســــت لمرافقة أصحــــاب المركزيــــن الأول 
والثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وكان لتأهــــل ١٦ منتخبــــا إلــــى الدور 
الثانــــي دور كبيــــر في خلو الــــدور الأول 
من المفاجــــآت الثقيلة التي تتعلق بخروج 
أي مــــن المنتخبات الكبيــــرة مبكرا، حيث 
اشــــتملت قائمــــة المتأهلــــين إلــــى الــــدور 
الثاني على جميع المنتخبات التي ســــبق 
لهــــا التتويــــج باللقب بينمــــا كانت معظم 
المنتخبات التــــي ودعت البطولة من الدور 
الأول من الفرق صاحبة المستوى المتوسط 

الســــاحة  علــــى  المتواضــــع  التاريــــخ  أو 
الأفريقية.

ورغم تأهل جميــــع المنتخبات الكبيرة 
وخاصــــة تلــــك التي ســــبق لهــــا التتويج 
باللقب إلى الــــدور الثاني، إلا أن فعاليات 
الــــدور الأول كشــــفت عن تراجع مســــتوى 
العديــــد مــــن المنتخبــــات الكبيــــرة رغــــم 
امتلاكها ذخيرة من اللاعبين البارزين في 

معظم المراكز.
ولفت المنتخب المصري الأنظار بأدائه 
المتذبذب والمتواضع المســــتوى في العديد 
من الفترات وهو ما ظهر بصورة واضحة 
للغاية في مباراته الثالثة بالمجموعة أمام 
نظيره الأوغنــــدي الذي كان الأفضل تماما 
على الأقل في الشــــوط الأول وعانده الحظ 
كثيرا قبــــل أن يحرز محمــــد صلاح هدف 

التقدم.
ولــــم يقــــدم المنتخــــب المصــــري خلال 
مباريــــات الدور الأول ما يليق بمســــتوى 
صاحب الرقم القياســــي لعدد مرات الفوز 
باللقــــب (ســــبعة ألقــــاب) أو مــــا يرضــــي 
احتشــــدت  التــــي  جماهيــــره  طموحــــات 

بعشرات الآلاف في المدرجات.
لكــــن مــــدرب منتخــــب مصــــر خافيير 
أغيري تعهد منتخب مصر بالظهور بشكل 

أفضل أمام جنوب أفريقيا.
وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر 
للصحافيــــين، إن أغيــــري وعد بالتحســــن 
ومعالجــــة الأخطاء أمام جنــــوب أفريقيا، 

السبت المقبل على ملعب القاهرة.
وأضاف لهيطــــة ”تعهد أغيــــري أمام 
وزير الشــــباب والرياضة ورئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم (بعد زيارتهما لمعسكر 
المنتخــــب الثلاثاء) ببــــذل أقصى جهد من 
جانبه ومن اللاعبين، للوصول إلى منصة 

التتويج وإسعاد الجماهير“.
وأشــــار إلى أن هدف المدرب المكسيكي 
هــــو ”تحقيــــق اللقب بغــــض النظــــر عن 

تواضع الأداء في بعض الأحيان“.
لكــــن الفريق بدا قادرا على اســــتغلال 
بعض الفرص التي ســــنحت لــــه لتحقيق 
الفوز كما بدا معتمدا بشكل كبير على قوة 
خــــط الدفاع بقيادة أحمــــد حجازي وعلى 
عنصــــر النخبــــة الاحترافيــــة الكبيرة في 
حســــم المباريات من خــــلال الثنائي محمد 

صلاح ومحمود حسن (تريزيغيه).
ولم يكــــن المنتخب المصري هو الفريق 
الكبيــــر الوحيــــد الــــذي قــــدم مســــتويات 
متذبذبــــة في الدور الأول بــــل ينطبق هذا 
أيضا على منتخبات الكاميرون وســــاحل 
العــــاج ونيجيريــــا وجنــــوب أفريقيا كما 
ينطبق بشــــكل أقل علــــى منتخبي المغرب 

ومالي.
كمــــا لــــم يظهــــر المنتخب التونســــي 
(نســــور قرطــــاج) بالمســــتوى المتوقع منه 
وتأهــــل الفريق للدور الثاني برصيد ثلاث 
نقاط فقط من ثلاثة تعادلات ليكون الوحيد 
مع منتخب بنين (ثلاثة تعادلات أيضا) من 
بين المتأهلين الـ١٦ للــــدور الثاني الذي لم 
يحقق أي فوز في مجموعته بالدور الأول.

حصاد المنتخبات العربية بالدور الأول 

يعزز ثقتها للذهاب بعيدا في أمم أفريقيا 
تذبذب مستوى الكبار والمنتخبات {المغمورة} تكذب التوقعات   

اختتمت منافســــــات دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر 
حتى 19 يوليو، باكتمال عقد ثمن النهائي مع 16 منتخبا ستواصل التنافس 
على لقب النســــــخة الأكبر من البطولة. ورغم أن منافسات هذا الدور حملت 
ــــــاك إجماعا على  ــــــد مــــــن المفاجآت، بين الإخفــــــاق والنجاح، إلا أن هن العدي
الحصيلة الإيجابية التي حققتها المنتخبات العربية باســــــتثناء الأداء الباهت 

الذي ظهر به منتخب تونس.   

رهان الأرض والجمهور  
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أغيري تعهد ببذل جهد 

إضافي للوصول إلى 

منصة التتويج

إيهاب لهيطة

تونس تستبعد المعالج النفسي للمنتخب
 تونس - أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم استبعاد الفرنسي دافيد مارسال، 
المعالج النفســـي للمنتخب المشـــارك في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي كرة 
القـــدم المقامـــة فـــي مصر، علـــى خلفية 
تقصيره في إعداد اللاعبين الذين قدموا 

أداء مخيبا في دور المجموعات.
وتأهلت تونس بصعوبة كبيرة إلى 
الدور ثمـــن النهائي مـــن البطولة التي 
تبحث عن إحـــراز لقبها للمـــرة الثانية 
بعـــد ٢٠٠٤ على أرضها، إذ اكتفت بثلاث 
نقاط مـــن ثلاثة تعادلات فـــي المجموعة 

الخامسة.
الجولـــة الثالثة ضد  وقبل مبـــاراة 
المنتخـــب الموريتاني (٠-٠) الثلاثاء، أقر 
مدرب المنتخب الفرنســـي ألان جيريس 

بوجـــود مشـــكلة علـــى صعيـــد حراس 
المرمى وإعدادهم النفسي، بعدما تسبب 
خطأ الحارس فاروق بن مصطفى بهدف 
في المبـــاراة الأولى (١-١ ضـــد أنغولا)، 
وفعل مثله معز حســـن في الثانية (١-١ 
ضـــد مالي)، قبـــل أن يحافظ على نظافة 

شباكه في الثالثة.
وأشـــار الاتحـــاد في بيـــان إلى أنه 
”علـــى إثـــر نهايـــة مقابـــلات المنتخـــب 
الوطني التونســـي في دور المجموعات 
وضمـــان ترشـــحه للثمن نهائـــي تقرر 
إنهاء مهام المعالج النفســـي الفرنســـي 

الجنسية دافيد مارسال“.
وعـــزا الاتحـــاد إبعاد مارســـال إلى 
”تجـــاوزه للمهام الموكولـــة إليه وتدخله 
في الأمـــور الفنيـــة خلال هـــذه الدورة 

إضافة إلى عدم قيامه بالعلاج النفســـي 
المطلوب“. وكان جيريس قال في مؤتمره 
الصحافي عشـــية مواجهـــة موريتانيا 
”أقر بأن مشكلة حراســـة المرمى معقدة 
(..) قمنـــا بتغيير بين المبـــاراة الأولى 
والثانية“، لكن المنتخب يجد نفسه ”في 

حالة غير متوقعة تماما“.
وشـــدد على أن الجهاز الفني يفكر 
الناجعـــة لإدارة ”مركز  فـــي الطريقـــة 
حساس“، متحدثا عن ”انعكاسات مهمة 
للحارســـين  علـــى المســـتوى المعنوي“ 
بعـــد ما جرى فـــي المباراتـــين، مضيفا 
”نحضرهـــم (الحـــراس) فـــي التمارين 
ليكونوا جاهزين على المســـتوى الفني 
وقدراتهم، لكن الآن نحن في مجال آخر 

(هو) المستوى النفسي“.

أزمة تونس أكبر من جيريس

ضمنت تونس تأهلها إلى الدور 
الثاني من أمم أفريقيا، لكنها بقيت 
على الحياد من كل المنتخبات العربية 

التي لعبت، فأقنعت، فنالت ورقة تأهلها 
عن جدارة واستحقاق. أزمة تونس 
كرويا كبيرة تتجاوز حدود المدرب 

الحاضر الغائب إلى ما هو أهمّ. الأهم 
من حضور المدرب أو غيابه يتعلق 

بمردود اللاعبين العاجزين عن نفض 
غبار الانطلاقة السيئة في هذه البطولة 

والعودة إلى سكة الانتصارات والأهم 
هو الإقناع على الميدان.

المتابع لمردود المنتخب التونسي 
طيلة المباريات الثلاث التي خاضها 
في الدور الأول لا يرى فرقا شاسعا 
بينها. مردود هزيل وعقم هجومي 

وغياب خطة واضحة المعالم لتمركز 
اللاعبين فوق الميدان، كلها عوامل 
أجّجت الحنق والغضب لدى أغلب 

المتابعين للمنتخب التونسي في أمم 
أفريقيا.

أين المنتخب؟ أين اللاعبين؟ 
يتساءل البعض باستنكار فيه من 

الحسرة والندم الشيء الكثير، فيما 
يقول آخرون إن المدرب الوطني هو 

من أوصل المنتخب إلى هذا المستوى 
المتدني والمردود الذي لا يرتقي لأن 

يكون مرضيا.
عند البحث عن الأسباب 

الموضوعية التي أوصلت إلى هكذا 
وضعية كارثية لا يفوت أي عارف 

بكواليس اللعبة الشعبية أن يطرح 
أكثر من تساؤل: هل أن المدرب ألان 
جيريس مدرك جيدا لأخطائه ويعيد 

قراءة ومراجعة ما قدم في كل مرة من 
خطط ونصائح للاعبين؟

هل يشرف هذا المدير الفني فعليا 
على كل كبيرة وصغيرة داخل الجهاز 

الفني ويناقش باستمرار مع مساعديه، 
على كثرتهم بلا فائدة، الخطط وعملية 

تأهيل اللاعبين نفسيا قبل الدخول 
في أي لقاء؟ كيف يفسّر الجهاز الفني 

للمتابع التونسي والعربي عموما 
ضعف التنسيق على الميدان والهوة 
الفاصلة بين الخطوط والأداء الهزيل 
جدا في خلق الفرص أمام المنافسين؟

يبدو أن الأزمة تتجاوز جيريس 
فعلا. الأزمة أعمق من التخطيط 

الكارثي لهذا المدرب وقدرته على إدارة 

الأمور بحكمة وتدبّر فوق الميدان. لا 
بل إن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، 
والقول بأن المدرب على رأس الأزمة 

وسببها المباشر.
يطرح الكثيرون تساؤلات ملغّمة 
حول الأداء الهزيل لبعض اللاعبين، 

على خلاف المستوى الذي يلوحون به 
في أنديتهم، على غرار وهبي الخزري 

ويوسف المساكني، لكن رغم ذلك 
هم موجودون ولا يستطيع المدرب 

المغامرة بطلب تعويضهم.
هناك أزمة حقيقية في منتخب 
تونس. أزمة تتجاوز الإطار الفني 

الذي هو جزء كبير منها لتبلغ كيفية 
إدارة العلاقة بين اللاعبين فوق 

الميدان وخارجه. لكن ما لا يفهمه أي 
متابع غيور على كرة القدم التونسية 
وخصوصا إذا تعلق الأمر بالمنتخب 

وحظوظ التشريف عربيا، أن كل 
هذه الأمور متروكة للعلاج خارج 

المسابقات والبطولات الكبرى.
كل المنتخبات العربية المشاركة 
لعبت بحرقة الدفاع عن راية الوطن 
ورفع علمه عاليا. المغرب والجزائر 

ومصر وموريتانيا التي غادرت 
السباق وتركت انطباعا إيجابيا، 

كلها منتخبات لعبت فأقنعت وقدمت 
صورة مشرفة عن كرة القدم المغاربية 

والعربية. فيما اكتفت تونس بتوفير 
مادة إعلامية كثيفة للمحللين 

والمتابعين لخلطة جيريس الكارثية 
وتحليق ”النسور“ خارج سرب الكان.

الدفاع عن راية الوطن عقيدة 
وثبات وعمل غيور يؤديه الجندي 
على الجبهة كما الطبيب في مجال 

تخصصه، كما العالم بورشة بحثه، 
كما اللاعب على المستطيل الأخضر. 
تونس لها من التاريخ الشيء الكثير 

في أمم أفريقيا. لها نجوم كبار لعبوا 
واستبسلوا والأهم أنهم أدخلوا 

الفرحة على شعب مهموم بمشاكله 
وغارق في أهوال ما يحيكه سياسيوه. 

لها تاريخ عن رجال تبلّلت قمصانهم 
بعرق الندية واللعب على قلب رجل 

واحد، فكانت النتيجة جد مشرفة في 
أكثر من مناسبة وأكثر من بطولة 

أفريقية.
فرصة المراجعة متوفرة وطريق 

العودة إلى السباق مفتوح، فقط 
المطلوب أن يتجاوز جيريس أخطاءه 

ويتغلب اللاعبون على محنتهم، والأهم 
أن يفكروا في اللعب بشرف، حينها 

يكون الحظ حليف الجميع.

الحبيب مباركي
كاتب صحافي تونسي



 لنــدن -  أعلن فريق لاعب كرة المضرب 
البريطانــــي أنــــدي مــــوراي، أن الأخيــــر 
سيشارك إلى جانب الأميركية المخضرمة 
ســــيرينا وليامس في منافســــات الزوجي 
المختلــــط فــــي بطولــــة ويمبلــــدون، ثالث 
البطــــولات الأربع الكبــــرى، المقامة حاليا 

في لندن.
وكان مــــوراي، المصنــــف الأول عالميا 
ســــابقا، والذي لعــــب مؤخرا منافســــات 
الزوجي بعد غياب خمســــة أشهر وعملية 
جراحية في الــــورك، يبحث عن لاعبة منذ 
أسابيع للعب في بطولة ويمبلدون. وكان 
بيار-هوغ  الفرنســــي  أقنــــع  البريطانــــي 
هيربيــــر فــــي زوجي الرجال، لكنه كشــــف 
عــــن صعوباته في إيجاد شــــريك الزوجي 

المختلط.

سيرينا تفتح الباب  

صرح بطل ويمبلدون مرتين الأسبوع 
الماضي، خــــلال دورة كوينــــز البريطانية 
أنه ”أعترف بأنني رُفِضْتُ من قبل العديد 
من اللاعبات“. الأســــترالية آشــــلي بارتي 
المصنفة أولى عالميا والفرنسية كريستينا 
ملادينوفيتــــش المصنفة أولــــى عالميا في 

منافسات الزوجي رفضتا الدعوة.
وكانت ســــيرينا، المتوجة ٧ مرات في 
ويمبلدون، فتحت الباب أمام مشــــاركتها 
مع موراي قبــــل بدء البطولة، عندما قالت 
”أنا مســــتعدة. أشــــعر بحالة جيــــدة الآن، 
وبالتالي فأنا مستعدة بالفعل“. وحجزت 
ســــيرينا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، 

بطاقتهــــا إلــــى الــــدور الثاني لمنافســــات 
الفــــردي بســــهولة الثلاثاء، إثــــر تغلبها 
على الإيطالية جوليــــا غاتو-مونتيكوني 

الصاعدة من التصفيات ٦-٢ و٧-٥.
الســــاعية  الأميركية  البطلة  وتلتقــــي 
إلى اللقب الـ٢٤ في الغراند ســــلام لمعادلة 
الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات 
الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت 
كــــورت (٢٤ لقبــــا)، فــــي الــــدور المقبل مع 
السلوفينية الواعدة كايا يوفان (١٨ عاما) 
والتي تغلبت على التشــــيكية كريســــتينا 

بليسكوفا ٦-٤ و٢-٦ و٦-٤.
وكان مــــوراي (٣٢ عامــــا) قد أعلن في 
يناير الماضــــي أنه ســــيعتزل نهائيا بعد 
البطولة الإنكليزية التي توج بلقبها مرتين 
(٢٠١٣ و٢٠١٦) بسبب الآلام المستمرة التي 
يعاني منها في وركه، لكنه يحظى ببعض 
الأمل بعد خضوعه لعملية جراحية وعدم 
الشــــعور بألم مــــن بعدها. وأبــــدى النجم 
البريطاني في مــــارس الماضي رغبته في 
”مواصلة اللعب“، مشــــيرا في الوقت ذاته 

إلى أنه لا يعرف ما إذا كان ذلك ممكنا.
وأوضح ”ما قلته ســــابقا بأنني إذا لم 
أكن في حالة جيدة، فإنني ســــأتوقف بعد 
ويمبلــــدون. في المقابل، إذا شــــعرت بأني 
فــــي حالة جيــــدة، فمن المنطقي بالنســــبة 
إلــــيّ أن آخذ الوقت لكــــي أكون في أفضل 
ظروف ممكنة قبــــل محاولة اللعب مجددا 

في الفردي“.
وتراجــــع تصنيف مــــوراي إلى المركز 
٢٢٧ عالميا بعد غيابه الطويل عن الملاعب، 
وهو يأمــــل في أن يحذو حــــذو الأميركي 

منافســــات  اختصاصــــي  برايــــن  بــــوب 
الزوجي، والذي عاود اللعب بعد خضوعه 

لعملية مماثلة.

بداية متواضعة للعمالقة

تخطى روجيه فيــــدرر الفائز ببطولة 
ويمبلــــدون ثماني مــــرات، خســــارته في 
المجموعــــة الأولى أمام الجنــــوب أفريقي 
المغمــــور لويــــس هاريس قبــــل أن يخرج 

فائزا عليه ٣-٦ و٦-١ و٦-٢ و٦-٢.

واعتــــرف السويســــري  بالصعوبــــة 
التــــي واجهها فــــي بداية المبــــاراة بقوله 
”لقد عانيت في مطلع المباراة، شــــعرت بان 
ســــاقي متجمدتان وان الكرة لا تذهب إلى 

حيث أشاء“.
وتابع ”كان يرسل بقوة وكانت الأمور 
تسير بسرعة. شــــعرت بالتوتر على مدى 
مجموعة ونصف وبالتالــــي احتجت إلى 
مضاعفة جهودي. لقد لعــــب لويد مباراة 

جيدة“. 
ويسعى فيدرر إلى إحراز لقبه الحادي 
والعشــــرين الكبيــــر، وتعتبــــر ويمبلدون 
البطولــــة المفضلة لديه حيــــث يملك الرقم 

القياسي في عدد الألقاب فيها.
ومن جانبه بلــــغ رافاييل نادال الدور 
الثانــــي بفــــوزه الســــهل علــــى الياباني 
و٦-٣،  و٦-١   ٦-٣ ســــوجيتا  يويتشــــي 
ليضــــرب موعــــدا مــــع الأســــترالي نيــــك 
كيريــــوس الذي أخرجه في ويمبلدون عام 
٢٠١٤ فــــي باكــــورة مشــــاركات الأخير في 

البطولة الإنكليزية.
وتوج نــــادال، المصنف ثانيــــا عالميا، 
بلقــــب ويمبلدون عامــــي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ بعد 
إحرازه رولان غــــاروس أيضا في المرتين، 
وســــيحاول هــــذا العــــام تحقيــــق ثنائية 
البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في 
مسيرته ومعادلة الرقم القياسي للسويدي 

بيورن بورغ (١٩٧٨، ١٩٧٩ و١٩٨٠).

 رومــا - بعد نهاية مسلســــل أزمته مع 
باريس ســــان جرمان الفرنسي، رفع لاعب 
الوسط أدريان رابيو أسهمه بانتقاله إلى 
يوفنتوس بطــــل إيطاليا فــــي آخر ثماني 
ســــنوات، محــــاولا إعــــادة بناء مســــيرته 
ووضع نفسه على الســــكة الصحيحة من 

بوابة فريق ”السيدة العجوز“.
وتعود المبــــاراة الأخيــــرة لرابيو إلى 
تاريــــخ ١١ ديســــمبر الماضــــي. ومنذ ذلك 
الوقت، نشب خلاف كبير مع ناديه المملوك 
قطريا حــــول تجديد عقده، فاســــتبعد عن 
الفريق الباريســــي، وغُــــرّم ماليا وأصبح 

مكروها من قبل بعض الجماهير.
ووصــــل عقــــد اللاعــــب إلــــى نهايتــــه 
الأحــــد الماضي، فأصبح حــــرا للتعاقد مع 
”بيانكونيــــري“. ووصــــل لاعــــب الوســــط 
الفارع الطــــول إلى مطــــار تورينو، الأحد 
الماضي، حيث نجح فــــي اجتياز الفحص 
الطبي الاثنــــين ووقع عقــــدا يمنحه راتبا 

مقدرا بسبعة ملايين يورو سنويا.
ومــــع قدوم رابيو، أثبت يوفنتوس أنه 
بامتياز، بعد  بطــــل الصفقات ”المجانيــــة“ 
تعاقده في الســــنوات الأخيــــرة مع أمثال 
بوغبــــا، بيرلو، كومــــان، خضيــــرة، داني 

ألفيش أو رامسي القادم أخيرا.
العجــــوز“  فريــــق ”الســــيدة  ويعمــــل 
علــــى إعــــادة بنــــاء صفوفــــه مــــع نجمــــه 

رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  المخضرم 
القــــادم الموســــم الماضي من ريــــال مدريد 
الإســــباني، لكــــن هــــذه المــــرة دون مدربه 
الفذ ماســــيميليانو أليغري الذي حل بدلا 
منــــه مدرب تشيلســــي الإنكليزي ونابولي 

السابق ماوريتسيو ساري.
وينتظر أن يمنح رابيو 
إضافة جيدة لوسط الملعب 

الغني أصلا بأمثال 
بيانيتش، رامسي، 

بنتانكور، إيمري جان 
إضافة إلى خضيرة 

وماتويدي الذي ترك سان 
جرمان تحديدا قبل 

موسمين لمنح 
مساحة إضافية 

لرابيو.
ولم تجر 

مسيرة رابيو 
كما توقع اللاعب 

البالغ ٢٤ عاما، 
فمشكلته 
مع سان 

جرمان لم 
تكن المطب 

الأول، إذ رفض 
سابقا التواجد 

ضمن لائحــــة احتياطيــــة لتشــــكيلة الـ٢٣ 
المشاركة مع فرنســــا قبل مونديال روسيا 
٢٠١٨. وتحدث آنذاك مدرب فرنســــا ديدييه 
ديشــــامب عن ”خطأ فــــادح“، وهذا الخيار 
الذي  لا يزال يبعده عــــن منتخب ”الديكة“ 

حمل ألوانه في ست مناسبات فقط.
وفــــي تورينــــو، ســــيبحث رابيــــو عن 
انتفاضة فــــي بيئة مختلفــــة، حيث لن 
يكــــون الخريج الواعد لمدرســــة النادي 
لكنه ســــيجهد كثيرا ليجــــد مكانا في 

تشكيلة عنوانها التميّز.
بوفــــون   جانلويجــــي  وامتــــدح 
اللاعب الموهــــوب بالقول ”رابيو رائع، 
قوي جــــدا. هو شــــاب طيب أيضا 
وزميــــل ممتــــاز فــــي الفريق. 
أســــباب  حقــــا  أعــــرف  لا 
العواصــــف الإعلامية التي 

صوبت عليه“.
بوفــــون  وأضــــاف 
فرنسا  بطل  ترك  الذي 
واحد،  موســــم  بعــــد 
تحسين  ”عليه 
توقيته عندما يقترب 
الخصم.  منطقــــة  من 
لكــــن بمقــــدوره أن يصبح 
لاعبا يســــجل عشــــرة أهداف في 

الموسم لفريقه“.

 بيلــو هوريزونتــي (البرازيل) –  فرض 
المنتخب البرازيلي نفســـه خصما عنيدا 
لغريمـــه التقليدي المنتخـــب الأرجنتيني 
وافتك منه ورقة العبور إلى نهائي بطولة 
كوبا أميركا المقامة على أرضه بالانتصار 
عليـــه ٢-٠، ليتخلـــص بذلك مـــن كابوس 
الخسارة المرّة أمام ألمانيا ١-٧ في نصف 
نهائـــي مونديـــال ٢٠١٤. وســـجل هدفي 
منتخب السيليســـاو غابريـــال جيزوس 

وروبرتو فيرمينيو.
وكان المنتخب البرازيلي تعرض إلى 
أقســـى خســـارة له على أرضه على هذا 
أمام  الملعب بالذات ”بيلـــو هوريزونتي“ 
ألمانيا ١-٧ قبل خمس ســـنوات في الدور 

ذاته في نهائيات كأس العالم.
وتلتقي البرازيل الساعية إلى إحراز 
لقبها القاري التاسع في المباراة النهائية 
الأحد المقبل مع الفائز في نصف النهائي 
الثاني بين تشـــيلي وبيـــرو والذي يلعب 

في وقت متأخر من الأربعاء.
وشكلت البطولة القارية فشلا جديدا 
لنجم الأرجنتين ليونيل ميســـي الذي لم 
ينجح فـــي قيادة منتخب بـــلاده إلى أي 
لقـــب حتى الآن فـــي مســـيرته علما وأن 
منتخـــب التانغو كان يبحث عن لقب أول 
له في البطولة منـــذ تتويجه الأخير عام 
١٩٩٣. لكنه يملك فرصة التعويض عندما 
النســـخة  وكولومبيا  بلاده  تســـتضيف 

التالية العام المقبل.
وألقـــى ميســـي باللوم علـــى الحكم 
زامبرانـــو،  ألبرتـــو  الإكـــوادوري رودي 
وهاجمـــه في تصريحـــات صحافية بعد 
اللقاء ”لقد لجـــأ الحكام كثيرا إلى تقنية 
الفار في هـــذه البطولة، لكن ما حدث في 
مباراة الأرجنتـــين والبرازيل كان بمثابة 
هراء“. وقال ”لم يلجـــأ الحكم إلى الفار، 

وكنـــا نســـتحق ركلتي جـــزاء، إحداهما 
قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرة، في 

وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي“.
وأضاف أيقونة برشلونة ”أتمنى أن 
يكـــون هناك موقف قوي مـــن كونميبول 
(اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم) ضد 
هـــؤلاء الحكام الذين يتســـببون في عدم 
توازن الملعب عن طريق الانحياز لفريق.. 
لكـــن أعتقد أنـــه لا طائل ممـــا أقوله، لأن 
البرازيل تتحكم في شـــؤون هذا الاتحاد، 

فالأمر معقد“.

وكان المنتخب الأرجنتيني بلغ نهائي 
النســـختين الأخيرتين من كوبـــا أميركا 
وخسرهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
وقـــال ميســـي ”الحكام يحتســـبون 
العديـــد مـــن المخالفات الغبيـــة في هذه 
البطولـــة، لكن اليـــوم لم تتم استشـــارة 
حكم الفيديو المســـاعد ولو مرة واحدة“. 
وأضـــاف ”الحقيقـــة هـــي أننـــا نشـــعر 
بالغضب لأننـــا لعبنا جيدا جـــدا، بذلنا 
جهدا كبيـــرا ونشـــعر بالحـــزن لانتهاء 

المباراة بهذا الشكل“.
وأشاد قائد المنتخب البرازيلي داني 
ألفيـــش بالمجهـــود الـــذي قدمـــه زملاؤه 
بالقـــول ”إنهـــا خطـــوة إضافيـــة نحـــو 
الهـــدف المنشـــود. كثيرون شـــككوا بنا 
لكننا في طريقنـــا إلى حصد ثمار العمل 
الذي قمنا به“. وفـــي المقابل أبدى زميله 
لاعب الوســـط البرازيلي فيليب كوتينيو 

ســـعادته بالتأهل إلى المبـــاراة النهائية، 
مشـــيرا إلى أن فريقه يتطلـــع إلى الفوز 

باللقب في ملعب ماراكانا.
وقـــال جناح برشـــلونة ”لقـــد قدمنا 
مبـــاراة كبيـــرة. عملنـــا بجـــد وخرجنا 
منتصريـــن. الأهم هو أن المنتخب قد فاز، 
ونحـــن في النهائـــي، وهذا هـــو الأهم“. 
وأضـــاف أن فريقـــه كان يـــدرك أن عليه 
”التركيـــز“ والانتباه لــــ“كل التفاصيل“، 
لكنـــه قدم فـــي النهاية ”مبـــاراة كبيرة“، 
للخـــروج بالفوز  و“الجميع عمـــل بجد“ 

أمام الأرجنتين.
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  اختـــار 
الأرجنتيني ليونيل ســـكالوني التشكيلة 
ذاتها التي تغلبـــت على فنزويلا في ربع 
النهائي مع الاعتماد على ثلاثي الهجوم 
وســـيرجيو  مارتينيز  ولاوتارو  ميســـي 

أغويرو.
وفـــي المقابل أجرى مـــدرب البرازيل 
تيتـــي تغييريـــن بعودة كاســـيميرو إلى 
التشـــكيلة الأساســـية بعـــد أن غاب عن 
مباراة الباراغـــواي بداعي الإيقاف وزج 
بأليكس ساندرو بدلا من فيليبي لويز في 

مركز الظهير الأيسر.
وحـــاول المنتخـــب البرازيلـــي فرض 
إيقاعه مع بداية المباراة، وعلى الرغم من 
نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة، إلا 
أنه لم يهدد مرمـــى الحارس الأرجنتيني 

فرانكو أرماني.
فـــي  البرازيلـــي  المنتخـــب  ونجـــح 
افتتاح التســـجيل بعـــد أن انتزع قائدها 
دانـــي ألفيش الكرة فـــي منتصف الملعب 
وتخلـــص مـــن مدافعـــين ببراعـــة ومرر 
كرة ماكـــرة على الجهـــة اليمنى باتجاه 
فيرمينيو الذي تابعهـــا عرضية باتجاه 
غابريال جيزوس المتربـــص أمام المرمى 

فسددها الأخير في سقف الشبكة.
وحســـم المنتخب البرازيلي النتيجة 
لصالحه عندما قاد جيزوس هجمة مرتدة 
سريعة وراوغ مدافعين قبل أن يمرر كرة 
متقنـــة لفيرمينيو ليتابعهـــا الأخير في 

الشباك الخالية من مسافة قريبة.

ورمــــى المنتخــــب الأرجنتينــــي بــــكل 
ثقله فــــي الدقائق العشــــرين الأخيرة في 
محــــاول لتعديــــل النتيجة، لكــــن المنتخب 
البرازيلي الذي لم يدخل شــــباكه أي هدف 
فــــي البطولــــة حتى الآن، نجــــح في إبعاد 

الخطورة عن مرماه.
للمنتخــــب  الفنــــي  المديــــر  وأشــــاد 
البرازيلي تيتي بـ“القوة الذهنية“ لفريقه، 
معتبرا أنها كانت حاســــمة في الفوز على 
الأرجنتين، وقــــال في هذا الصدد ”الفريق 
الكبيــــر يبنى مــــن خلال الرأس. الجســــد 
لا يتجــــاوب إلا إذا أظهــــر اللاعبــــون قوة 
ذهنية. لقد قاموا برد فعل أمام الضغوط“. 

وأضاف ”كانت مباراة كبيرة بين منتخبين 
يملكان مواهب فنية مدهشــــة. كان ميسي 
اســــتثنائيا. إنه من كوكب آخر“. وكشــــف 
عن خطته للحد من خطورة ميســــي بقوله 
”من أجــــل تقليص المســــاحة التــــي يعمل 
فيها ميســــي، قمنا بتغيير أســــلوبنا في 
اللعب مــــن خلال إرجــــاع فيرمينو بعض 
الشيء لكي يقطع المساحات في منطقته“.
أما ســــكالوني، فاعتبــــر أن فريقه كان 
يســــتحق بلوغ مباراة القمــــة بقوله ”كان 
يجدر بنا أن نكون الفريق الذي سيخوض 
النهائي لأننا نســــتحق ذلك من دون أدنى 
شك. لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض 

الأحيــــان“. وكان لقاء بيلــــو هوريزونتي 
الرقم ٣٤ في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين 
فــــي كوبــــا أميركا ومــــا زالــــت الأرجنتين 
تتفــــوق بـ١٥ فــــوزا مقابــــل ٩ للبرازيل في 
حــــين تعادلا ١٠ مرات. وعموما، فقد التقى 
الفريقان فــــي ١٠٦ مرات وتتفوق البرازيل 
بـ٤٣ انتصارا مقابل ٣٨ للأرجنتين وتعادلا 

في ٢٥ مرة.
ويقــــف التاريخ إلى جانــــب المنتخب 
البرازيلــــي فــــي التتويج باللقــــب لأنه في 
المــــرات الأربع الســــابقة التي اســــتضاف 
فيها البطولة القاريــــة أعوام ١٩١٩ و١٩٢٢ 

و١٩٤٩ و١٩٨٩ أحرز لقبها.
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عودة من بعيد

كتيبة قوية    

البرازيل تستعيد هيبتها وتبلغ نهائي كوبا أميركا
ميسي يفشل في التتويج بلقبه الأول مع الأرجنتين ويوجه أصابع الاتهام للتحكيم      

نجح المنتخب البرازيلي في اســــــتعادة سيطرته القارية بعدما أطاح بغريمه 
ــــــاراة النصف النهائي، ليبلغ بذلك السيليســــــاو  ــــــي (2-0) في مب الأرجنتين
ــــــي الخامس في تاريخــــــه على أرضه، ويبدّد الشــــــعور بالخيبة التي  النهائ

تركتها خسارته التاريخية أمام ألمانيا في مونديال 2014. 

كان يجدر بنا أن نخوض 

النهائي، لكن كرة القدم 

ليست عادلة أحيانا

ليونيل سكالوني

تصنيف موراي تراجع إلى 

المركز 227 عالميا، ويأمل 

في أن يحذو حذو الأميركي 

بوب براين اختصاصي 

منافسات الزوجي

رابيو يتوق إلى بناء مسيرته في يوفنتوسموراي يشارك سيرينا في منافسات الزوجي المختلط 

  ليــون - تمكـــن المنتخـــب الأميركـــي 
للســـيدات حامل اللقب من بلوغ المباراة 
النهائية للمـــرة الثالثة على التوالي بعد 
فوزه على نظيره الإنكليزي ٢-١ في ليون 
ضمن الـــدور نصـــف النهائي للنســـخة 
الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة 

القدم ٢٠١٩ في فرنسا.
وتدين الولايـــات المتحدة بفوزها إلى 
كريســـتن بريس وأليكس مورغان اللتين 
ســـجلتا الهدفين، وحارسة مرماها أليسا 

نايهير التي تصدت لركلة جزاء.
وهـــذه هي المرة الخامســـة التي تبلغ 
فيهـــا الولايـــات المتحـــدة النهائي، حيث 
توجت أعـــوام ١٩٩١ و١٩٩٩ و٢٠١٥ وحلت 

وصيفة عام ٢٠١١.
وفـــي المقابل فشـــلت إنكلتـــرا للمرة 
الثانيـــة تواليـــا في تخطـــي دور الأربعة 

بعدمـــا حلـــت ثالثـــة فـــي نســـخة ٢٠١٥. 
وتلتقـــي الولايـــات المتحدة فـــي النهائي 
الأحد المقبل فـــي ليون مع الفائز في لقاء 

هولندا والسويد.

والفوز هو الســـادس تواليا للولايات 
المتحدة في النســـخة الحالية، بعد ثلاثة 
انتصـــارات فـــي دور المجموعـــات علـــى 

تايلاند وتشـــيلي والسويد في المجموعة 
السادســـة، وعلى إســـبانيا ٢-١ في ثمن 
بالنتيجة  المضيفـــة  وفرنســـا  النهائـــي، 
ذاتها في ربع النهائي. وخاضت الولايات 
المتحدة دور الأربعة للمرة الثامنة تواليا 
فـــي العرس العالمـــي، حيث حلـــت ثالثة 

أعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠٧.
إنكلتـــرا التي  منيـــت  وفـــي المقابل، 
يشـــرف علـــى تدريبها لاعب مانشســـتر 
يونايتد الســـابق فيل نيفيل، بخسارتها 
الأولـــى في البطولـــة بعـــد ٥ انتصارات 
بينهـــا ثلاثة فـــي دور المجموعـــات على 
وصيفة  واليابان  والأرجنتين  اســـكتلندا 
عام ٢٠١٥ في المجموعـــة الرابعة، وواحد 
علـــى الكاميرون بثلاثيـــة نظيفة في ثمن 
النهائي، وآخر على النرويج ٣-٠ في ربع 

النهائي.

الولايات المتحدة تدين 

بفوزها إلى كريستن بريس 

وأليكس مورغان اللتين 

سجلتا الهدفين وحارسة 

مرماها أليسا نايهير

سيدات أميركا يؤكدن سيطرتهن ويبلغن النهائي



 قلت لعبدالرزاق عبدالواحد الشــــاعر 
العراقي المندائــــي، ما الذي يجعلك باقٍ 
علــــى ود مــــع الجواهري وأنت تعشــــق 

صدام حسين؟
حــــدّق طويلا بي واســــتذكرنا معاً، 
عزوفــــه عن الحضــــور لبرنامج شــــهير 
كان الأول كل خميــــس في بغداد اســــمه 
”ســــتديو الشباب“ كنت معدّا له، في ذلك 
اليوم الحزين الذي رحل فيه الجواهري 

في يوليو من عام 1997.
قــــال عبدالواحد متأثرا ”الجواهري 
أستاذي ومعلمي وهو أول من بشّر بي 
خليفة له في مملكة الشعر، وهذا تقييم 
كبير أن يضع كتفي بكتف شــــاعر كبير 

من أمثاله، وهو مجد ما بعده مجد“.
العــــراق  أيــــام  مســــتذكرا  وأردف 
وكيــــف كان الجواهــــري يعنفــــه بمودة 
حين يســــأله عبدالرزاق: كيف تجرؤ أن 
تضيف مفردات جديدة إلى اللغة لم تك 
في قاموسها، يضحك عبدالرزاق طويلا 
وهو ويستذكر غضب الجواهري عليه.

قال لي: مازحا ابن.. تســــتكثر على 
الجواهري أربع كلمات جديدة أضفتها 
لقامــــوس اللغــــة ولا تســــتكثر ذلك على 
المتنبي والبحتري اللذين اشتقا عشرات 

المفردات واستحدثاها، في لغة العرب.
أمــــا عــــن الراحــــل صــــدام والكلام 
لعبدالرزاق عبدالواحد ”فقد كان فارسا 
معــــي وجدت فيــــه صوتاً عربيــــاً لطالما 
تمنينــــاه، وهو بالمناســــبة كان يضعني 
موضع الشــــاعر في حضرة الأخ الكبير 

الكريم بكل شيء“.
وأتذكــــر أن عبدالــــرزاق عبدالواحد 
حــــين فرغ مــــن مقابلــــة شــــهيرة له في 
محاورة تلفازية معه بدبي، إنه استشاط 
غضبا حين ســــأله مفكر معمم مثقف في 
بيت أحد الصحافيــــين العرب، يوم كان 
مُحتفــــى بعبدالــــرزاق وزوجته أم خالد 
في بيته بحضور خلطة من الصحافيين 
العرب، سأله: أنّى لشاعر كبير مثلك أن 

يسخّر قلمه لدكتاتور؟
لــــم أر عبدالرزاق بحالة من الغضب 
كما رأيته آنذاك حين غادر الجلسة وترك 
الجميــــع وهــــو يعترض علــــى قول ذلك 
العراقي المعمم الــــذي يحب عبدالرزاق 
كثيرا ويظنه وريثا شــــرعيا للجواهري 

فهو من عائلة تغرف من العلم الكثير.
تشظت تلك الجلســــة يومها وغادر 
الشــــاعر المجلــــس ثائرا، لولا توســــلنا 

بعودة وطلب أم خالد ومضيّفنا معا.
عبدالــــرزاق عبدالواحــــد لــــم يكــــن 
شــــاعر بلاط ليمتدح زعيمه بل شــــاعر 
وطــــن يبحث عن بطل وجده في شــــعره 
وحياتــــه، كان له القدح المعلى ليقول ما 
يشــــاء إلى الحد الذي يخاطــــب زعيمه 
(وبيتــــك بزل الثوب ينبــــزل..) أي بيتك 

يتداعى.
ظــــل وفيّا رغــــم تغرّبــــه وتركه بيته 
وأهلــــه وملاعــــب صباه ليمــــوت بعيدا 
عن وطنــــه وعــــن قصائده التــــي كانت 
تتوالد بقرب ضفــــاف دجلة، حيث بيته 
وأصدقــــاؤه وجنون الشــــعر والعشــــق 
الذي ظــــل أمينا لها، مــــات بعيدا حيث 

تأفل النجوم.

صباح العرب

حين يموت الشاعر 

أمينا لقصائده

صباح ناهي

 فيينــا - صــــوّت البرلمــــان النمســــاوي 
بعــــد ســــنوات طويلــــة من النقــــاش، على 
قانون يمنع بموجبه التدخين في المطاعم 

والمقاهي، اعتبارا من نوفمبر المقبل.
الحــــزب  رئيســــة  وقالــــت 
الاشــــتراكي الديمقراطي، باميلا 
رانــــدي فاغنر، التي كان حزبها 
”ســــنحافظ  الحملة  طليعة  في 
ونطيــــل عمر  الصحــــة  علــــى 
مئات الآلاف من النمساويين“.

وحتــــى اليــــوم، كان التدخــــين لا يزال 
مســــموحا فــــي النمســــا في المؤسســــات 
التي تضم مســــاحات مخصصة للتدخين، 
وفي تلك التي تقل مســــاحتها عن 50 مترا 
مربعا. ومع ذلك، اختارت مؤسســــات عدة 

حظر التدخين في مكاتبها.
وفي العام 2015، تبنّى الاشــــتراكيون 
قانونــــا  والمحافظــــون  الديمقراطيــــون 
لمكافحــــة التدخين في قطــــاع المطاعم، لكن 
هــــذا القانــــون ألغي عندمــــا تولّى الحزب 

السلطة في  اليميني المتطرف ”إف.بي.أو“ 
أواخر العام 2017.

واليمين  المحافظــــين  ائتــــلاف  وانهار 
المتطــــرف بعد نشــــر فيديو فــــي 17 مايو، 
أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-
كريستيان شتراخه الذي ظهر وهو يعرض 
على امرأة تدّعي أنها مقربة من مســــتثمر 
روســــي، عقــــودا عامة في النمســــا مقابل 
منحــــه تمويلات غير قانونيــــة، خلال لقاء 
جمعهمــــا في جزيرة إيبيــــزا. وعلى الأثر، 

سحب البرلمان النمسوي الثقة من كورتز.
وفــــي ظل عــــدم وجود تحالف، شــــكل 
الاشــــتراكيون الديمقراطيون والمحافظون 
جبهــــة  البيئــــة  وعلمــــاء  والليبراليــــون 
مشــــتركة ضد اليمين المتطــــرف وفرضوا، 

الثلاثاء، الحظر على التبغ.
الــــدول  آخــــر  مــــن  النمســــا  وكانــــت 
الأوروبية التي ما زالت تســــمح بالتدخين 
فــــي المطاعــــم والمقاهــــي والحانــــات رغم 
دعوات الحظر المستمرة منذ أكثر من عقد.

 واشــنطن - كشـــف الممثل 
الأميركي ذو الأصول المصرية، 
رامي مالك، أنه احتاج للحصول 
على تأكيدات بأن الدور الذي سوف 
يلعبه في فيلم ”جيمس بوند“ المقبل 

لن يكون مرتبطا بعمل إرهابي.
وأكـــد مالك، الـــذي حصل على 
جائزة أوسكار في مطلع هذا العام 
لأفضل ممثل رئيسي عن تجسيده 
لدور المغنـــي فريدي ميركوري، المغني 
الغنائـــي،  كويـــن  لفريـــق  الرئيســـي 
فـــي فيلـــم ”بوهيمان رابســـودي“، أنه 

اســـتغرق وقتا في التفكيـــر لقبول دوره 
الجديد.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن 
مالــــك القول إنه كان فــــي حاجة للحصول 
على تأكيدات مــــن المخرج الأميركي كاري 
فوكوناجــــا بأن دوره لن يكون شــــخصية 

إرهابي يتحدث باللغة العربية.
وأضاف أنه ”دور رائع وأنا متحمس 
للغايــــة لأدائه، ولكــــن ذلك أمر تناقشــــت 
بشــــأنه مــــع كاري“، متابعــــا “قلــــت له لا 
يمكننــــا أن نربط الشــــخصية بــــأي عمل 
إرهابي يعكس أيديولوجية أو ديانة. هذا 

أمر لا أحبه، لذلك قلت: إذا كنت اختارتني 
لهذا السبب إذن فأنا منسحب“.

وأكمــــل “بــــدا مــــن الواضــــح أن هذه 
ليســــت رؤية المخرج، لذلك فإن الشخصية 
التي ســــوف ألعبها هي لإرهابي من نوع 
مختلــــف آخر“. ويلعب مالك دور الشــــرير 
الرئيســــي في فيلــــم بوند الجديــــد، الذي 
يعــــود من خلالــــه دانيال كريج لتجســــيد 

شخصية العميل 007. 
وكان مالــــك اعتــــرف في الســــابق أن 
أصوله الشــــرق أوسطية جعلت هوليوود 

تحصره في أدوار معيّنة.

وبعدما لعب دور انتحاري في مسلسل 
”24“ قال رامــــي إنه قرر أن يتخذ موقفا مع 
وكلائه، ورفض لعب دور شــــخصية شرق 

أوسطية سلبية.
منتجــــو  كان  الماضــــي،  “فــــي  وقــــال 
هوليوود يقولون حسنا إنه يبدو إرهابيا 
مقبولا، ولكن بعد أن لعبت دور الانتحاري 

قلت لنفسي، هذا ليس ما أريده“.
ويذكر أن رامي اكتســــب شهرة كبيرة 
بعد عرض مسلسل “مستر روبوت“، وهو 
الدور الذي جعله المرشح الأول للعب دور 

فريدي ميركوري.

النمسا تحظر التدخين في المطاعم والمقاهي

رامي مالك: لن ألعب دور إرهابي عربي أبدا

 جاوة (إندونيســيا) – أرســــلت شــــركة 
غوغــــل الأميركيــــة هدايــــا إلــــى مولــــود 
إندونيسي أطلق عليه والداه اسم الشركة، 

حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ووُلــــد الطفل ”غوغل“ فــــي 30 نوفمبر 
الماضــــي، لزوجين من مدينة بيكاســــي في 
محافظة جاوة الغربية بإندونيســــيا قررا 
تســــميته بهذا الاســــم، لكن شهادة ميلاده 
انتشــــرت بشــــكل واســــع النطاق بعد أن 
نشــــرتها والدته إيلا كارينا على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وســــخر بعض المعلقين عبر الإنترنت 
معتبريــــن أن المولود ســــيجد صعوبة في 
البحــــث على اســــمه عبر محــــرك البحث 

غوغل.
ووفقــــا لبوابة الأخبار الإندونيســــية 
”كومباران“، قال الأب آندي كاهيا سابوترا 
تبادرت إلى  إن فكرة تسمية ابنه ”غوغل“ 
ذهنه عندما كانت زوجته حاملا في الشهر 
الســــابع، مضيفا أنه إلى جانب ”غوغل“، 
وضع في الاعتبار عدة أســــماء أخرى من 
و“آيفون“، و“آي. بينها ”مايكروســــوفت“ 

أو.إس“، و“وينوز“.
وتابع ســــابوترا (31 عاما) ”فكرنا في 
الأسماء الدينية، والأسماء الأكثر شيوعا، 

وفكرنا كذلك في تسميته (ألبار ديغانتارا 
بوترا). لكن عندما ولد شــــيء ما في قلبي 
أخبرنــــي أن ألبــــار ديغانتــــارا بوتــــرا لن 
يناســــبه. وأخيرا، اخترت اسما من قطاع 
التكنولوجيــــا“. وأشــــار إلــــى أن ضغوطا 
كانت تمارس على زوجته من قبل المقربين 
منهما حتى لا يســــمى الطفل غوغل، قائلا 
إن من بينهم والده الذي اعترض على اسم 
حفيــــده الغريب، وطلب منه إعطاء المولود 
اســــما آخر، لكن ســــابوترا رفض اعتقادا 

منه بأن ذلك سيغير جوهر الاسم.
وأضــــاف ”أخبرت والدي، أن غوغل له 
معنــــى كبير، لأنني آمل أن تســــاعد غوغل 

الكثير من الناس ليصبحوا أفرادا مفيدين 
للآخريــــن ولمجتمعهــــم“، لافتــــا إلــــى أنه 
مندهــــش للغاية من أن اســــم ابنه لا يزال 
موضوع حديث وســــائل الإعلام حتى بعد 
أشــــهر من ولادته، واعترف بأنــــه لا يزال 

يتلقى انتقادات بسببه.
وقالت الأم، كارينــــا البالغة من العمر 
27 عاما ”لقد أرســــلت (شــــركة غوغل) عدة 

أشياء على سبيل التقدير“.
وأضافــــت ”هنأتنا غوغــــل وعبّرت عن 
أملها في أن يســــاعد الطفل غوغل الكثير 
من الأشخاص“، متابعة ”نشكر غوغل على 

اهتمامها. نحن أكثر ثقة الآن“.

ولا يعدّ الطفل الإندونيســــي استثناء 
فقــــد تصدر أوليفر كريســــتيان غوغل كاي 
فــــي 12 ســــبتمبر 2005، عناوين الصحف 
الرئيســــية في الســــويد وخارجها، حيث 
لفــــت اســــمه انتبــــاه المدونات فــــي جميع 
أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، حتى أن 
غوغل نشــــرت بيانها الخاص بهذا الشأن 
”نتمنــــى له حيــــاة طويلة وصحــــة جيدة، 
ونأمــــل ألا يتعرض لمضايقــــات زملائه في 

المدرسة أيضا بسبب الاسم“.
وكان والــــد الصبــــي يعمــــل في مجال 
تســــويق محركات البحث في ذلك الوقت، 

وأبدى إعجابه بخدمات غوغل. 

وبحسب موقع ”سي.إن.بي.سي“، قال 
أوليفر الذي يبلغ مــــن العمر الآن 14 عاما 
”أحيانــــا يصفنــــي الناس بالفتــــى الذكي، 

مثل غوغل، وكأنني أعرف كل شيء“.
وعلى الرغم من أن الاســــم مســــتوحى 
من عملاق التكنولوجيا، فقد قرأ الزوجان 
أيضــــا كتابــــا قديما للأطفال عــــن مخلوق 
وهمي يدعى ”غوغل“، وقال الأب ”لقد كان 
شيئا مميزا وفريدا، وأحدث ضجة كذلك“. 
وتجدر الإشارة، إلى أن أطفالا آخرين 
يحملون أســــماء من عالم التكنولوجيا من 
بينها طفلة ســــميت باســــم نظام التشغيل 

الخاص بمايكروسوفت ويندوز.

ــــــة  قامــــــت شــــــركة غوغــــــل الأميركي
بإرســــــال هدايا لمولود إندونيســــــي 
ــــــه، وذلك لأن  ــــــه بولادت ــــــة عائلت مهنئ
الرضيع يحمل اســــــمها الذي سبق 
وأن حمله طفل آخر من السويد منذ 

سنوات.

محرك البحث الشهير يعثر على اسمه

 قال إيمانويل جريجوار، نائب رئيس بلدية العاصمة الفرنســــية، إن باريس تعتزم حظر وصول الحافلات الســــياحية إلى وســــط المدينة، لتحفيز الزائرين على المشــــي أو ركوب 
الدراجات الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام، بهدف التصدي للشكاوى المتعلقة بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية.

الخميس 2019/07/04
السنة 42 العدد 11397

ر إحــــدى أغلى أنواع   جاكرتــا - تحُضَّ
القهوة في العالم في إندونيسيا من حبات 
الــــبن المتخمّــــرة داخل جســــم قــــط الزبّاد 

وتخرج مع فضلاته.
وتتعرض حبــــوب قهوة ”كوبي لواك“ 
للتخمر داخل معدة قط الزبّاد، الذي يعيش 
في بلدان جنوب شرق آسيا (وهو حيوان 
له مظهر عام يشــــبه القطــــط، لكن يختلف 
عنها في كــــون أفواهها بارزة مثل حيوان 
القضاعة أو النمس)، دون أن يتم هضمها، 
الأمر الذي يُكسبها طعما ورائحة تميزها 

عن سائر أنواع القهوة.
ويتــــم جمــــع حبيبــــات القهــــوة التي 
تحتــــوي علــــى كميــــات أقل مــــن الكافيين 
بالمقارنــــة مــــع أنــــواع القهــــوة التقليدية 
الأخــــرى، من براز قط الزبّــــاد، قبل أن يتم 
غسلها وتجفيفها وتقشيرها، لتبدأ عملية 
تحميصها. واكتســــبت قهــــوة كوبي لواك 
شعبية واسعة حول العالم، بسبب مذاقها 
ورائحتهــــا المميزة، مــــا دفع بعض التجار 
في الســــنوات الأخيرة إلى محاولة إنتاج 

أصناف مزيفة منها.
وقال سوجينج بوجيونو، أحد سكان 
مدينــــة باندونــــغ عاصمة مقاطعــــة جاوة 

غربــــي إندونيســــيا، إنه يعمــــل في مجال 
إنتاج قهوة كوبي لواك منذ عام 2012.

ولفــــت إلى أن حبيبــــات وثمار القهوة 
لا تعتبر الغذاء الرئيســــي لقط الزبّاد، وأن 
الزبّاد يأكل حبيبات القهوة كوجبة خفيفة 

عندما لا يعثر على ما يقتات به.
وأشــــار إلى أن بعض التجار يعمدون 
إلى إطعــــام قط الزبّاد يوميا كميات كبيرة 
من حبيبات القهوة من أجل كســــب المزيد 
من المال، إلا أن هذا الوضع يقصر من عمر 

هذا النوع المهم من القطط.
وشــــدد على أنــــه من أجــــل الحصول 
على قهوة كوبي لواك بجودة أعلى، يجب 
الاهتمام بصحة قط الزبّاد والحرص على 
تغذيتــــه.. يمكننا الحصــــول على ما يصل 
إلــــى كيلوغرام واحد مــــن حبيبات القهوة 
من كل قــــط وبجودة عاليــــة، إذا تم اتباع 

نظام غذائي متوازن.
وقال تشــــواه وي لينغ، الذي جاء إلى 
إندونيســــيا قادمــــا من ســــنغافورة برفقة 
أســــرته لزيارة شــــركة إنتاج قهوة كوبي 
لــــواك، إنه ”تم اكتشــــاف هــــذا النوع من 
القهوة، خلال حقبة الاســــتعمار الهولندي 

لإندونيسيا في القرن الثامن عشر.

أغلى قهوة في العالم 

تستخرج من فضلات القطط

فيينــا - صــــوّت البرلم
بعــــد ســــنوات طويلــــة م
قانون يمنع بموجبه الت
والمقاهي، اعتبارا من
رئ وقالــــت 
الاشــــتراكي الد
رانــــدي فاغنر
الح طليعة  في 
الصح علــــى 
مئات الآلاف

واشــنطن
الأميركي ذو الأ
رامي مالك، أنه 
على تأكيدات بأن ا
”جيم ”يلعبه في فيلم
لن يكون مرتبطا بع
وأكـــد مالك، ال
جائزة أوسكار في
لأفضل ممثل رئيس
لدور المغنـــي فريدي م
كو لفريـــق  الرئيســـي 
فيلـــم ”بوهيمان ر فـــي

ي
معنــــى كبير، لأنني آمل أالأسماء الدينية، والأسماء الأكثر شيوعا، 

اسمي غوغل
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